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gE Jue د‎ anc, AES 


يزعم البعض أنه مع الانتصارات المفترضة لليبرالية 
والرأسمالية - قد بلغت حكاية ثورات الحرية والتحرر 
نهايتهاء ويبدو هذا غير محتمل؛ إذ إن عجز السياسات 
الاقتصادية النيوليبرالية والديمقراطية النيولييرالية عن 
إحداث تحول جذرى إلى الأفضل فى حياة الناس يعني أن 
حكاية ثورة الحرية والتحرر سوف تبقى حكاية ذات 
مغزى » ورغم أن الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية ما زالت 
مهيمنة على كل تصور لا هو Se‏ فيجب ألا نتركها 
تحجب مصالح أو رغائب من تهمشهم وتقصيهم. أو 
تحيطها ll‏ 

كتاب على درجة كبيرة من الأهمية يناقش فكرة الثورات 
فى العصر الحديث وتطورها ومالاتها واستمرار حكايتها 
على مر التاريخ . 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 
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تقديم 


هذا كتاب عن الدور المهم الذى تلعبه الحكايات فى صنع أش كال المقاومة 
إلى المستقبل. لكن الماضى thle‏ ما يصاغ LW‏ تصوغه حكايات المنتصرين الأقوياء. 
التى تبقى ويتوارثها عنهم الناس جيبلا بعد جيل. وفى لحظة فارقة تعجز الحكايا 
المهيمنة عن مواصلة أداء دورها فى الهيمنة على العقل الجمعى وفى إضفاء الشرعية 
الحكايات القديمة أو تكتفى بإعادة صياغتهاء حسب درجة نضج الظرف الثورى. 


هكذا تولد معرفة جديدة يمكن أن نسميها 'المعرفة المضادة". وفى ورشة 
عمل نظمها مركز دعم التنمية بالقاهرة واستمرت من الرابع والعشرين حتى الثامن 
والعشرين من يناير ٠١١١‏ تحت عنوان "معا: التخطيط للحملات” ظل الناشط 
البرازيلى أرماندو دی نيغرى: الذى مثل "حركة صحة الشعب" البرازيلية فى 
الورشة؛ يتحدث طوال abt‏ العمل الخمسة عن ضرورة خلق 'معرفة مضادة" تحل 
محل "المعرفة المهيمنة" كشرط للتخلص من الأوضاع التى تحرم الفقراء ومتوسطى 
Jaa‏ فى أى ab‏ من بلدان العالم من حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وكمثال على المعرفة المهيمنة والمعرفة المضادة يمكن أن نشير إلى مسألة الحق 
فى العلاج؛ فالعلاج؛ شأنه شأن التعليم» هو 'سلعة" لا يجب أن تقدم إلا لمن يقدر 
على دفع ثمنها. هذه هى المعرفة المهيمنة» عالميّاء منذ ثورة اليمين التى أطلقها فى 
ثمانينيات القرن الماضى رونالد ريغان فى الولايات المتحدة ومارغريت تاتشر فى 


الصحية على أساس تجاري. Lal‏ المعرفة المضادة التى BY‏ من تكريسهاء كمدخل 
إلى إصلاح سياسات العلاج»ء فهى تقوم على أن العلاج والتعليم "ga"‏ تكفله الدولة 
لكل مواطن/ مواطنةء ولهذا فيتعين أن تدار الخدمات الصحية وفق قواعد سياسية. 

y‏ يتعلق الأمر هنا بوضع شعار zoel! Jie‏ حق" محل شعار آخر مثل 'العلاج 
تتخلق حكاية جديدة عن أباطرة الطب Quill‏ يبيعون الدماء والكلى وفصوص الأكبادء 
وعن المرضى الذين تلفظهم المستشفيات الخاصة لأنهم عاجزون عن دفع الفاتورة 
الباهظة وعن شباب الأطباء من التنظيمات الأهلية الذين يفعلون ويتفاعلون. وتحل كل 
حكاية من هذه الحكايا محل حكايا قديمة مجدت المبادرات الخاصة لأشخاص هم الآن 
وراء القضبان متهمين بأبشع التهم. وتحشد هذه الحكايا حتى تتيسر تعبئة الناس من 
أجل إرساء قواعد shall sane‏ الاجتماعية؛ أو لتغيير بعض القواعد أو لمقاومة القواعد 
المهيمنة. هذه المستويات النازلة رأسياء فى عرضنا للخيارات الممكنة أو المتصورة 
لحملة من أجل مقاومة تحسين نظام الخدمات الصحية أو هدمه وإقامة نظام بديل AS‏ 
هى المشار إليها عادة باسم الثورة» والتمرد» والمقاومة؛ أو التغيير الشاملء التغيير 
الجزئىء الرفض والممانعة. 

فوفقا لما يدفع به إيريك سيلبين فى كتابه هذاء فعندما تمضى الأنشطة 
التحويلية باتجاه 'تغييرالشروط المادية والأيديولوجية" لجماعة وطنية؛ تغييرا شاملا 
نكون بإزاء ثورة. وعندما تستهدف بعض قوى النظام أو بعض سياساته» نكون 
باز اء تمرد» وعندما تقف الجهود عند تعطيل بعص النشاطات أو إظهار السخط 
عليها نكون أمام حالة مقاومة. وقد شعر بعض المشاركين فى ورشة العمل يوم 
شكر الله ومدحت الزاهد ومويما ماريا وغيرهم يتكلمون عن إستراتيجيات مختلفة 


للتغيير. داخل قاعة مغلقة بأحد الفنادق. Lad‏ الشارع المصرى يمور بحركة غير 
cái gura‏ بأنه Lay‏ كان ما نتحدث عنه قد تجاوزه الزمن المصرى المتجمد الذى 
سال فجأة وهدد بتسييل الزمن العربى كله. وعندما صاحت هالة شكر الله معلنة 
استحالة البقاء داخل جدران فندق فيما العالم يتغير ومنادية بضرورة الخروج إلى 
الشارع لمعانقة اللحظة التاريخية. ركض البعض إلى الميادين: وركضت أنا إلى 
بيتى لأشاهد قناة البى بى سى العربية. وطوال الثمانية عشر يوما من أيام 
الانتفاضة كنت أترك الشاشة لعدة ساعات أحوم فيها حول الميدان وفى الشوارع 
المفضية إليه - دون أن أسمج لنفسى باقتحامه بوهم أنى جزء من العملية الثورية - 
للحديث إلى بعض المشاركين فيما يجرى. 
وثبت لى أن هناك مستحيلات فى هذه اللحظة: مستحيلاً أن تقنع بحكايات 
StL‏ جد متخا ن Ah‏ ينكان UALS PALS)‏ عن حضون ال 
CNS Mp SU Aas aa aa as‏ و ادوا 
والكحقه مستحيلاً of‏ تلم IS‏ ما og yey‏ كنت J‏ فت الخدت Lilly‏ على Atle‏ 
رأيت شيئا يفعله جيل لا أنتمى إليه لكنى أتعاطف معه بكل قوة - مع الجيل ومع 
خياراته - لأنه أحدث تجليات الروح المصرية؛ رأيت شيئا بدا مبهجا فى Roper‏ 
العامةء اقتربنا من طابعه المبهج عبر الدم والغازات والحرائق والرعب؛ شيا 
مبهجا حقاء لكنى لم أطمئن إليه إلا بعد قرابة شهر على انبثاقه. ربما لأنى دربت 
نفسى منذ سنوات طويلة على أن أتوجس من اللحظات التاريخية الفاتتةء وربما 
لأنى أرى أن أهم العوامل التى فجرت اللحظة الثورية هى الديموغرافيا 
والتكنولوجياء وكلاهما يدفع بمثلى إلى موقف المراقب المتعاطف أو المناصر الذى 
قد يقدم المشورة. 
وأهم ما وضح ليء أو ما تخيلت أنه حقيقة تتضح ليء هو أن الشعارات 
المطلبية المطروحة تؤسس لمعرفة جديدة. ليست بالضرورة متصادمة مع المعرفة 
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المهبمنة. لكنها تتمئص نوعا ما من هيمنتها: معرفة بالوطن وبطريقه إلى الأمام 
خارج السرديات القومية والإسلاموية. 


قد يكون من التهور أن نمضى إلى تسجيل هذه الرؤية OW)‏ لكن الواقع يلح 
عليها. وكما ضعفت السرديات القومية والإسلاموية المناهضة للحداثة فى خضم 
أحداث شتاء الاحتجاجات المصرى فقد تهاوت الطبعة المصرية من خرافة 
النيوليبر اليةء باعتبارها ليبرالية بدون ليبراليين» كما تهاوت قبل أربعين سنة» خرافة 
الطبعة المصرية من ASI LEY‏ لأنها كانت اشتراكية بلا اشتراكيين. 


ولهذا كان من الطبيعىء وهو ما لم يدركه الكثيرون حتى كتابة هذه السطور. أن 
يسقط التاريخ خرافة ثالثة هى أن فرادة مصر - التى لا ينكرها أحد - تضعيا فى 
سياق يجعل ما يجرى فيها استثناء من كل ما يجرى فى الإقليم. صحيح أن كثيرين 
قبل Yo‏ يناير حذروا من أن ما جرى فى ثورة الياسمين التونسية قد يجهرى عندنا 
لكن Laie‏ تحققت النبوءة تناساها الجميع ووقعوا أسرى الافتتان بما يجرى. وقد كان 
Ll‏ حقاء لدرجة تصوروا معها أنه مختلف عما جرى أو يجرى فى أى بلد آخر. ولم 
يعترف أحد. فى حدود علمي. بقوة النموذج التونسى فى تفعيل عنصر من العناصر 

وبعد أن بدا للجميع أن ما يجرى قد يكون تحركا باتجاه نقطة فارقة فى 
التاريح الوطنىء بدأت المقارنة بلحظات سابقة واختارت الذاكرة الجمعية هبّة 
8 باعتبارها الأصل التاريخى للهبة الراهنةء ولى رأى يخالف هذا الرأى لكن 
هذا ليس محل التعبير عنه. ولم يكن دور الذاكرة انعاش النفوس بعاطفة ماضوية. 
التغيير ليبرالية زائفة؛ لأنها ليبرالية بلا ليبرالبين. هذا هو السبب فى اختيار ٠۹۱۹‏ 
كنقطة بداية - بأثر رجعى - GY‏ يوليو ١937‏ أسست لاشتراكية بلا اشتراكيين: 


ب الخرافة والذاكرة و المحاكاة" يصنع الناس اللحظات الفارقة. فماذا يصنع 
المصريون منذ الخامس والعشرين من يناير INST‏ طبقنا المعايير ai‏ 
يقترحها الكتاب لتحديد طبيعة اللحظة الثورية فسوف يتبين U‏ أننا شهدنا حالة 
åa glia‏ صعدتها الإدارة السيئة من جانب الرئيس مبارك وحكومته إلى حالة تمرد. 
ولا يشير أى شىء إلى احتمال أن يتواصل التصعيد ليبلغ حالة الثورة. AS‏ 
وباستخدام تعبيرات ستجدها فى هذا الكتاب: نشهد 'حالة ثورية" قد تسفر عر 
'محصلة ثورية. 

ننتقل إلى نقطة أخرى لنسأل: هل هناك جدوى من دراسة الشورة إلا فى 
إطار الدولة القومية؟ يقول جيمس بياليغنتون فى كتابه الضرورى لكل باحث فى 
موضوع الثورة 'نار فى عقول الرجال .. أصول العقيدة الثورية" إن المدينة هسى 
بوتقة الثورة المعاصرة. ولو نظرنا إلى التراث الثورى من أسفل لوجدنا أنه سردية 
الاضطرابات الحضرية التى هيمنت عليها باريس ثم بطرسبورغ: على التوالى. 
'وأضيف أنا أن المدينة التورية هى عاصمة الدولة القومية التى تصبح فى لحظفة 
فارقة مسرحا". صراع عنيف تسعى القوى المنخرطة فيه إلى فتح طريق لأزمة 
وطنيه جائحة تهدد الكيان الوطنى بالانفجار من الداخل. هذه اللحظة الفارقة هى 
لحظة الثورة التى قد تفضى إلى فجر جديد أو إلى كابوس مخيف. وكل هذا علسى 
مستوى قومى يتجاوز الطبقة والطائفة والحزب والتيار والعصبة والجماعة والقبيلة 
والأسرة والفرد. لقد كان ثوار فرنسا فى ١879‏ أبناء لحظة لم يعد فيها النظام 
القديم قادرا على تلبية احتياجات التنمية التى لم تكن لتتحقق ما لم تتبوأ الطبقات 
الوسطى والشعبية فى فرنسا المكانة اللائقة بها على حساب الأرستقراطية ورجال 
الكهنوت. وكان الاقتصاد الفرنسى يعانى من أزمة وضعته على حافة الإفلاس 
بسبب ما أنفقه النظام على زعزعة نفوذ بريطانيا فى أمريكا الشمالية. ولم يكن 


الخروج من الأزمة ممكنا مع بقاء الامتيازات الأرستقراطية والكنسية ومع تقييد 
مبادرات الطبقات الوسطى والشعبية. كل هذه اعتبارات وطنية خالصة. 


صحيح أن شعارات الثورة تشير إلى رغبة فى تغيير فرنسا وتغيير العالم. 
ولكن ذكر أن ثورة الحرية والإخاء والمساواة بعنت بجيوشها وأساطيلها. بعد 
الثورة بسنتين. لتحاول إنشاء إمبراطورية مشرقية مركزها مصر. وهذا ما لا يتفق 
مع الحرية ولا مع الإخاء ولا مع المساواة. وقد كان أشياخنا يدركون هذه الحقيقة 
ويرمون بشعار الثورة الفرنسى على الأرض, بعد أن أجبرهم نابليون على تعليقه 
فوق ثيابهم. وبوسعك أن تقول الأمر ذاته عن الثورة الروسية فى ١1117‏ وقمعيا 
لشعبها وشعوب أسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. الثورة عمل تحويلى شامل فى 
اطار دولة قوميةء وإن صدرت شعارات التورة فلتأمين المصالح القومية. 

قد يكون مفهوم الدولة القومية المتعارف عليه عالميا اليوم أوروبياء وبهذا 
المعنى تكون الدولة القومية من نتاجات القرن التاسع عشرء وقد يدفع كثير منا بأن 
الدولة القومية موجودة فى مصر قبل ظهور هذا النمط من الدول فى أوروبا بآلاف 
السنين. ولكن الحقيقة أن الوطنية المصرية لم تكن حقيقة متعالية على تقلبات التاريخ. 
مهزومين من مصر بقوة المقاومة التى أحبطت حلم نابليون بتأسيس نقطة قوية عند 
ملتقى القارتين الأسيوية و الأفريقية وبقوة Sal gall‏ الدولية التى سمحت بقيام تحالف 

ويهمنا فى هذا المجال أن ميلاد الدولة القومية فى مصر تعمد بدماء التمرد 
.م١‏ وحتى ٠١‏ قوضت النظام المملوكى - العثمانى. وسمحت بوضع أسس 


وهكذا si gis‏ الرباط بين الحركة الشعبية المسيسة والمسلحة وبين الدولة 
القومية خاصة بالنسبة لمن يحاول أن يدرسها فى إطار التاريخ المصرى. 

وبالتالى فلا تبدو إشارات سيلبين المتكررة. فى كتابه هذاء إلى ثورة العبيد 
فى روما القديمة أو حتى الجمهورية السوداء فى هاييتي؛ وما شابههما من أحداث 
سبقت ظهور الدولة القومية. أمرا مفيدا لمن يدرس تاريخ الثورة الذى نوافق مؤلف 
كتاب "الثورة والتمرد والمقاومة - قوة الحكاية" على أنه ببدأ بالثورة الفرنسيةء 
ولكننا نختلف معه فيما ذهب إليه من أن هذا التاريخ ينحصر. بكامله. بين قوسين 
كبيرين هما الثورة الفرنسية فى ١784‏ والثورة الروسية فى ١51١97‏ ونرى أن 
زعمه هذا ليس إلا تعبيرا عن المركزية الأوروبية التى يسعى عبر صفحات هذا 
الكتاب إلى غسل يديه منهاء دون نجاح. 

وهناك أكثر من مشكلة حقيقية يواجهها قارئ هذا الكتاب؛ فالمؤلف يعطسى 
انطباعا بأنه يقف موقفا Lee gaia ge‏ من الثورة الروسية فى ١1١7‏ لكنه. فى 
الحقيقة. يعالج فكرة الثورة من بداية الكتاب حتى نهايته وفق مفهوم لينينى خالص؛ 
وهو بالمناسبة مفهوم صحيح تماماء لكن مفهومه اللينينى لا ينبنى عليه موقف 
موضوعى من الثورة الروسية!! 

يرى المؤلف أن الثورة هى المجهود المنظم الذى تبذله مجموعة منظمة 
تحظى بسند جماهيرى واسع للاستيلاء على السلطة بهدف إحداث تحول إلى الأفضل 
فى "الشروط المادية والأيديولوجية"' لحياتهم. يظهر هذا المفهوم للثورة من الصفحة 
الرابعة عشرة ويبقى طوال US‏ وهو ما يذكرنا بالإجابة المقتضبة التى بدرت عن 
زعيم الثورة الروسية السوفييتية فلاديمير لينين عندما سنل عن هدف ذثورة البلاشفة 
فقال: الكهرباء (الشروط المادية) ثم إنشاء السوفبيتات (الشروط الأيديولوجية) 
المجالس العمالية - الفلاحية التى تسمح للشعب بأن يدير شؤونه بنفسه. 


ورغم هذا لا يقف المؤلف طويلا أمام أهم الأسئلة التى تتصل بالثورة 
السوفييتية وبمستقبل الثورة فى العالم ومنها: لماذا تحولت هذه الثورة إلى وحش 
يلتهم الحريات الفردية وحريات الجماعات المختلفة فى الاتحاد السوفييتى؛ ثم بعد 
ذلك يلتهم حريات الشعوب الأوروبية والآسيوية المجاورة ويقضم أراضيها؟ لم 
تحولت دولة الثورة إلى كيان بيروقراطى ذى دروع أصبحت ثفيلة لدرجة جعلته 
يعجز حتى عن الحرب فاستسلم دون استخدام السلاح؟ (ولله الحمد على ذلك). 

لماذا أصبحت الدولة السوفييتية قوة "استعمارية" وضعت أبناء "المستعمرات" 
خاصة فى وسط آسيا (الجمهوريات المسلمة) وفى شمالها (منغوليا) على حافة 
العصور الحديثة؛ من الناحية الأقرب للعصور الوسطى؟ 

عند الإجابة عن هذه التساؤلات لابد أن نستدعى قوة الحكايا والحكايا 
المضادة منذ نهاية الحرب العالمية وحتى سقوط الاتحاد السوفييتى فى مطلع هذا 
القرنء وقد كانت الحكايا بأسلحتها القوية المقروءة والمسموعة والمرئية 
(والمهموسة) من أقوى الأدوات التى ساعدت فى جعل التجربة السوفييتية تقف عند 
تبرير ما تفعل ومحاولة الاستمرار على قيد البقاء» فكان الجمود الذى هو أول 
مقدمات الموت. لكن المؤلف لم يعن بتوضيح ذلك. على نحو كاف إلا فى 
الهوامش. ويمكننا هنا أن نقول إن المؤلف نفسه وقع أسير الحكاية الغربية عن 
الثورة السوفيبتية» وأسير الحكاية الغربية عن الثورة بشكل عام. 

والموقف الدولى الذى حاصر الثورة السوفبيتية وكان له هذا التأثير السلبى 
عليها يضيف عنصر! آخر لابد من مراعاته عند دراسة Sg A‏ وهو البعد 
الدولى. فالثورة لا تدرس إلا: فى إطار الدولة القومية. كما ظهرت فى القرن 
التاسع عشرء وفى ضوء الموقف الدولى المحيط بهذه الدولة. وهذه حقيقة واضحة 
منذ تحالفت القوى الملكية ضد الثورة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر وإلى 
اليوم. وتتزايد قوة البعد الدولى مع تزايد قوة Aad gall‏ لدرجة أن كل إنسان على 
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وجه الأرض. يكاد يعلن بوضوح. أن الثورات الملونة فى شرق أوروبا وصراعات 
Gall‏ رلاغات dita Aa ll‏ نون هاج pile‏ رة tpl gad‏ 
العو اصم الغربية. فى واشنطن ولندن وأمستردام؛ ثم فى باريس وبرلين. تحديدا. 
yaa‏ :مذو وى i‏ :جور SR‏ الور زه نحي Ted‏ اريسي 
وشمال أفريقيا فى ٠5.5-١١5.1؟‏ 


ولابد من الإشارة إلى موقف المؤلف من الثورة الصينية التى يميل إلى 
اعتبارها نسخة من الثورة الروسية. رغم أنه يضعها فى نطاق الثورات العظمى: التى 
يرى أنها هى: الإنجليزية فى VIAN‏ والفرنسية فى ٠۷۸۹‏ والأمريكية فى ٠۷۷١‏ - 
ومن الطبيعى أن تأتى الأمريكية بعد الفرنسية رغم أسبقية الأمريكية زمنيا. ولكن 
الحقيقة المعروفة هى أن الثوريين الفرنسيين فجروا الثورة فى أمريكا قبل تفجيرها فى 
بلادهم» وهكذاء وكما قلت فى موضع أخر. فهذه هى أول مرة تولد فيها الأم قبل البنت 
- والمكسيكية فى ١9٠١‏ والروسية فى ١111‏ والكوبية فى AASI‏ 


لكنه يرى أن التاريخ الثورى يقع بين قوسى الفرنسية والروسيةء وهذه 
مركزية أوروبية بامتيازء ليس لأنه يستبعد الثورة الأمريكية التى وصفهاء بحق. 
بأنها 'ثورة لا ثورية' ولكن لأنه jay‏ عن رؤية عظمة وخطورة الثورة الصينية 
التى ينقل. على نحو عابر. GI‏ يقول إنها قد تكون أخطر حدث سياسى فى التاريخ 
cals‏ دون أن يدفعه هذا إلى الوقوف بقوة ضد الرأى القائل بأنها صورة مكررة 
للثورة الروسية. 

ولعل السبب الرئيسى فى وقوع المؤلف فى هذا الموقف الذى نراه خاطئا 
هو أنه يتكلم عن ذلك الفصل الحاسم من تاريخ الثورة الصينية بقيادة ماتسى تونغ 
وكأن ذلك الفصل هو الثورة الصينيةء وقد يكون الأقرب للحقيقة أن الثورة 
الصينية بدأت فى ١1١١‏ وظلت تمر بتحولات قد يكون أحدثها تمكن دينغ هسياو 


بينغ من السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد فى ٠۹١۸‏ ولا يعلم أحد إلى أين 
ستمضى فى قادم الأيام. 

والعجيب حقا J‏ ن المؤلف يبدو أكثر جرأة على التعبير 0 
الثورتين الاجتماعيتين فى روسيا السوفييتية والصين. فى الهوامش الواردة فى 
الكتاب عنه فى المتن. وكأنه وجد الأمان فى كواليس مسرحه الذى يتألف من ۲٠۹‏ 
Ante‏ فقال فى الكواليس ما لم يجرؤ على قوله فى المسرح. لماذا؟ هل هى حدود 
الحرية الأكاديمية فى الولايات المتحدة بلد الثورة التى تريد إنهاء كل القورات؟ 
ربما. OSI‏ المؤلف لا يخفى حماسه للثورة الكوبية التى يراها صائعة مستقبل الثورة 
فى العالم. وهذا كد يكون صحيحا ولسبب حدده هو بأنها ثورة فى "خاصرة الوحش" 
الرأسمالى العالمى. 

ويبقى أن المؤلف لا يرى فى الشرق الأوسط سوى إيران. أما ثورتنا 
المصرية فى ١55”‏ فيشير إليهاء فى أربع كلمات بأنها ثورة 'من فوق" وعندما 
يتكلم عن “Aaa”‏ ۱۹۱۹ فهو يعتبر أن قائديها هما مصطفى كامل ومحمد فريد. 
وهناك رأى مصرى واسع الانتشار يرى أن الأحداث الثوريةء أو الحالة الثورية 
فى ١1١1‏ قامت على بنية تحتية للتمرد أنشأها محمد فريد. وقد يكون هذا الرأى 
عين الصواب. لكن خطأ المؤلف يعود لجهله بتاريخناء وليس لوجهة نظر فيه. 

أما أهم ما يساهم به هذا الكتاب فهو تأكيده على الدور الفعال للوعى 
الإنسانى. واضعا هذا الوعى ليس قبل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ 
ولكن فى قلبها؛ لأنه يتصل بفهم الإنسان لها وتجاوبه معهاء وهو تصور ينتشل 
الإنسان من هوة التصورات الميكانيكية التى ألفت به Legal)‏ مدارس قد تكون 
الماركسية فى صدارتها. 


أسامة الغزولى 


legs 


اشتغل على هذا الكتاب جيش صغيرء ولا أطمح إلى AST‏ من أن يكون 
انعكاسا جيدا للمعرفة وللمواهب التى تميز بها كل هؤلاء الأشخاص المدهشين. 
وأى خطأ فى هذا الكتاب هو منى أناء وفى بعض الأحوال فقد كان هناك من 
حاولوا مساعدتى على تجنب هذه الأخطاء أو حاولوا أن يبينوا لى ما شاب أساليبى 
من عوار وتجاهلتهم بكل رعونة. وأنا أطلب العفو منهم ومنكم. 


ولم يتأت لأحد أن تكون له أسرة تسانده كما ساندتنى pee‏ وشعورى 
بالعرفان إزاء والدى وإخوتى وزوجاتهم وازواجهنء وابنائهم وبناتهم هو شعور 
عميق. ورغم حذرى إزاء النماذج التى تصور العلاقات بصورة الأشجار» فإنى 
أعرب هنا عن شكر واجب منذ فترة طويلة لمسز غويرين التى شجعتنى صبيا فى 
الصف الخامس فى لويزيانا فى ١154‏ على الاهتمام بالثورة الكوبية ولمارى 
فرانسيس راغلند كينغ التى آمنت بى قبل أن يتولد لدى الإيمان بنفسىء بزمن 
طويل. وقد ساعدنى هنرى دييتز من تكساس وغريغ غاليكون وبروكس كلاب 
وأنا أدرس فى جامعة الولاية بلويزيانا. أما فى منيسوتا فإنى مدين بأكثر فدر من 
العرفان لكل من كاثرين سيكنك وبرايان جوب ومارى دييتز ورون أمينزاده فقفد 
كانوا جماعة من طلاب الدراسات العليا الممتازين» وتبقى كاثرين هوكستلر أعز 
من انتقدنى. ولم يبخل Lele‏ توم ووكر وجون دونى وجاك غولدستون بوقتهم» وفى 
نيكاراغوا أشركنى اناس رائعون فى حكاياهم. وكان من حسن حظى أن قابلت. فى 
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مرحلة مبكرة من مسيرتى المهنيةء تيم ويكام - كراولى ومن خلاله جون فوران 
وجيف غودوين» ومن خلالهما سيد تارو وتشاك تيلى و(مرة أخرى) جاك غوان 
ستون؛ وفى مرحلة ما انضمت إلينا كارين كامبويرث - إنهم زملاء ملهمون 
ويؤسفنى أن تشاك لم يعش حتى يرى هذا الكتاب. Day‏ صيف فى كورنيل. 
أجبرتنى سيد على أن أخذ الثورة الفرنسية مأخذ الجد وفعل ميساغ بارسا الأمر 
ذاته بالنسبة لإيران. وأتاحت لى أصياف قضيتها فى غرينادا وتشيواوا بالمكسيك 
أن أعرف المزيد من حكايا المقاومة والتمرد والثورة. 


وأظهرت جامعة ساوثريسترن كرما Lally‏ فى مساندتها لى من خلال صندوق 
Gils‏ للتنمية الجامعية وبرنامج براون للأستاذ الباحث المتميز ومركز الباحث 
الجامعى؛ وأتوجه بالشكر إلى الرئيسين روى شيلنغ وجيك شروم وإللى وكيلى 
الشؤون الجامعية مايكل روزنتال وديل نوبيل وجيم هانت وقد كان العمل الموازى 
فى قسم دراسات السلام والصراع فى جامعة أوميا تجربة استثنائية. والشكر واجب 
لسندى كايت وتور بجورن بيرغمان وكان تيرينا إيكر بيرغ وسوزان ألدين 
وسفانيتى إيدسون ومالنى ويميليوس. وأشكر زملائى فى ساوثريسترن الذين ناقشوا 
أجزاء متفرقة فى هذا الكتاب: كريستينا ألكالدى وشانابين نشتاين وداينيل كاسترو 
وسوزان تشامبير وستيف دافيدسون وتينا غابرييلسون ودافيد غينز وأليسا غوندر 
وتداسى غوليانو وجور جيان هيويت ولورا هو بغود - أوستر وميليسا جونسون 
وجيم كيلفون وليساليف وإيديك لوميس وماريا لاوى وتوم ماكليندون وهيلين مايدز 
وجاكلين موير - بدوداس وجيمى سميث وبوب سنيدرء وقد كان النصح والتشجيع 
فى شانون ماريوتى يفوقان التقدير. أما شانون وينيباست وجنيفر ساتشلند فهما أهل 
لازملاء وما فاه من تصع:ومنائهة وتشجيع هو خوهن ,لحن والصتداقة [SAN‏ 


لبعض الطلاب النابهين أيضا (بعضهم الآن أساتذة)! الدكتورة مارغريت دورس 


وجنيفر stile‏ 5 وإيمى ماكى والدكتورة جنيفر ساتشلند والدكتورة ميغانا نوياك 
والدكتورة أنى ريتشارد. جينى كارلسون وأسلاى ديسوتو. راخى كيوادا ومارى 
كيرست وأليسون كيوو وبدايان غينغريتش. ميغان إليوت. وقد صنع تونى نيتفيلد 
وكالى بيج أعظم فيلم مدته خمس دقائق وشخصياته اثنتا عشرة فى العالم عن 
كوميونة باريس وقدما تشجيعا هائلا. 


ومطبوعات زد مكان متميز. أنا مدين بالعرفان لإيلين هولسوورث التى عملت 
' على إخراج هذا الكتاب إلى النورء وكين بارلو التي حلت محل ايلين بعد رحيلها 
وقرأت المخطوطة بعناية. وقد ساعد التحرير الدقيق الذى قامت به روبين غيبل 
و الصف المثقن الذى أنجزته لوسى مورتون على تحسين الكتاب وكانت القراءة الدقيقة 
والمتأنية والمتدبرة التى أنجزها البروفيسور هارالد ويدرا هى جل ما يتمناه مؤلف. 


وخبرة العمل فى مشروع طويل ينتهى باكتشاف عمل يغطى منطقة مماثلة 
ويبدو أنه يتحاشى العمل الذى تم إنجازه هى خبرة صعبة وإذا كان المرء محظوظا 
فإن القراءة الأكثر دقة تؤمن العون والمساندة لمشروعه. فالمجتمع العلمى لا يقف 
على أكتاف من سبقونا فحسب بل ويجد العون من أولئك الذين يعملون بجانبنا سعيًا 
وراء تراكم المعرفة ووراء كأس المعرفة المقدسة. وكتاب نوبل باركر المحفز 
"الثورات والتاريخ: مقال فى التفسير " )1944( وكتاب توماس بنجامين الممتع y‏ 
ريفو ليتيون La Revolucion‏ ثورة المكسيك الكبرى كذكرى وخرافة "Aa by‏ 
(Te +)‏ وكتاب فرانسيسكا بوليتا المبهر "كانت كأنها الحمى: القص فى الاحتجاج 
وفى السياسة" (Yee)‏ هى الأعمال المهمة على هذا النحو. 
أهدى هذا الكتاب. مع كل المودة والإعجاب والتقدير وما يفوق ذلك إلى 
أسرتى. إلى المخلوقين الأكثر قربا من الكمال الإنسانى فى العالم جيسى وزوى 
ردیس سيلبين. فهما قصتا حب وكلاهماء بطريقتين مختلفتين: من الحكائين 
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الموهوبين الذين يريدون دائما أن يحكواء وقد لعبا دور بالغ الأهمية فيما تجده هنا 
ويجعلان من الأمور الصغيرة مصدر مسرة خاصة. وقد قامت الرقيقة الموهوبة 
هيلين كورديس» مرة أخرىء ASG‏ من الواجب فى رعاية الأطفال وعمل البيت 
والتدريس فى المنزل والكدح فى أكثر من موضع والعمل أكثر من وقت كاملء 
وقرأت كل العمل وساعدتنى على البقاء فى الاتجاه السليم وهى تقص أعظم الحكايا 
التى نحبها جميعا وأنا أشعر بالإجلال لما تبديه من حب وإخلاص. 


الفصل الأول 
كلمة تمهيدية وتبرير وافتتاحية 


لا شك أنها حكاية منحولة: ينظر إليها عادة باعتبارها إشارة إلى نهاية القديم 
وبداية الجديد تلك التى تروى أن الملك الفرنسى لويس السادس عشر عندما أبلغه 
مستشاره دوق دو لارو شفوكو بسقوط الباستيل تساعل: Crest une Révolte?‏ [هذا 
Nes yd‏ ( فرد عليه الدوق الواعى البصير! Non, Sire, c'est une révolution‏ زلا 
L‏ مو لای هذه ثورة] )407 :1953 -(Cumberlege,‏ هذه واحدة من أشهر الإشارات 
الدالة على ما لدى الدوق من حدس جدير بالإعجاب. ورغم ذلك فجدير بالملاحظة 
أن قاموس أكسفورد للاقو ال المأثررة الذى يعد مجمعا ل "الحقائق' أظهر. على مر 
a‏ عدر :تعن al‏ إلى AMG Sa SAI‏ فسني 
الطبعة الرابعةء بعد حوالى أربعين عاما من ظهور الطبعة الأولى؛ ربما مع شعوره 
بالمسؤولية التاريخية ولأن الذكرى المئوية الثانية على قيام الثورة لم يكن قد مر 
عليها زمن طويل فاستيقظت حواسه وراح يتساءعل: C'est une grande révolte?‏ 
[هذا تمرد so‏ أما الدوق» الذى هو الآن 'مصلح اجتماعى فرتسى" فيؤكد لمو لاه 
أن هذه الأحداث ليست مجرد تمرد. بل فى الحقيقة Une grande revolution‏ 
]54 35 كبرى] (Parrington, 1992: “i‏ وربما كانت فى ذهن الدوق عندئذ 
عبارته الشهيرة "هناك نوع من الثورات التى تكون طبيعتها ALLE‏ لدرجة أنها تغير 
الأذواق كما تغير مقدرات هذا (La Roche fou cauld, 1896: 143) “allot!‏ فقد 
حرص على هذا التوضيح وربما اتخذ صوته نبرة كئيبة وحادة وهو يعلن حدث 
سقوط الباستيل باعتباره نذير C'est vrai Cya‏ [هذا صحيب] - ومعظم الأفكار 
Saal‏ عن ast AN‏ درت لك 


(*) الكلام بين [ ] زيادة من المترجم على النص الأصلى. 
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وإليكم قصة أقرب إلى زمانناء وهى فى الحقيقة لا تزيد عن كونها صورة 
موجزة ولا شك أنها منحولة أيضنا. فقد حضر طالب يدرس فى مكسيكو سيتى 
اجتماعا Laks‏ حاول أثناءه أحد المتحدثين أن ينقل فكرة الالتزام بالنضال من 
خلال حكاية. سأل أحد الصحفيين الراحلة كومندانتى رامونا من جيش زاباتيستا 
المكسيكى للتحرير (EZLN) ihal‏ لدى انصرافها من اجتماع مع مسؤولين 
مكسيكيين إلى أى مدى زمنى كان مقاتلو زاباتيستا مستعدين لمواصلة القتال. 
وهزت المرأة الضئيلة كتفيها وقالت ما معناه 'بما أنهم يناضلون منذ حوالى 
خمسمائة سنة فإذا تعين عليهم أن يناضلوا لخمسمائة سنة أخرى فلن يكون هذا 
بالأمر الخطير" هل الحكاية حقيقية؟ إنها تذكرنا بتعليق ستيفين على ما قيل عن 
حوار بين رئيس الوزراء البريطانى لويد جورج والدوتشى الإيطالى موسولينى: 
اخ ۷ا رئ مل aS‏ كتررة فين eel‏ من ا ب (Ae‏ 
ما قالهاء شخصنا أدرك حقيقة الأمر (VAT) :۸٠۹( “ALAS‏ وما تبلغنا به هذه 
القصة هو أن نضالهم» "ال" نضالء كان يمضى وفقا لجدول زمنى مختلف فى 
عالم مختلف تماما. 


ويحكى بيركهاردت أنه فى زمن النهضةء فى المكان الذى أصبح فيما بعد 
إيطالياء كان فى مدينة يعتقد أنها سيينا قائد عسكرى شجاع وموهوب على نحو 
خاص "حررهم من الاعتداء الخارجى. ولأنهم كانوا حريصين على مكافأة قاندهم 
وراغبين فى أن يكونوا كرماء قدر الإمكان؛ عقد Jal‏ المدينة اجتماعات يومية 
لتقرير المكافأة اللائقة برجل عظيم كهذا. وبعد أن قرروا أن جعله 'سيد المدينة" لا 
يكفى فقد قرروا أن يقتلوه حتى يتيسر لهم أن يعبدوه باعتباره "القديس الحامى” 
وفعلوا ull‏ اقتداء بما فعله مجلس الشيوخ الرومانى مع رومولوس". واللافت هناء 
حسب بيركهاردت. هو أنها قصة iai‏ من تلك القصص التى هى حقيقية وغير 
حقيقية. فى كل مكان وفى اللا مكان .(40 :1958 (Burckhardt,‏ أى أن هناك 


خالات Ss‏ أن ندرك ais‏ القبرئ أن العمقى سوا AST‏ الحكايةة تهون 
باخلاص "ما جرى بالفعل" al‏ لا 

هذه الحكايا الموجزة مختلفة وبعيدة تتنوع من حيث اتساع المجال والمدى 
والنغمة والنبرة والكثافة والرهافة. ويمكن تركيزها كلها فيما يزيد قليلاً عن جوهر 
نقدى يقصد به أن يحتوى على مغزى أكبر وأن ينقل رسالة قد لا تكون هى 
المقصودة فى كل الحالات: أى أن ما تنتهى إليه الحكاية عندما تسمع وتفهم هو 
ores‏ ريو Se‏ اي رركي ا 
وأمور تتجاوز الزمنء وتذكرنا بأنناء إن لم يكن لدينا شىء آخرء ففى النهاية لدينا 


ما هی الحكایہ؟ 

إذا كانت "كان ياما كان" كلمات سحرية بالنسبة للطفل Ul‏ كان عمره تبدأ 
بها متو All‏ من الأحداث المألوفة بالنسبة إليه» بشكل cale‏ فمرجع ذلك أن الحكاية 
التى تبدأ بها هذه الكلمات هى توضيح» على نحو موجزء لمن نكون؛ ومسا نحن 
عليهء ولماذاء ومتىء وكيف كنا وأصبحنا وما سنؤول إليه. وفى بعض الأحيان لا 
Lisa! ode a‏ إلا فاد Ge‏ وتيا lies‏ لتفضيولقت y Aan gill shia‏ اد ها 
هو أن نقتسم مع غيرناء أو ببساطة مع أنفسناء ما Jio‏ الشروط المادية 
والأيديولوجية لحيواتنا اليومية. ولكننا غالبا ما نستخدمها لمجرد سرد حياتنا - 
والسردية والحكاية ليستا متماثلتين - ولكن بغرض الإبلاغء لإشراك الآخرين فى 
الأخبار والمعلومات وأكثر من ذلك بكثير: للإرشاد والتحذير والإلهام ولكى نيمل 
ما هو غير حقيقى وما هو مستحيل حقيقيا وممكنا. فالحكايا تسمح لنا بأن نتخيل 
تحول حيواتتا وعالمنا. 


Lille y‏ ما نصور تحول الشروط المادية والأيديولوجية لحيواتنا اليومية. 
ناهيك عن المجالات العظمى لعالمنا التى غالبا ما تبدو خارج مدارناء فى أطر 
المقاومة والتمرد والثورة. والثورة بالتحديد هى التى تنطوى على ما نقصد: ما 
نسعى إليه Lae‏ نتحدث عن التحول. ورغم أن تعريفات وتحليلات الثورة تأتى 
وتذهب فإن عقوذا من أبحاث العلوم الاجتماعية لم تساعدنا كثيرا على الاقتراب من 
فهم z‏ فى حدوث الثورات هنا وليس هناك الآن وليس فى وقت آخر»ء بين 
هؤلاء الناس لا أولئك. والفرضية المطروحة هنا هى أن العامل الرئيسى فى تفسير 
كيفية إلحاح فكرة التورة وسببها هو حكايا الثورة والتمرد والمقاومة. التى نحكيها. 
وبالتحديد؛ فعندما نستخدم مفهومات الخرافة والذاكرة والمحاكاة يمكن أن نستخلص 
ونوضح أربع حكايا أساسية عن الثورة تظهر فى عدد مدهش من الأماكن والثقافات 
عن حقب زمنية معتبرة. وليست هذه هى الحكايا الوحيدة عن الثورة» ولا شك أن 
هناك Wale‏ ضاع فى غمار السعى إلى الجمع بينها على هذا النحو. ورغم ذلك 
فهناك مردود Jle‏ فى GUS‏ ما تخبرنا به هذه الحكاياء عمن نكون وكيف نتصرف 
وما نحن مستعدون لأن نفعله وفى أية ظروف. 

وهكذا فمن الضرورى التشجيع على عودة الحكاياء وفق نظام معين» إلى 
منهجية العلوم الاجتماعيةء الدفاع عن الأدوار القوية والواسعة التأثير للخرافة 
والذاكرة والمحاكاة» وتحديد الحكايا الأساسية التى تقوم عليها الجهود الواعية التى 
يبذلها الناس فى المقاومة والتمرد والثورة. وهنا يكتسب التعرف على الخرافة 
والذاكرة فى الثورة وعلى قوة المحاكاة لتعبئة الجهود الثورية واستمرارها أهمية 
مركزية وهذا ينعكس فى أربع حكايا أساسية عن الثورة هى حكايا مقروءة ومعمرة 
تتواصل مع الحالة الإنسانية: حكايا وجدت لا المجرد' وصف تلك الحالة ولكن 
لتكون محفزة لتغييرها. وما نزعمه هنا هو أنه لتعميق فهمنا 00 وللحفاظ على 
جدوى مفهوم كهذا لابد لنا من مقترب جديد يركز على أفكار eee‏ 


العملية الثورية ومشاعرهم: منظور يسعى ليربط الحكايا التى يتداولونها (ويعينون صياغتها 
دون توقف) حول ما سلف من مظالم وظلامات بالنضال من أجل مستقبل أفضل. 

هذه الحكايا الأربع هى حكاية ثورة التحضر والمقرطة. وحكاية الثورة 
الاجتماعية وحكاية الحرية والتحررء وحكاية الضائعين والمنسيين. وتمثل كل 
واحدة من هذه الحكايا محاولة للتأليف بين شعاب متنائرة وإن كان بينها من 
العناصر المشتركة ما يكفى لقراءتها على نحو cade‏ كطريقة تساعد الناس على 
إضفاء معنى على الماضىء وعلى تفسير الحاضر ووضع تصور عن المستقبل 
Vignal Sl,‏ قطي بيده اتر قات أن gee‏ لنماطا Sa‏ و و شات اة 
ثورية بعينها أو عملية ثورية بعينها مع هذه الأنماط فكثير من العمليات الثورية 
تجد نفسها فى عديد من الحكاياء ويتوقف ذلك على من يروى الحكاية» وأين 
يرويهاء ومتىء ولمن. والمهم. كما أوضحت فى موضع آخر )84 :2003 (Selbin,‏ 
هو أنه بالتوازى مع الظروف المادية والبنيوية التى استرشدنا بها فى دراستنا 
yal de lial‏ 2 ر رر ةاش تعن أن اج مكنا الخو اتی al‏ الحكاينا 
(والسرديات) التى حمست وشجعت أجيالا من الثوريين عبر الحقب وعبر الثقافات. 

ويبدو أن الوقت cole‏ منذ زمنء لعودة الحكاية إلى الجهود الاستكشافية التسى 
تبذلها العلوم الاجتماعية لفهم أفعال إنسانية أساسية مثل المقاومة والتمرد والثورة. ولهذا 
قفد تكون اللحظة قد نضجت أحدوث تحول إلى الحكاية” فى العلوم الاجتماعية وقد كان 
رفض السرديات المحبوكة والحكايا التبريريةء خلال معظم سنوات القرن العشرين: 
بحثا عن فهم أعمق جدير! بالإعجاب» من حيث المبدأء وقد كشف عن مساحة فى 
i yal‏ الفعلية للنائن. My y‏ فإ الككاية Say‏ ينعتال فى لمر الفا 
بعد الصناعى المتأخرء بنوع من SLY!‏ ربما كان نتيجة لتكنولوجيات جديدة تسمح 
للمزيد من الناس بأن يرووا حكاياهم أكثر من أى زمن مضىء وتخاطب» فى الوقت 
ذاته. الحاجة الإنسانية الأصيلة للتواصل مع الآخر ومع الذات. 


عودة الحكايا 


تتحدى أعمال متنوعة لباحثين JLS‏ متل بيات )166 :2001) وماكينل (9 :2000( 
وهوايت ما يمكن اعتباره هوسا Ulan‏ وبعد حدائى بالأمور المتصلة بالوعى 
والقصدية وتسعى هذه الأعمال إلى تأكيد رغبة الإنسان فى الحكايا. ولا نقصد بذلك 
أن الناس 'ببساطة" يحتاجون الوصف؛ فالحكايا فيها ما هو أكثر من ذلك بكثير. 
ذلك أنها تكشف لنا عن مواقف الناس وتقديراتهم وتصوراتهم للكيفية التى تسير بها 
امور الحياة والدوافع الكامنة وراءهاء كما تكشف U‏ عن فهمهم للقوة وللإمكائية. 

هذا وأكثر تعرضه أعمال مثل كتاب بوليتا المبهر "كانت كأنها الحمى: 
القص فى الاحتجاج وفى السياسة" (Ys)‏ والبكائية المتحدية والممتعة عند تيللى 
'مشكلة الحكايا" )٠١٠١5(‏ أو عمله الفاتن 'لماذا؟” (۲۰۰۷) وكتاب سميث الذى يتسم 
بالعمق 'حكايا ميلاد شعب" )٠٠١7(‏ والمجلدات التى تضم مجموعة Jis Jel‏ 
ذلك الذى حرره بيرغى وكوينى بعنوان 'سوسيولوجيا القص: السردية كبحث 
اجتماعی" (Yee)‏ أو ذلك Gall‏ حرره دافيس بعنوان USS"‏ التحول: السردية 
والحركات الاجتماعية" Lis (Ye Y)‏ كانت الاختلافات بين هذه الأعمال فهى تدعو 
إلى فحص الموارد الغنية التى تمثلها الحكايا رغم الحذر عند استخدامها والوعى 
بتركيبها وبأوجه النقص فيها. وهذه المجلدات ساعدت فى التأسيس لكثير مما سيلى 
فى هذا الكتاب. 

وقد أبدينا قدرا من الاهتمام» وإن كان محدوذاء بالثورة فى إطار الدراسة. 
وعلى سبيل المثال فإن مؤرخين مثل سيويل )٠٠١5(‏ وفيوريه (DAA)‏ ومن 
عملوا معه. والأهم أوزوف )3491( وبيكر )+199( أوسعوا مساحة للحكايا. 
وكذلك فإن كبار دارسى الثورة لم يهملوا الحكاية كلياء فكتاب غولد ستون الرائع 


ار و ارد فى E ye) Setar‏ يخصفن ف لطن ارال 
التى تتأسس عليها الحكاياء ويقدم كتاب باركر المحفز للفكر 'الثورات والتاريخ: 
مقالة فى التفسير" )1994( دفاعًا مقنعا عن مكانة السردية. والحكاية والسردية هما 
ضمن تشكيلة العوامل الرائعة التى يعرضها My gd‏ ببراعة القاضى ليحشد أحدث ما 
تم التوصل إليه بخصوص الشؤون التورية فى تولى السلطة: "حول أصول ثورات 
العالم الثالث" (Yeo)‏ وبدرجة Sil‏ من الوضوح؛ فإن الأعمال الأقرب إلينا الى 
أنجزها هولواى (۲۰۰۲) وخاسنابيش (Yee Y)‏ تؤكد بدورها على أهمية إنجاز 
سرديات وحكايا مؤثرة ضمن أى محاولة ذات مغزى للتغيير. 

ويقوم هذا الجهد على عديد من الفرضيات المركزية وأهم هذه الفرضيات أن 
الناس حكاؤون وأن الحكايا التى نرويها تحدد من نكون كشعب (سواء كنا شعبا أو كنا 
(ed "J!‏ فنحن نخلق العالم ونفهمه ونديره فيما نرويه من حكايا. وإذا كانت حقيققا 
البيولوجية هى التى تجعلنا أدميين» فإن حكايانا هى التى تقرر من نكون كشعب» 
خاصة الحكايا الشائعة والبسيطة التى تنجح فى أن تبدو غير مقيدة بقيود الزمان 
والمكان: حتى عندما نشير إليها باعتبارها تخص ظروفنا المعينةء الحكايا ذات القدرة 
المذهلة على التخلل وباستحضارها للماضى ولأسلافنا ونحن نستدعيهم لخدمة الحاضر 
وعيوننا على المستقبل. والفرضية المطروحة هنا هى أنه لا يمكن الفصل بين من نحن 
ولا ما نحن عن الحكايا التى نرويها. أى» بالنهاية؛ الحكايا هى كل شىء»ء وكل شىء 
هو. بشكل أو بآخرء حكاية. وحكايانا يجرى ترتيبها وحشدها لأغراض تفوق الحصر. 
وتوجه لآخرين ريما لم نتبين من همء بعد. إن حكايانا هى طريقتنا فى تفسير العالم 
لأنفسنا كما هو وكما نأمل أن يكون. وقد تكون حكايانا هى أقوى ما نملك من برهان 
على صحة المعتقدات والقيم المهمة بالنسبة لناء الحكايا هى جزء حرج من الأحجية لا 
يمكن لنا أن نتوصل بدونه الى الإجابة ALAS‏ 
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وبل إن العلماء لا يطرحون فرضيات يملكون إجابات علييا بالفعل - رغم 
أنى أرى أن الفهم الأدق للمشروع العلمى قد يقر بالبديهية التى اشتير المحامون 
ye be ail cay Ley apa‏ احد سمال Voges‏ ياتعرن Jai ct gle Gla i aga‏ 
و الإجاب: المقترحة هنا ليست سوى واحدة بين إجابات كثيرة؛ إذ أن الإجاباتء على 
اختلاف مستويات الجودة والإقناع؛ يبدو أنها تأتى وترو-: والسؤال هو الذى يبقى. 
Hoey‏ العمل حر كته الاو لات الثى فت بالكتيريق ال فر لكشو راك Wad‏ 
تحدث الثورات هنا. وليس هناكء الآن وليس فى وقت Al‏ بين هؤلاء الناس لا 
ببن أولئك؟ وحبك الحكايا المؤثرة. كما سوف نفصل على نحو مطول Lad‏ يلى من 
الصنحات؛ هو الذى يسمح للناس بحشدها بطرق تلقى التجاوب من آخرين وتمكنهم 
من السعن cl yy‏ تفر day pI‏ المادية.والعقائدية الحيواتيم اليومية. و at ce pil‏ 
من خلال المحاورات المعمقة وجمع أدوات الثقافة الشعبية مثل الحكايا الشعبية: 
والأغنيات. والمسرحيات: والعروض المتلفزة. وما إلى ذلك قد يتيسر التيقن من 
المدى الذى يمكن أن نمضى إليه فى الجزم بإمكانية توفر الطابع الجمعى للمقاومة 


أو التمرد أو الثورة. فى أى مجتمع وزمان محددين. 


ما الذى ييتعين عمله؛ أن تعود الحكايا 

فى بدايات العلوم الاجتماعية كان هناك مشروعان رئيسيان أحدهما تمثل فى 
المحاولات فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لترقية العلوم الاجتماعية 
والإفلات من عبودية "عظماء الرجال" والملاحم الإمبراطورية والخرافات 
والأساطير المرتبطة بالمفهومين. أما المشروع الثانى فكان يعكس الهيمنة المتزايدة 
للتصورات البورجوازية الليبرالية الشمالية / الغربية التى كان الفرد النووى وحدتها 
التحليلية. نتيجة لذلك. رؤى من الضرورى ترتيب فيمنا للعالم فى شكل حزمات 
يمكن التصرف بها تؤخر الشؤون الاجتماعية (السوسيولوجيا) والسياسية (علم 
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السياسة) والاقتصادية (الاقتصاد) والسيكولوجية (علم النفس) بل والتقافية 
(الأنثروبولوجية) كو حدات منفصلة:؛ أيضنا وكانت الحكاية أو الضحايا إذ دفع بها 


اولا: إن "التاريخ" هو المصطلح الذى یشار بهن عادق الى مخزون المعرنة 
لديناء وكان يشار إلى هذا المخزون: من قبل بمصطلحات Sie‏ "المعارف التفليدية 
Lore‏ أو الحكايا أو المرويات". ورغم أن التاريخ شاعت فيه حكايا اختلطت فيها 
الحقيقة بالفرية فقد أصبح ينظر إلى كل هذاء فجأة. بكثير من الفزع. أشاء عملية 
التنظيف التى شهدها عصر cy gill‏ وبعد ذلك فى زمن العقلانية الذى بدأ مع القرن 
التاسع عشر. وبذل OAS‏ من الجهد فى ترسيخ فكرة مؤداها أن المورخين هم 
أصحاب حرفة لا يتعاملون إلا مع الحقائق. وفى حين بقيت لرواة الحكايا حرية 
اختراع ما يشاؤون فإن المؤرخين صاروا ملزمين بتحرى AREA‏ وهى عقيدة 
استخدمت. بعد ذلك فى السعى وراء تأسيس "المنهج العلمى" المهيمن على asid‏ 
الاجتماعية ليومنا هذا )132 :2008 .(Selbin,‏ لكننا لا نحتاج إلى مهارات البحث 
العلمى المعاصرة فحسب. بل وإلى الأدوات التقليدية للياحثين وك ذلك الثشوريين 
والمتمردين والمقاومينء وبالتحديد: الحكايا القوية الواضحة الهدف. 
يكرسون جانبا هائلاً من مقدراتهم لفكرة أن هناك ما نسميه حقيقة وما نصفه بأنه 
خرافة. ويشيع الافتراض بأن الحكايا هى منطقة الخرافة. لكن القدرة على فرز 
الحقيقة من الخرافة فى فيض الحكايا التى نرويها هو وهم حديث نسبياء حيث ينظر 
إلى الأولى باعتبارها نافعة ومهمة وتحتقر الثانية باعتبارها نوعا من التسلية أو 
الهذر. وبالتاكيد فهى ليست المؤشر الموثوق إلى شىء ذى خطر. ورغم ذلك 
فغالبا ما تتكشف الحكايا عن حقائق كبرى أو تواريخ مخفية: وأخيرا بدأت الأمور 


< 
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gal y‏ المصادر من "السكان الأصليين" ما يمكن أن يكون مفيذا إخبارنا به بدأت 
عملية يمتلها رد الاعتبار مؤخراء إلى هيرودوت ) ,1988 Strassler, 2007, Rom,‏ 
(Thompson, 1996‏ فعلى ll‏ غم من أن هيرودوت اشتهر بأنه of‏ التاريخ". فقد 
Jh‏ ينظر إليه طويلا باعتباره ناقل خرافات وتم التنديد به بسبب MST‏ لكان 
هناك احساسا متنامناء الآن» بأننا قد نكون تخلصنا من الطفل ونحن نتخلص من 
ماء الغسيل. وصاحب ذلك تنامى التقدير لما أراد أن ينبئنا به. ويكفى هنا أن نشير 
إلى أنه وإن كانت المقابلة بين ثنائيات مثل "حقيقة" و "خرافة" أمرا نافعاء فهى قليلة 
الجدوى عند محاولة التوصل إلى إجابة على التساؤلات المطروحة هنا. ولا يعنى 
هذا أن بوسعنا اختراع الحقائق. ويذهب هوبزبوم فى منطوقه المقنع إلى أنه إما أن 
إلفيس بريسلى ميت أو هو ليس كذلك. فيمكن التوصل إلى إجابة غير ملتبسة 
ا شاد إلى بز هان فى ope‏ إمكائية ترفن a Le gg cola pl‏ واا 
أن الحكومة التركية الراهنة. التى حاولت إجراء تطهير عرقى للأرمن فى ٠۹۱١‏ 
على Ga‏ أو ليشت كذلك (55:-1557)-: لکن الأمرن .تادر ا Le‏ تكوق :بيده البساطة: 
وأخيانا ما لااتكون ALAN‏ هن jal a le ag pal‏ من البساطة: 


فكثير مما 'نعرفه" بدرجات متفاوتة من اليقين وجانب كبير من رغبتنا فى 
التحقيق لا يقابلهما إلا القليل من "البراهين الموثوقة". وحتى عندما يتوفر البرهان 
فقد يكون الأمر أننا سنحصل من سعينا إلى فهم أولئك الذين يعتبرون أن إلفيس لم 
يمت ولماذا هو لم يمت ما يساوى ما نحصله من التيقن من أن إلفيسء. فى الحقيقة 
خرج من المبنى ولم يعد. وهناك قيمة حقيقية لما فعله الناس بالبرهان 
وبالمعلومات؛ بما فى ذلك اللحظة التى يختارون فيها أن يصدقوا ما يقدم إليهم 
باعتباره "Aiia"‏ هذا pal‏ معقد ومشوش وحقيقى. والحقيقة المربكة هى أنه برغم 
ما نبذله من جهود علميةء اجتماعية راقية بهدف التصنيف والتحليل» فالناس بالنهاية 


غير منهجيين (معقدون ومتناقضون) ويستقرون على خيارات قد تبدو مناقفضة 
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AL‏ فليس واضحاء على الإطلاقء أن canel i‏ وفهميم للعالم وموقعهم والإمكانيات 
التى تنتظرهم فيه. هى دائمًا ظاهرة sag‏ والأقل احتمالا أن تكون ظاهرة للآخرين. 

وقد شكا غليانو من أن "التاريخ المسكين توقف عن التنفس: خانته النصوص 
الأكاديمية. أحاطت به الأكاذيب فى غرف الدرس. أغرقوه فى التواريخ ثم سجنوه 
الرخامية” (۷×: (SAAS‏ 


وأعرب ماركوس عن قلقه من أن 'فهمنا للتاريخ: وهو يتشكل فى الثقافة 
اليومية» هو فهم متصلب» مدقع. ومحبط. والافتراض الشائع بأن التاريخ هو 
الماضى فقط هو تضليل يقاوم؛ Gi bd JS‏ فحص نقدى يمكن أن يكشف عن أن 
هذا الافتراض هو خدعة أو سجن. والمحتمل هو أننا ربما كنا نعيش تاريخناء 
نصنعه ونهدمه - بنسيانه وإنكاره - طوال الوقتء فى أشكال تفوق كل ما تعلمناه: 
بكثير". -٤(‏ ؟: 1440( ورغم ذلك فالإمساك بالتاريخ ليس بالمهمة اليسيرة. 
وشكا ستيفنز. وقد أعيته تغطية أحداث الثورة التى كانت تتخلق فى روسياء كيف 
يتأتى للمرء أن يمسك بالتاريخ وهو يتشكل» فى ذات اللحظة. وهو يحدث؟ كانت 
هناك تواريخ عديدة تمضى على التوازى. لا یربط بينها Ulle y bat‏ ما كانت 
السرديات المتناقضة تتقابل وتتقاطع وكلها كانت 'تاريخا". سمعنا الكثير منهاء ولابد 
أنه فاتنا أكثر. فلم يكن بوسع أحد. ولن يكون. أن يسمعها كلها. التاريخ مستحيل 
للناسء والدليل على ذلك الجهود البطولية لنقل أخبارها. 


we) 
ee) 


Gali g‏ فالتاريخ يبنى من فوقء يؤلفه المنتصرء وينغمه القوى. ويعزفه 
ويرقص على ألحانه الجمهور. وهناك تاريخ آخرء متجذر فى إدراك الناس نما 
تواصل الحياة الكشف عنه ولموقعهم من هذه العملية. هذا تاريخ صاغته 
أيديولوجيات الناس» والآراء التى يعتنقونهاء وهو يعكس السياق المادى 
والأيديولوجى للحياة اليومية للناسء تاريخ يجرى استلهامه وصياغته بالأدوات 
المختلفة للثقافة السياسية الشعبية. وما نفترضه هنا هو أن هذا التاريخ متاح لنا فى 
السرديات التى تتناول حياة الناس وفى الثقافة السياسية الشعبية لمجتمعهم وأن هذا 
كله يخلق إمكانية - أو استحالة - التحول الجوهرى. 

ومن المفترض أن العودة إلى دور الحكايا وما يمكن أن تنبئنا به يساعد 
علماء الاجتماع على تقديم تفسير أفضل للأفعال الإنسانية الأساسية مثل السلوك 
الجمعى الذى نجده عادة تحت مانشيتات مثل المقاومة والتمرد والشورة. ونحن 
بحاجة إلى العثور على طريقة تساعدنا على أن نركز على أفكار ومشاعر الناس 
المنخرطين فى العمليات الثورية. على منظور يربط بين الحكايا التى يروونها عن 
المظالم السالفة وهم يحاربون من أجل المستقبل. وإلى جانب ما هو متوفر من 
شروط مادية أو بنيوية - وهى العوامل التى نستخدمها عادة لتوجيه دراساتنا - 
فمن الضرورى الاعتراف بالدور الذى تلعبه الحكايا والسرديات عن المقاومة 
والتمرد والثورة الشعبية التى حفزت وشجعت أجيالاً من الثوريين. ومن قبيل 
الاستشهاد بعبارة قديمة: 


Hic Sunt Refragatio, Rebellio, et Revolutio - 


لتكن هنا مقاومة. وتمرد» و 


"المقاومة" و"التمرد" و"الثورة" 


os yg plas‏ و دكن ان عند م سق الأعد اك و انات 
الى تلم با لمجتمع وبالثقافة. وان كانت المصطلحات 'مقاومة" و'تمرد' واثورة“ من 
جهتهاء وثيقة الارتباط بالأمور الاجتماعية - السياسية والسلوك الجمعى ومن هنا 
تک تقال GLA‏ ليه د ly Gites ye Ga Aigo‏ و اتا 
مثل "مقاومة" و"تمرد" ¢ l‏ 


Gal‏ كثيرون منا قدرًا كبيرا من الوقت والجهد فى محاولة تحديد الفروق بين 
المقاومة والتمرد والثورةء وهى فروق ذات بال» حتى وإن رجح البعض أن معظم 
أشكال العمل السياسى الصراعى بينها قدر كبير من التشابك. انظر ) Meadam et al.,‏ 
2001(. ومن المهم أن نوضه: من البداية أن المقاومة والتمرد ليسا ثوريين بالضرورة 
ولا فى معظم الأحوال. لكن US‏ منهما يساهم فى الثورة بأكثر مما يفترض عادة 
وبدرجة كبيرة للغاية» وعلى الأقل من خلال حكايا المقاومة و/ أو التمرد التى 
تساهم فى خلق جو ثورى تبدأ الثورة فيه تلوح كأمر محتمل. وهكذا فإن "المتخيل" 
imaginary‏ الثورىء إذا كان لنا أن نستعير مصطلح باركر الذكى بيعض 
التحويرات (41: UCN.‏ يؤمن فضاء مشتركا تعمره هذه الأشكال المختلفة 
ويصبح بوسعنا أن نأخذ منه بحسب أغراضنا. 


المماومم 
وشأنها شأن الثورة. فالمقاومة7') يتناقل الناس أخبارها ويعترفون بها 


ويظهرون تفهمهم لهاء بشكل cale‏ بدون إمعان النظر فى التفاصيل. والمفهوم ذاته 
إشكالى إلى حد ما. ويظهر هولندر وأينووهنر أسفهما GY‏ المقاومة غالبًا ما يشار 
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إليها "على نحو يفتقد التركيز”. وفى معظم الأحوال يكون الأمر LB ge”‏ سياسيا... 
(أكثر مما هو) مفهوم تحليلى". ورغم ذلك فإن الفيض الغامر من التعريفات 
والمعالجات ليس فيه سوى "عنصرين جوهريين: الفعل والتصدى" ) Hollander‏ 
“(and Einwohner, 2004: 547, 538‏ ويشير لاهيرى - دوت )۲٠٠۳:۱۳(‏ إلى 
أربعة jules‏ تميز المقاومة الحقة فى "التيار الرئيسى للأدبيات ذات الصلة" فيجب 
أن تكون جمعية ومنظمة أكثر منها خاصة وغير منظمة. يجب أن تكون مبدئية 
ومنكرة للذات أكثر منيا انتهازية وأنانيةء يجب أن تترتب عليها نتائج ثورية: 
ويجب أن تميل إلى إنكار أسس السيادة أكثر من قبولها بها. لکن سكوت (AA)‏ 
يدفع بدفوع مقنعة قائلا إن المقاومة غالبا ما تستمد جذورها من الأهداف المادية 
اليومية بأكثر مما تستمدها من الوعى الثورى. لكنه يحذر من المبالغة فيما يمكن أن 
تقدر عليه 'المقاومة اليومية" ويدعو للاعتراف بالصعوبات التى تكشف حياة معظم 
الناس. وهكذا فقد يكون تمييز فعل المقاومة أمرًا غير يسير. 

ويمكن أن تشير المقاومة أيضنا إلى نوع من العصيان الذى ينشأ عن رقفض 
الناس للتعاون الفعال مع النظام القائم أو شخصيات السلطة أو مساندتهم: وحتى 
Laie‏ يتخذ ذلك مظهرا Lalo‏ فإنه يبقى نشاطاء يبقى 'فعلا". ولذا فمن الضرورى 
أن ندرك أن هناك ما يسميه كامبورث (Yee Y :١١(‏ "تراث مقاومة" وأنه 'يغفرس 
بذورا... تنمو بعد سنوات عديدة. عندما تتهيأ الشروط البنيوية والأيديولوجية 
والسياسية المناسبة". وعلى نحو قريب من الأفكار ذات الصلة مثشل "الثقافات 
السياسية للمعارضة" و 'العلاقة بين الثقافة والفاعلية فى السياسة TAL gill‏ وإن بقيت 
منفصلة عنهاء فإن بؤرة التركيز وفقا لكامبورث هى فى الدور الذى تلعبه الأسرة 
فى 'التنشئة الاجتماعية" لأطفالها. والفرضية المطروحة هنا هى أن الآلية الأوسع 
(LES!‏ والأكثر أهمية فى هذا الأمر هى الحكايا. 
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Lille g‏ ما تلعب النساء دورا مهما هنا. خذ مثلا شهرزاد. المرأة التى تجممع 
شتات "ألف ليلة وليلة" AL‏ بعد أخرىء ناسجة ألف حكاية وحكاية وهى تناضل من 
أجل تأجيل موتها على الأقل: وربما بأمل أن تعيش حياة من أى نوع كان - وما 
ye toe‏ أده حافك dla‏ اطول كفن هما كان هكن لهذا gl‏ لزو انها أن تخو 
على الإطلاق. أو خذ مثلا ما يصفه باريللى (د1585-5::١٠)‏ باعتباره "مقاومة 
أشبه بمقاومة النمل. تقوم على الصبرء والكلمات: والإيماءات» وتتميز على نحو 
خاص بغياب الصمت. فالنساء يتكلمن» وينتقدن. ويعترضن؛. كما كن يفعلن 
دائماء وكما يفعلن حتى الآن" هذا دور مقبول للنساء وهو دور يمكن أن يؤمن بؤرة 
للمقاومة. وكلا الشكلين يعكس الصلابةء يعكس جسارة تولدت je‏ عن عشرات 
القرون من إسار الثقافات الأبوية وانعكست Lad‏ يمكن التفكير فيه باعتباره "الهوة 
بين الطاعة التكتيكية والمراوغة البراغمائية" Obedezco Pero no Cumplo‏ (أطيع 
ولا أمتثل). )23 :1991 (Rowe and Schelling,‏ مقرونة بالاستعداد للكلام. e Ja‏ 
فراغات الصمت» ولسرد الحكايا. هذه الأفكار والمفاهيم التخريبية بطبيعتها - 
الصبرء العثور على طريقة للالتزام بنص القانون وليس بروحه. والاستعداد للكلام 
- غالبا ما تمثل أساس المقاومة. 

وتعكس المقاومة؛ فى معظم الحالات. تصورات الناشطين لما يقومون به من 
فعل كجزء من سياق نضالى طويل وما 'يحتفظ به معظم المجتمعات فى 43813" 
الجمعية. وإذا كانت تلك الذاكرة الجمعية تعودء عادةء إلى فترات بعيدة Jai Lad‏ 
بالعظمة والمجد. فهى Lille‏ ما تحفل بالضمنى وغير الرسمىء Lal‏ وتعكس هذه 
"الذاكرة المشتركة تصورات المجتمع عن أصوله وأهدافه وتطوره وحياته 
الجماعية" )219 :1996 (K, Meyer,‏ ومن الصعب تحديد ما تقوم عليه إستراتيجية 
المقاومة. لكننا غانبا ما نتعرف عليها عندما نراهاء ويتمثل التحدى الأكبر فى كيفية 
التعرف عليها عندما لا نراها. ومهما كانت المقاومة مراوغة فهى قوية. 


التمرد 

كتب توماس جيفرسون AY)‏ 142°( يقول: فى اعتقادى أن تمرذا صغيراء 
بين الحين والحينء هو أمر طيب» وضرورى للحياة السياسية بقدر ما أن 
العواصف ضرورية للنظام الطبيعى... إنه علاج ضرورى لإسباغ العافية على 
الحكومة. وبغض النظر عن الأبعاد القدرية المبالغ فيها فى عبارة جيفرسون» فهى 
مفحمة. وهى أيضا تعكس أن التمرد كلى الحضورء!') التمرد من النوع الذى يمثل 
عصيانا Le Hal Lalit‏ بسي sd‏ النظام py ALAS‏ هنا تمدق ال 
الضرب على مواضع معينة داخل النظام الراسخ للحكم أو إلى sale!‏ تنظيم الحكم 
ليعالج اختلالات بعينها أو لتغيير حالات محدودة. 

ومع اختلاف التمرد rébellion‏ عن جهود Agile‏ مثل الهبة révolt‏ أو 
الانقلاب أو الثورة السياسيةء فإنه غالبا ما يكون انتفاضة عفوية تستهدف تغيير 
التيارات أو السياسات أو حتى المؤسسات السياسيةء لكنه نادرًا ما يشتمل على 
جهود تسعى للتأثير على البنى والمعايير/ القيم المجتمعية الكبرىء على نحو 
مباشر» وما يمكن التدليل على كونه أحد الأمثلة الكلاسيكية للتمرد غالبا ما يوصف» 
على نحو مضللء بأنه Gy si‏ حتى وإن كان غيابه عن قوائم 'الشورات العظمى”" 
أمرا ملحوظا. ويمكن أن توصف "لثورة الأمريكية" وصفا أكثر دقة باعتبارها 
تمرذا ناجحا (وربما ثورة سياسيةء إذا شئنا أن نكون كرماء) فى المستعمرات 
الأمريكية الشمالية لبريطانيا العظمى. وليس فى هذا ما يقلل من خطر واحدة من 
أكثر الفترات اضطرابا فى تاريخ الولايات المتحدة لكنها لم تكن ثورة حقيقية بأى 
معنى يعتد به للمصطلح. وبالأحرىء فالصراع الذى نتحدث عنه كان تمرذا AY‏ 
كان إظهار! للتحدى إزاء السلطةء التى هى الحكومة البريطانية. وإضافة إلى ذلك 
فقد كان الهدف هو معالجة خلل معين بتغيير الهيئة السياسية وليس بالضرورة 


38 


بتغيير البنية السياسية. وهذا Shall‏ البسيط يوضح. أيضاء أن المقاومة من قبيل تلك 
التى أبداها أهل المستعمرات لسادتهم البريطانيين يمكن أن تكون المدخل إلى التمرد 
أو العنصر الذى يخدم أغراضه. 

ويمكن للتمردات ذاتها أن تكون تمهيذا أو لحظات شبه ثورية يمكن أن 
تفضى إلى ثوراتء/ بل وتفضى إليها بالفعل.7'') ويدفع د. إ. ه. راسل بأن aye‏ 
يعرف بأنه صراع عنيف على السلطة يجرى فيه التهديد بإسقاط النظام بوسائل 
تشمل العنف" )6 :1974 (Russell,‏ ويبين والتون )١185(‏ كيف أن التمردات فى 
الفلبين )۱۹٤١ :٥۳(‏ وكينيا (25: )١157‏ وكولومبيا (VIET oA)‏ أسفرت عن 
إصلاحات اقتصادية ذات مغزىء وإن كانت محدودةء ويدفع بأن مصطلح "Sy gill”‏ 
لم يعد نافعا ويقترح مصطلح Yu "Aba"‏ منه. وأنا أوافق بيل (ه : )١9175‏ على 
أن "الهبّة" أمر مختلف تماماء وأقل تعقيذا بكثير. الهبة أضيق من الثورة وعلى أية 
J‏ فالتمرد قرار متطرف عادة ما يتخذ فى شروط قاسية من قبل أناس يعتبرون 
أن خياراتهم محدودة. 


الثورة 

وللناس فى مختلف أنحاء العالم وعبر الأزمان فهمهم للثورة المتجذر فى 
حكايا الثورة Gall‏ نرويها - جميعا وقليلة هى المفهومات التى تمددت فى الزمان 
والمكان وعبر الثقافات مثل "الثورة". ولا يقف الأمر ببساطة عند حد بعينه مؤداه: 
أن الناس عندما يرون الثورة يعرفونهاء فالناس يعيشون وفى رؤوسهم مجموعة 
على قدر مقبول من التماسك من المفاهيم عما هو ثورة وما هو ليس بثورة. الثورة 
ليست شيئًا يأخذه الناس بدون مبالاة» وليس بالضرورة بالخوف والارتعاش. فهو 
يرتبط أيضناء بالنسبة للكثيرين بالنضالات من أجل الغذاءء والأرضء والسلام. 
والعدالةء والوصول إلى .الموارد وإلى الفرص - من أجل بيت. ورعاية صحية. 
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وتعليم. وبالنسبة لكثيرين؛ فالثورة توحى بأن "الأفضل لابد أن al‏ وفى إطار 
هذه الشروط يتم التعرف عليهاء فى الحالء كتحول دراماتيكى تنخرط فيه جماعة 
من الناس الذين اتحدوا ليسقطوا حكومتهم» وإذا نجحوا فإنهم يحدثون تحولات 
عميقة وخطيرة فى مجتمعهم. وتشمل النقاط المرجعية المختلفة الثورات فى أمريكا 
(VV)‏ وفرنسا (YAA)‏ والمكسيك )+ (VAN‏ وروسيا )1435( والصين 
)1988( وكوبا .)١539(‏ 

ولا غرو أن تكون "الثورة' موضوعا ملحا بالنظر إلى المجموعة المبهمرة من 
العوامل التى ترتبط بالمصطلح. وتبقى 'الثورة" حية؛ إذ تعنى اليوم ما يتجاوز 
المفهومات التقليدية (لأننا لا نجد وصفا أفضل) حيث يكون الهدف النهائى هو الاستيلاء 
على سلطة الدولة بغرض Glas)‏ تحول جوهرى فى المجتمع؛ إلى الحالات الأكشر 
تعقيدا والتى ظهرت فى العقدين الأخيرين: التعقدات التى ميزت "الثورات الملونة" فى 
أوروبا الشرقية بين ۱۹۸۹٩‏ و ١535١‏ (انظر (Goldstone ٠٠١5‏ وملحمة التشاباس") 
المستمرة منذ (Khasnabish Y+ +Y) ٠۹۹٤‏ والنضالات التى لم تعرف تعريفا جيذا 
وإن بقيت نضالات فعالة فى كولومبياء والظلال المتبانية لما أصبح يفهم. بشكل عام 
على أنه ثورات "إسلامية" (سواء كان ذلك صحيحا (Y al‏ وكذلك الحركات المتباينة 
المعادية للعولمة (Holloway Y+- Y)‏ وقد يكون مصطلح 'معادية للعولمة" مصطلحا 
يفى بغرض ماء لكنه» أيضناء تسمية غير صحيحة. 

LS‏ بينت فى موضع آخرء فالثورات هى من أجل الناس» بالأساس: "خلقها 
«atl‏ يقودها الناس. ويحارب الناس ويموتون من أجلها. وينشئها الناس بوعى 


وعن قصد" (Selbin ۲٠٠۸ :١50(‏ وليس المقصود بذلك تجاهل التأثير العميق 
للبنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية (Selbin, 1997 b :\YY)‏ ودور 


Chiapas) ''١‏ إقليم مضطرب فى أقصى جنوب المكسيك - المترجم) 
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الكونية التى تشكل البيئة. والمجازات من قبل الحداثة أو التقدم. أو رياح التاريخ 
المكتسحة. ومع ذلك فإذا كان السؤال هو: لماذا تحدث الثورات هنا ولا تحدث 
هناك؟. الآن وليس فى وقت أخر؟ وبين هؤلاء الناس وليس أولئك؟ء فيجب أن 
نركز على هؤلاء الناس» دون غيرهم» وعلى all gall‏ الخاصة بهم. 

ومن حيث الدراسات الأكاديمية فإن 'الجيل الثالث" ,1979 (Skocpol,‏ 
Ie opal: COD‏ ند a as‏ الو Joys‏ 
يخلى مكانه الآنء للجيل '"الرابع" ,2005 (Goldstone, 2001, Foran‏ 
biand Foran et al.. Forthcowing) Goldstone,‏ ,2009 رغم أن رؤاه لا 
زالت قوية ومجديةء كما جرى بالنسبة للأجيال التى سبقته. إذ يبنى كل جيل على 
أساس من أفضل ما لدى الأجيال التى سبقته. وأنا أستفيد فى هذا العمل من مصادر 
عديدة: She‏ صياغة سكوكبول التى لا تزال لها سطوتها والتى تعتبر الثشورات 
اتحولات سريعة وأساسية فى البنى الطبقية والدولتية لمجتمع ما... تصحبها 
وتساهم جزئيًا فى إنجازها هبات ذات أساس طبقى تأتى من أسفل" A1934 TE)‏ 
ومثل أعمال غولد ستون (۲۰۰۱) وكومار )٠٠١١(‏ وبشكل خاص فوران 
(Yeso)‏ وكذلك عملى السابق: لأدفع بأننا نحتاج إلى تعميق الجوانب الإنسانية 
والثقافية فى تفكيرنا المتصل بالثورة» ومثل أعمال تيلى AVA)‏ 1( التى تركز على 
تعبئة الناس وعلى ما يصفه بيج (YY YE)‏ بأنه افتراضانهم الميتافيزيقية. 
وهكذا فإن الثورة هى جهد واع تقوم به جماعة من الناشطين المتمتعين بقاعدة 
عريضة:؛ يتم حشدهاء بشكل رسمى أو غير رسمىء بهدف إحداث تحول عميق فى 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تحكم حياة هو لاء الناشطين. 
والهدف هو التغيير الجوهرى للشروط المادية والأيديولوجية لحياتهم اليومية. وهذا 
يعكس عملية التأسيس وما يترتب عليها من نضال. ويعكس نتيجة ما بذل من جهد 
لإنجاز التحول الجوهرى. وعندما يتحقق العنصران نكون أميل إلى اعتبارها ثورة 
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'عظيمة" أو ”اجتماعية". أما الأحداث الأقل خطرا فغالبا ما توصف بأنها ثورات 
سياسيةء أو تمردات. أو هبات أو مقاومةء أو غير ذلك من الفعل الجمعى 
.(Selbin, 2008: 131)‏ 

ومن حيث المفهومات الأكاديمية والشعبية معا فإن هناك سردية واضحة على 
نحو مدهش منذ حوالى C Plae 7٠١‏ وسوف نوضح فى الفصول التالية أن الأمر قد 
يستدعى أن نعود فى الزمن إلى أبعد من ذلك. وعلى الرغم من التوبيخ الذى بدر عن 
تيللى. إذ قال "لا يمكن إنجاز تاريخ طبيعى لكل الثورات يعين الشروط الضرورية أو 
الكافية التى هى بحكم التعريف غير حقيقية" (755: )٠٠١5‏ وهو هنا يسترشد ب 
'هيغونيت" (الذى يعيد ما قاله بار بألفاظ مختلفة) والذى يصف الشورات بأنها قابلة 
للتدوين (يمكن أن 3 نكتب) بخاصية سردية»ء فبعد المقابلة بين هذه الشعوب وتضفيرها 
معا يقوى بعضها بعضاء ثم تصبح أشد تأثيرا 'ولكن' نحن نكتب وقائع التاريخ النورى 
ونعيد كتابتها. مئل سيزيفء رغم أننا نعلم أننا لن نتمكن من الإلمام بها على نحو كامل 
أبدا. ثم يضيف "إن بعض الأطر تساعدنا على الفهم» بقدر ما أن بعضها AY‏ يحول 
دون ld‏ على نحو يدعو لليأس" (۳۲۹: (V9 4A‏ والهدف أن نمسك بما نستطيع 
الإمساك به باسم فهم أفضل قليلا. 

ويبقى المجاز الأكثر Gully cle gid‏ نسميه هنا حكاية الشورة الاجتماعية 
(الفصل السادس)؛ مجسذا فى تورة ٠۷۸١‏ الفرنسية: إنها ثورة كبيرة وملحمية 
وشاملة؛ وفشلها (الوحشى) تغيبه سجف الزمن كما تغيب عناصرها الأكثر راديكالية. 
وتشق هذه الملحمة طريقها عبر القرن التاسع عشر إلى روسيا ١١۹٠ء‏ التى لم تحقق 
أبذا أفضل ما تطلعت إليه والتى أصبح ينظر إليهاء وبسرعة تضاهى سرعة ما جرى 
فى فرنساء باعتبارها الفشل الكبير أو الخيانة الكبرى - فمن ذا الذى كان ees‏ 
الولاء لروسيا عندما اقتربت الثورة من نهايتها المهينة (أو حتى بحلول عام IDATA‏ 
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وبعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك بوارق لما هو C Jaaa‏ فغواتيمالا ١95٠‏ 
Lube ء١۹١١‎ - ۲ Lady ۱۹2٤ >‏ البريطانية ”145 - 0۹7٤‏ فيتام 
والجزائر فى خمسينيات القرن العشرين كانت ضمن تلك الإمكانات التى عذبت 
النفوس بالأمل. لكن الصين وكوبا تمثلان الشرعية التى تخص منتصف القرن من 
هذه الحكاية التى تنتهىء غالباء عند إيران ونيكاراغوا .٠۹۷۹‏ 


ملاحظة أخيرة حول أفضل السبل لفهم الشورة. والناس لا تحارب ولا 
تخاطر بحياتها وحياة ذويها أو تغامر بآمالها وأحلامها عبثاء والتصورات الجافة 
والبعيدة والنظرية قد لا تفلح وحدها فى تحريكهم. ووفقا للعبارة التخديرية الآأسرة 
التى صدرت عن تروتسكى فإن الناس لا يتجهون إلى الثورة إلا عندما "لا يعود 
كاك متدوج لخن" ging (VOW NY)‏ اذ كال ed‏ خرن M seine‏ پا 
تروتسكى» فمن البديهى أن الثورات تتطلب التزاما عميقا وعاطفة قوية. وبعكس 
المقاومة التى تتخذ موقفا دفاعياء أو التمرد. الذى يركز عادة على إصلاح Js‏ 
بعينه؛ فالثورة تحركها الأحلام والرغائب» على نحو جذرىء واليأس وحده لا يكفى 
وهذه الأحلام والرغائب ليست مساحة ينفرد بها اليسارى أو الشعبى. فالملكيون 
والمحافظون يعتبرون بخيالات الماضى؛ وقد تقوم دعاوى الفاشيست. Uaj‏ على 
ومس ع 

والثورات ثقافية» بقدر مساو على الأقلء لكونها اجتماعية أو اقتصادية من 
جهة "أصولها" وتتعلق بالفرد بقدر ما تتعلق بالجماعة أو بالمجتمع. OY‏ وإذ يواجه 
الناس مطالب الحياة اليومية وبالشروط التى لا Joins‏ وإذ يشعل حماسهم الاحتياج 
إلى العدلء وتدفعه ديناميات الأمل. فإنهم يسعون إلى تغيير عالمهم وتغيير الشروط 
المادية والثقافية لحياتهم اليومية. ومن هنا فالحافز إلى الثورة يتغذى على الظلم 
والإملاق وحرمان الناس من حقوقهمء ومن الحكايا التى يرويها الناس عن Agal‏ 
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والانعتاق؛ والعدالة الاجتماعية التى يستحقونها والتى تمنيهم بأن يكون لهم صوت 
فى تقرير حياتهم. حاضرا ومستقبلاء فى sla‏ أطفالهم وأحفادهم: فى حاضر 
ومستقبل ثقافتهم ومجتمعهم. 
OY),‏ 

حكايا الثورة 

كيف تبدأ العو امل المتباينة - الآمالء والأحلام والرغائب والغضب 
و السخط والشعور بالمهانة. و المخاوف» والالتزامات: , Ahl gall‏ = فى التفاعل؟ 
وكيف تشتعل الخيالات الثورية على تباينها ,2003 (Billington, 1980, Parker,‏ 
Saldanu - Portillo, 2003, Khasnabish, 2007)‏ 


وكيف نتعمق المشاعر ay) gill‏ التى تتولد aS 5 (Firchow, 2008) kie‏ تفضى 
إلى حالات ثورية (1978 Tilly,‏ وكيف تمضى رحلة سيزيف من المستحيل إلى 
الممكن إلى المحبذ إلى المحتمل؟ وأيا كانت المراحل المختلفة للعملية الثورية - 
ويبدو أنها ثلاث. على الأقل (النضالء النصرء التحول. انظر 1999 (Selbin,‏ وقد 
ترتفع إلى خمس (من التخيل والشعور إلى الحالة التى تلى النصر والتحول) - 
فيمكن. فى أى مرحلة من مراحل تطورهاء أن نميز حكايا المقاومةء والتمردء 
والثورة. التى تدعو الناس للحذر وتلهمهم؛ وترشدهم. على امتداد العملية. وإذا كان 
هذا كله يبدو وكأنه يسير على امتداد خطى و'تقدمی" LS)‏ تجده فى فرضية التقدم 
عبر مراحل) بدرجة Jil‏ احتمالا فى العالم الحقيقى؛ فهذا إلى حد كبيرء انعكاس 
للكيفية التى نروى بها الحكاية. 

والثورات بالنهاية تتمحور حول التزام مشبوب واستعداد هائل للتضحية فما 
هو العامل الذى تجاهلناه أو لم نوفه حقه والذى كان يمكن أن يسمح لنا بإدراك 
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على أن نقرأ قلوب الرجال وعقولهم؟ لقد مضت “Lal gall”‏ بملايين منا إلى نقطة فى 
الزمان والمكان حافلة بالروايات الواقعية - السحرية: فالسبل التى تتفرق. وصوفية 
Glad al) easly By‏ ما كانت فذى ele‏ اموك إلى أبن قف 
وماذا نحن فاعلون؛ 

فالخرافى والأسطورى والسحرى تبدو من الأمور الشائعة؛ ولا ييدو من 
الصعب أن نصدق "المستحيلات الستة قبل الإفطار ' )76 :1946 (Carroll,‏ ولهذا 
يجد الناس أنه من المحبذ أن نناقش عودة الثوريين من منطقة الأنديز فى القرن 
الثامن عشر "التوباك آمارو" و"التوباك كاتارى" فى مختلف المسوح فى ض بابات 
الأحراج» كشخص مختلف أو أشخاص مختلفين يشغلون الفضاء ذاته. ويرى sh)‏ 
يشعر) آخرون بحضور الحصان الأسطورى الأبيض للثورى إيميليانو زاباتا فى 
المكسيك فى بداية القرن العشرين. فى بعض الأحيان. بجوار نار المخيم الخاص به 
كما أن الشخص الثورى الكلى الحضور أكثر من غيره. تشى غيفاراء قد شوهد بعد 
موته بوقت طويل فى مختلف أنحاء أفريقياء وأمريكا اللاتينيةء وجنوب شرق آسياء 
ونيبالء وفلسطين» وهو صدى لادعاء الزعيم الزاباتي ستى المعاصر القائمقام 
Subcomandante‏ ماركوس ol‏ وراء dail‏ التزلح التى يفضليا أناس آخرون 
منخرطون فى النضالء وكلهم ماركوس. والحقيقة» فكما أشار هو LS y‏ هتف الناس 
فى Ste‏ وجنوا وديفوس وفى الانتفاضات التى حدثت فى أماكن أخرىء 'نحن 
جميعا ماركوس" GIS‏ زاباتيستاء فى كل مكان وفى كل CI ay‏ 


() هذه إشارة إلى الحوار بين "أليس" و"الملكة البيضاء” فى حكاية "النظر فى المرآة" التى كتبها 
لويس كارولء عندما كانت "الملكة البيضاء" تحث "أليس" على أن تدرب نفسها على الإيمان 
بوجود ما يستحيل وجوده. قائلة: بوسعى القول إنى لم أتدرب كثيرا. وعندما كنت فى مثل 
سنك. كنت أتدرب لنصف ساعة يوميا. بل إنى. فى بعض الأحيان. كنت أنجح فى الاعتقاد 
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ومن الواضح أن هناك حكايا ثورية لا تحصىء يمكن العثور عليهاء أكثر 
بكثير مما يمكن أن نعرف. وبرغم التنوعات الكثيرة؛ يمكن أن نميز حكاية أفلتقشت 
من الزمنء على نحو مدهش» لتروى وتعاد روايتهاء على الناس الشجعانء ذوى 
«pe jill al jal‏ والذين هم غالبا شبابء يدركون المظالم الفظة التى ass‏ 
أحوالهم فيهبون للمطالبة بالحرية أو بالمساواة أو بالعدل. إنها حكاية معمرة يبدو 
أنها تمتد إلى أبعد ما يمكننا أن نعرفه من الماضى وإلى أبعد ما يمكن أن نتخيله من 
الزمن الآتى. ورغم أن U‏ متباينين قد يروون GNSS‏ فالنقطة الحرجة هى أن 
الناس يسمعون حكاية يعرفونها بالفعل بالمعنى العميق: فالشخصيات مألوفة - خاصة 
الأبطال - والأحداث متوقعة (بقدر من الخوف أو As yall‏ انظر 72 : 1996 (Bates‏ 
إنها حكاية تعاد كتابتها من جيل لجيل بشكل أو بآخرء عبر التفافات وفى تشكيلة 
مدهشة من الأماكن المبعثرة عبر مسافات زمنية مذهلة وبين C yi‏ متتوعين 
بدرجة أكثر إثارة للدهشة. هذه الحكايا لا يقررها شخص Vesely‏ ويكتبها الجميع» 
وتنصب خيمتها Jah‏ الزمن وخارجه؛ فى آن Like‏ وتضبط بنيتها الضوابط 
الاجتماعية - الثقافية القائمة» ولكن ليس بالضرورة الضوابط السياسية الأضيق. إن 
هذه الحكايا تؤمن 'واقعا" يمكن أن يستخدمه الناس فى الأغنياتء. والمسرحيات 
والقصص» وصياغتها الآأسرة هى ما يدفع بالناس إلى الدخول فى العملية الثورية. 
ols‏ لم يكن oy wall‏ حتى تمامها. 

وهنا أمر آخر يجدر بنا أن نذكره. فى عجالة: موقفى من كل هذا. وليس 
من حسن abil‏ أن أزعم أن ما تقرأه هنا لا يتأثر بمن أكون وما أكون؛ وأنا شديد 
الوعى بالخطورة التى ينطوى عليها قيام alle‏ اجتماع ذكر أبيض من أمريكا 
الشمالية بدور مرشد السفر للإنسانية. ولا أنا ممن يعتنقون فكرة أن المورخين 
وعلماء الاجتماع قادرون. على نحو ماء على البقاء خارج ما يدرسون: ليؤمنوا 
تحليلا 'موضوعيا؛ ويبدو لى أن أفضل ما يمكن لنا أن نسعى إلى تحقيقه هو أن 
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ثقافى للنصء باعتباره أمرًا حتمى الحدوث. ورغم أن هذا كله ينسحب أثره على ما 
سيلى» فأنا متفائل بأن ذلك التأثير سيكون طفيفا. 


Ants‏ الحكايي 

يفترض أن Al‏ من الناس هم الذين يدفعون بأن العالم يتكشف لناء على نحو 
ذات بنية محكمةء وتكامل ثيماتى Thematic‏ وخلاصات ذات دلالات أخلاقية" 
(Graziano, 1992: 2)‏ ويقدم الفصل التالى حكاية عن الحكاية المنتظرة: وإن 
كانت قابلة للتأويل. وما يعنيه هذا فى الممارسة هو أن بعض المكونات النقدية فى 
مشروعنا هذا سوف تتم مناقشتهاء لكن الطريقة التى يقدم بها هنا لا تحتاج أن 
يتبناها القارئ لتفعيل الأجزاء التالية من الكتاب.!'') فبعد مزيد من التمحصيص 
الأولى للحكاية بهدف تعزيز ما ناقشناه وتعميقه حتى الآنء فسوف نعالج المحاذير 
التى تكتنف استخدام الحكايا كمنهج ALS y‏ وستشمل المعالجة القضايا المركبة 
ينغرس عميقا فيها سوف تتم معالجته أيضاء كما سنتعرض للرواة الذين ينسجون 
السحرء ففى حين أن الناس يجيئون ويذهبون فالحكايا تبقى. 

ويطرح Laili‏ الثالت ثلاث مقولاات تساعد على الفهم: الخرافةء والذاكرة. 
والمحاكاة. وهذه المقولات تساعد على تموضع الحكايةء عموماء ولها فائدة خاصة 
لجهة تأطير النقاش التالى Lad‏ يتعلق بحكايا التورة الأربع. فالخرافة؛ والذاكرة 
واستكشاف الخرافات والذكريات والتعرف على قوة المحاكاة (ومكان التاريخ فيها) 
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من أجل الحشد والاستمرارية فى الثورة وما يتصل بهما من ظواهر يسمح لنا هذا 
الاستكشاف بتبين الحكايا الأربع. وهذه حكايا معمرة قابلة للقراءة تخاطب الحالة 
الإنسانية؛ حكايا لا توجد ببساطة للتعبير عن هذه الحالة ولكن توجد باعتبارها 
محفز! للتحول. 

ويدافع الفصل الرابع عما يمكن أن نسميهء مقتفين أثر بنجامين MEN)‏ 
1ع 'هبة الحواديت". فلا سبيل إلى إنكار أن كل حالة من حالات Ade glial!”‏ 
والتمرد. والثورة" قائمة بذاتهاء على نحو بالغ الدلالة. ورغم ذلك فقد نرى فى كل 
حالة ما تشترك فيه مع كل الحالات الأخرىء» وإن كان ذلك مراوغا وهام Ud‏ 
فالعلوم الاجتماعية لا تتمتع بحصانة تفوق حصانة العلوم الطبيعية من حيث رغبتها 
الأكيدة فى اكتشاف 'قوانين "ALLE‏ كنوع من النظرية الحقلية الموحدة التى تغطضى 
سلسنة هائلة من الأحداث والعمليات: ودراسة أنماط السلوك الجمعى التى بين أيدينا 
ليست استثناء من OS‏ وفى الوقت ذاته» فنحن نقاسم كثيرا من المؤرخين 
الشهية الجائعة إلى التفصيلات والدقائق. وهذه الأمنيات المتعددة يمكن تحقيقها 
بإنجاز مخطط إرشادى به عديد من الحكايا القاعدية التى تغطى كثيرا من حالات 
المقاومة. والتمرد. والثورة. إن لم يكن معظمها. وقد يبدأ البعض» ممن يبتغون 
العمق والاتساع معاء من الحكايا العلوية النخبوية التى تصور مشاهير CJULA!‏ 
وتعكس عمليات ضخمةء وتتميز عادة بأحداث كبرى. ولكن الحكايا ذات الجذور 
الشعبية تأتى من أسفل وتصور القصص الثانوية؛ والأشخاص المحليين gl)‏ عامة 
الناس) وتعنى كثيرا بالأحدات الصغيرة والعمليات المستمرة. وتسعى الحكايا الأربع 
إلى تغطية هذا كله وأكثر منه بكثير. 

وبعد أن طرحنا قضية الحكايةء وفحصنا الكيفية التى يمكن بها للخرافة 
والذاكرة والمحاكاة أن تساعدناء وتأملنا كيف نقوم معا بتصنيع المعنى وحشد 
الناس. فإن القسم التالى من الكتاب يشمل أربعة فصول تتعمق فى تفحصص حكايا 
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a‏ ة الأربع ويدرس الفصل الخامس ثورة التحضر والمقرطة التى تقوم على 
ر مثل الحضارة (التى يعنى بها فى هذه الحكاية الحضارة "الغربية" أو “الشمالية 
الغربية" المرتبطة بالثالوث المعروف الإغريقى - الرومانى/ اليهودى - 
المسيحى). والتقدم» والمقرطةء والأمر الذى يبدو غريبا إلى حد ما وهو فروض 
النبالة. بمعنى noblesse oblige‏ من wile‏ اتخ وتمضى هذه الحكاية على 
طريق انتصار التنويرء و Lille‏ ما تستخدمها النخب لتسبغ بها الشرعية:. وبالتالى 
السطوة. على عملياتها. وبالنهاية فهى حكاية 'ليبرالية' ومن هنا فهى تحذير من 
الإصلاح وامتداح له. فى أن معا. والنماذج المشتركة هى إنكلترا (TAA)‏ وأمريكا 
(Y VV)‏ وفرنسا (VAS)‏ وهى الحكايا الثلاث التى نعرضها هنا. 
وحكاية الثورة الاجتماعية هى الحكاية الأشهرء تشمل كلا من الأفكار 
ا E Cs ly RL ileal)‏ سقو الى ay‏ ر 
8 موقع الصدارة إذ تحدث Seat‏ فى مفهوم الثورة ذاته. LS y‏ توضح الحكاية 
التى بدأناهاء فمنذ VVAA‏ وحتى الآن لم تعد الثورة يقصد بها دورة SoS!‏ 5 
ر ما يقصد بها التحول الاجتماعى - الثقافى؛ السياسى. والاقتصادى للأمة 
as‏ وربما للعالم. فالناس تنفتح أمامهم أبواب لا eas‏ لها من إمكانات التحسول 
فى الشروط المادية والأيديولوجية لحياتهم Ave gill‏ وبالتالى لدنياهم. والبؤرة هنا هى 
أقرب ما تكون إلى التعريف الذى سبق طرحه للثورة: الصراع على سلطة الدولةء 
والتحولات السريعة والجوهرية للبنى الدولتية والطبقية التى تحركهاء جزئياء 
الهبات ذات القاعدة الطبقية التى تغير النظم السياسية والاققتصادية والاجتماعية 
بطريقة تتسم بالتزامن وبالتعزيز المتباهل بين المسارات. وعلى طريق فرنسا فإن 
الأمثلة الأكثر شيوعا هی روسيا (۱۹۱۷) والصين (AEA)‏ وكوبا )1409( وا 


(') أى ما يتعين على النخب أن تتحلى به من خصال لكى تكون جديرة بالنبالة التى تدعيها لنفسها 
أو التى تنسبها إليها الجماهير - المترجم 
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كانت المكسيك (۱۹۲۰) و ايدان (yya)‏ ونيكاراغوا (۱۹۷۹) تظهر بدورها. 
للقرن العشرين. وإن كانت بلون ونغمة مختلفين اختلافا NS po‏ ثم كوباء التى تاتى 
بالثورة إلى العالم "الحديث" (أو على الأقل المعاصر). وللمساعدة على تموضع هذه 
النماذج فسوف تظهر كوميونة باريس. والصين (امتداد الثورة فى "العالم الثالث') 
وبعض ذرية كوبا. 

وإذا كانت حكايتان من هذه الحكايا تقران: على نحو معقول. باعتبارهما 
تورتين نخبويتين أو على الأقل من أعلى لأسفل. فان الفصل السابع يقدم مقترب 
agi‏ الملحمة الظولى والأقل Ks‏ يمكن أن نيدأ فى رقت ميان Joke‏ وة 
الميلادء أو قصة الخروج التوراتية؛ وهى تركز على مناهضة العبوديةء ومناهضة 
الناس إلى نيل حريتهم وانعتاقهم من مختلف أشكال القمع والتسلط. وهنا يوجد 
اهتمام بالمساواة بالإيمان؛ و'بتقرير المصير" وهى وعود كاذبة تعرفها الملايين 
معرفة جيدة وبعضص الأمئلة الأجدر بالاهتمام هنا ھی هاييتى )333( وتمرد 
سيبوى (1819) وتمرد المهدية فى السودان المصرى (ثمانينيات القرن التاسع 
عشر) وتمرد الملاكمين فى الصين )+ (VV‏ وعديد من النضالات المعادية 
للكو لونيالية فى القرن العشرين. وممثلو هذه الحكاية تجدهم فى حالات She‏ هاييتى: 
التى قد تكون أهم الثورات فى العالم وأكثرها معاناة من التجاهل. cue Sally‏ أول 
ثورة اجتماعية كبرى فى القرن العشرين: والتى لا يضاهيها إلا الصين وفيتنام 
كعمليتين اتسمتا بالتوسع وتعدد الفصول. وهذه قصة تنبئ باعادة انبجاس المقاومة 
والتمرد. بل والثورة. محلياء فى مطلع القرن الحادى والعشرين. تم إن هناك حكاية 
المستوى الجزئى cmicro - level‏ وإن كانت حكاية ذات تأثير ذى ثقل على 
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المستوى الكلى macro — level‏ أو حتى على المستوى المتحولء الحكاية AS gh yall‏ 
رغم قوتهاء عن 'ثورات الضائعين والمنسيين" وسواء كانت موجزة ومحكمة أو 
طويلة ومفككةء فالحكايا الأخرى تطرح رواية ذات مراحل زمنية متتالية تمسضى 
باتجاه نهاية ما وتكشف عن حبكة يمكن تبينها. وهذا مريح بشكل واضح. 
Uy‏ كانت الروايةء فهو محتوم - لكنه Lia‏ مخادع. وهنا نجد حكايا أصغرء وأكثر 
غموضاء وأكثر محليةء وأضيق» وأكثر عزلة. ولا يعنى ذلك الوجوه المألوفة: 
ففرنسا والمكسيك وروسيا حاضرات هناء ولكن بوصفهن حالات لحظية محلية 
محدودة وضائعة أكثر منها عمليات كبيرة ومعروفة جيذا. وهذه الحكايا الأكثر 
Lie get‏ وانطباعية عن "الصراعات" المفقودة بالنسبة لنا تعكس حكايا cå o ial‏ 
والتمردء والثورة اليومية. والأمثلة لا تحصى ولا تعكس إلا مانعرفه - فمن 
المستحيل أن نعرف ما فاتنا ولكن تأمل ae‏ القائلين بتجديد المعمدانية فى مونستر 
من ١75‏ إلى ٠٠٠١‏ وتمرد العبيد الهائل فى القرن السابع عشر الذى أسفر عن 
جمهورية البالماريس التى بقيت قرابة السبعين Úle‏ فى شمال شرق البرازيلء أو 
هبة ماسانيللو التى استمرت تسعة أيام فى ٠١٤١‏ فى نابولى الإسبانيةء أو "مؤامرة 
نيويورك" للبحارة وعمال الشحن البحرى فى ٠۷١١١‏ أو الراقصين الأشباح 
الأمريكيين الشماليين فى القرن التاسع عشرء أو الكتائب الحمراء فى مونديال 
كازاديل دی لوس أو بريروس فى مكسيكو سيتى من ۱۹۱۱ إلى ١5١4‏ أو 
'سوفيتية الأيام الثلاثة' غوانغجو (كوميونة باريس الشرقية) أو هبة نازاليت التى 
قامت فى ٠۹١۷‏ (واستمرت) فى الهندء أو الجمهورية الشعبية فى غرينيتش تاون 
فى جامايكا فى .٠۹۸٠‏ والصلات بين هذه الأحداث الضائعة والمنسية والعمليات 
الكبرى التى قد يكون جزءا منها لم تأت بها الرياح الرخية: ببساطةء لكنها من فعل 
أناس مشوا الخطا التى تمشى وقالوا الكلام الذى يقالء سواء فى تراتبيات أو جنا 
إلى جنب على نحو مباشر أو غير مباشرء وسواء كانوا محرضين نشطين أو 
بشرين سلبيين بدرجة كبرى. 


Si 


وأخيرا. ومع أخذ هذه الحكايا فى الاعتبار: فإننا نبحث كيف يمكن أن 
تساعدنا على أن نفهم ليس فقط لماذا تحدث الثورات وفى أى ظروف؟: ولكن أيضا متى 
وأين يمكن أن تحدث؟. ورغم أن الحكايا sas‏ بوصو Z‏ كثيرا من أغراض الناس فإنهاء 
بالأساس. أو ات نستخد نستخدميا = اليناء والتنظيم لنحافظ على . 3a‏ مستقيلنا وننميه. 

وهكذا يبدو معقولا أن نتصور الحكايا باعتبارها شكلاء بل والشكل الأولى. 
للنضال الاجتماعى - السياسى. وهذا يستدعى أن نأخذ الحكايا فى سياقهاء وأيضا 
يعنى أكثر من مجرد "الحالة". ويحذرنا ماك آدم وآخرون من ae‏ الصراع حتی 
تصبح كن السياسة. على نحو هيغيلى. أسيرة المعنى" (Maay 2) EY)‏ ومع 
إدراكنا لحقيقة أن الحكايا هى نصوص. والاعتراف بأننا قد نجد. فى بعض 
الأحيان» وربما عموماء قدرا من "الصدق' فى الحكايا أكبر مما نهده فى كتب 
التاريخ: هذا الاعتراف لا يعنى أننا ننزلق Jal‏ حفرة الأرنب مع all‏ وتؤمن 
UL!‏ ورغم أن التحذير باق: ففى حين أن الإجابات تجىء وتذهب. فالأسئلة هى 
التى تبقى. يعنى. الأسئلة وأيضا الحكايا... 





Alice in Wonder Land ألتى تختصر غالبا إلى‎ Alice's Adventures in Wonder Land) (°) 
الذى كان يكتب باسم مستعار هو‎ Charles Lutwidge Dodson Läs Jub وهى قصة‎ 
المترجم)‎ - ٠۸١١ ونشر ها فى‎ Carroll Lewis 
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الفصل الثانى 
الدفاع عن الحكايا: الحكايا والتحول الاجتماعى 


كان Ub‏ كان: فى أرض بعيدة وإن كانت أقرب مما يمكن أن يخطر لك» كان 
بسو Gaya) a ag‏ كان 1 متخ انيت لاد و $e (Ee SP Seely ek‏ 
المحاصيل التعيسةء وعن الطقس الشاذء وعن موت الأطفال والمسنين بسبب الجوع: 
وعن المظالم الفادحة التى أنزلها بهم كهنة لا مبالون أو قساة أو أنزلها بهم السادة 
والملوك والملكات البعيدون؛ وعن المعاملة التى يلقونها وكأنهم ليسوا أفضل كثيرا 
من capall‏ على أرضهم هم. ثم ازدادت الأيام حلكة والظروف صعوبة. وذات يوم 
ظير شاب كان يعيش هناك فى زمن أسبقء لکن بُعث به فى طفولته أو فى صباه 
ليعيش مع عم أو عمة؛ أو ليتعلم على cu‏ شخص ما فى مكان بعيد. وراح الشاب 
يسأل أسئلة Lec‏ جعل الحياة على هذه الشاكلة. وبدأ (وفى معظم الروايات هو ذكر) 
دت الل الان قي" الاحدل حول الأسدات ig Sy ay‏ هذه و 5 
الكهنة والأزلام المحليون للسلطات القائمة: UP‏ كانت؛ مطالبين إياه بالكف عما هو 
بصدده حتى لا يقع فى مشكلة مع السلطة. وفى بعض الأحيان تجد الشاب ينصتء 
وإن كان نادرا ما يأبه للتحذيرء وإن فعل فلا يكون ذلك إلا لبرهة» لكنه فى الغالب لا 
يفعل. وعندها فهو (أو شخص ما قريب وحبيب) يدفع ثمنا le‏ وبعد رعاية تعيده 
إلى عافيته. ريما من قبل امرأة أكبر سنا تعيش وحدها (تملك معرفة نادرة أو 
غامضة تجعلها منبوذة أوء على JYI‏ مهمشة) أو مجموعة من النسوة يعشن معا 
يملك بعضهن أو إحداهن معرفة سريةء أو من قبل شابة تعيش مع جدة (تتذكر 
عندما...) أو من قبل عم (مرتبك لكنه حنون وعطوف) فيستعيد قوته ويبدأ يفكر فيما 
يجب عمله لتصحيح الأخطاء التى أصبحت لها قوة القانونء والتى تثقل كاهل هؤلاء 
الناس الطيبين... وتكون النتيجة أنهم جميعاء باستثناء القرون القليلة الماضية. 
يعيشون فى سعادة أبدية وشاملة - أو هذا ما نحب أن نتخيله. 


N 
A 


O EEE cdiilal التكاية‎ ole "لضفه فى‎ ut Vy 

L glassy Ldn aaa jy al oy gen Und Jed Y SUS ھا من‎ Le Qld Le pinay 
نينو‎ Pau Lall وقوية بدرجة أكبر وتصلنا صيحة تنبيه وتحية من‎ AS) حقيقية‎ 
اليك سان‎ «petal أن ديس نارون‎ Wa إن كانت تقة‎ clk دی نکل فعندها‎ 
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دينيس ٠.‏ مشى ميلين وهو يحمل رأسه تحت ابطه. أجابت: 


La distance ne vaut rien. Ce n'est que le premier pas qui coute 
Gray, 1872: إنها الخطوة الأولى فقط فقط التى يحسب حسابهاء‎ M (المسافة لا تعنى‎ 
وما يعنينا هو أن الناس يقرون بأهمية الحكاية ومستعدون للتعلم منهاء أو‎ (34ni 
لاستلهامهاء أو ليستمدوا الشجاعة منها. وبعد ذلك بقرون عدةء فى الذكرى المئوية‎ 
- الثانية لثورة فرنساء تذكرت باريسية أخرى هى النجمة السينمائية الفرنسية ميو‎ 
كانت ميو - ميو عاملة على آلة نسيج فى‎ VATA ميو ما سمعته فى باریس عام‎ 
عمر المراهقة عندما هب العمال والطلبة معاء بقوة وإن لفترة وجيزة. وعن‎ 
Stall شعورها آنذاك تقول "لم أفهم شيئًا مما كان يجرى. لكنه حرکنی" وقالت‎ 
ماء أن يلحق بها كول ما"‎ gas على‎ Say من أمثالى بدعوا يفكرون في أن حياتنا‎ 
هذه هى قوة الحكاية وفرضيتها الأساسية التى نفتح عالم‎ (Marcus 1995: 16( 
C), الممكن‎ 
ويسعى هذا الفصل إلى تعميق فهمنا للحكاية ولدورها فى المجتمع فالحكايا‎ 
اجتماعى دقيق وضرورى. ومعظم الحكايا تسعى» دون شكء لتعزيز‎ Jou تقوم‎ 
هذه هى مهمتها الرئيسية:‎ GL وبعضها قد يوحى‎ (Polletta, 2006: X) الوضع القائم.‎ 
فالحكاية حسب تيللى تساعد على تفسير الأحداث المربكة: أو غير المتوقعة أو‎ 





Saloniere )*(‏ سيدة تعقد منتدى دوریا فى بيتها وهى ممارسة انتقلت مر ن فرنسا فى القرن السابع 
عشر إلى روسيا فى القرن الثامن عشر وإلى مصر فى القرنين التاسع عشر والعشرين. وإلى 
بلدان أخرى. والصالون أو المنتدى يعقده رجل أو امرأة من علية القوم - المترجم. 
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الدراماتيكية؛ أو الإشكالية. أو المثالية )93 :2006 (Tilly,‏ لكن تيللى يلاحظ أيضا أنها 
تساعد على ast’‏ العلاقات الاجتماعية؛ أو على إعادة تعريفه اء أو على تحديها" 
)٠٠١5 247)‏ وهنا تنشط مجالات مثل المقاومةء أو التمردء أو الثورة وهكذا فسوف 
ننظر إلى القصة ذاتهاء وكذلك فسوف نتفحص بعض الإشكاليات الأكثر خطورة 
المترتبة عليها. وهذا يجعل من الضرورى أن نعرج على تخلق الحكايا ودور الرواة. 
وهو ما يجهزناء بدوره؛ للفرق بين الحكاية والسردية. 

ولكل عصر حكاياه. وكذلك لكل فرد. وهى LISS‏ تصوغ الدنيا التى نعرفها 
وتشكلها. ويعكس عدد مدهش من الحكاياء تاريخيا وعالمياء الإطار المحدد الذى 
سبق لنا تحديده. فهناك البنية المعهودة من بداية ووسط ونهاية والتى تصف نوعا 
من التحول أو التطور. وهناك Lad‏ حشد من الشخوص الدرامية ( Steinmetz,‏ 
5 : 1992( المألوفة إلى حد كبير بالنسبة U‏ جميعا. ومألوفة لدينا أيضا خطوط 
الحكاية وأدوات الحبكة بل والفضاءات التى يمكن أن تكون الشخوص قادرة على 
أن تتموضع أو أن تموضع حياتها داخلها. وعند مناقشة السردية. وهو ما سنعود 
ul‏ لاحقاء يدفع سيريل بأن الناس يخبرون “شعور! بالذات... باعتبارهم شخصيات 
فى حكايا - عن Gall‏ والزواج عن النجاح» عن التضحية بالنفس JS‏ نزاهة. عن 
الواجبات الأسرية. عن النضال الجمعى. عن الصحوة الدينية" .)١555 FEAT)‏ 
وفوق كل ذلك»› وكما یری سومرزء فإن هذا يكشف عن عناقيد من العلاقات 
(الأجزاء المتصل بعضها ببعض) المنغرسة فى الزمان وفى الفضاء. والتى نشأت 
عن تضافر الأسباب التى تصل (ولو بشكل غير مستقر) المكونات بالهينة 
المتصورة أو بشبكة اجتماعية ما (وإن كانت غير متماسكة أو مستحيلة التحقق) 
QV VAY nt)‏ وكما سنرى فهذا أمر لا يخلو من تعقيد ومن الضرورى 
التحذير من المبالغة فى استنطاق العلاقات. ورغم ذلك فهو يمثل. أيضاء فرصة 
متاحة لنا للعثور على أرضية مشتركة للتعرف على مظاهر تعاود الظهور بقدر من 
الانتظام يكفى لتبين الحكاية. 


ولا يقصد بذلك الإيماء ob‏ الحكايا هى بطبيعتها لا زمنية أو أنها تجسد قيما 
ثقافية عامة. فالحكايا تعكس. بالأساس. القيم الثقافية لزمانها ومكانها ولأولئك الذين 
يروونها.! ولا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك: فالتفاصيل متنوعة تنوع 
الحكايا ورواتهاء والتفاوتات قد تكون انعكاسا لنماذج مختلفة من الحكى وقد تكون 
أقل ارتباطا بتقاليد السرد الشمالية / الغربيةء وبالعناصر الميتافيزيقية الخاصة 
بالشعب» وبالمكان والزمانء وبالشخصيات غير المألوفة المنتمية الخاضعة لقيم غير 
معروفة لنا. ورغم ذلك فالحكايا هى مخزونات الرأى والقيم» طريقة يعرف بها 
الناس أنفسهم ويقيمون بها الصلات مع الآخرين (أو يميزون أنفسهم عنهم)» وهى 
انعكاس للماضىء والحاضرء والمستقبل وفقا لما تعتبر ثقافتهم أنه (M gad‏ 

وهذه النقطة الأخيرة بالغة الأهمية؛ فالحكايا الكلاسيكية التى تتناغم مع 
أصولنا ("الحقيقية" أو بحكم الضرورة المتخيلة / المختلفة) والتى قد تبدو مبشرة 
بمستقبلنا كما نتمنى أن يكون. وفى أقوى صور الحكايا نجد الماضى والحاضر وقد 
Ea‏ واهذا! Sey ately‏ لكان pais Sev‏ اهو كلق paler‏ 
ae g‏ فيه الماضى والمستقبل Uia‏ إلى جنب وبهذا يبدو كل شىء ممكنا. وبعكس 
التاريخ Cus‏ "البنى... تخطف shall‏ الحقيقية وتحبسها فى الثكنات" يطرح بنجامين 
"انتفاضة الحواديت الشوارعية" AEI)‏ 1999( وبتعبير آخر» فبغض النظر عما 
يعلمنا إياه "التاريخ" فإمكانيةٍ المقاومة» أو التمرد. أو الشورة هى فى جوهر 
الحكايةء G‏ كانت نوايا الراوى أو السياق المجتمعى. 

ويدفع آبياه (47: (Yeer‏ بأن الحكايا تعمل على "حشر الناس فى مجتمع 
واحد بنقل صور مشتركة حول ماهية الحياة أو ما يفترض أن تكون عليه". الحكايا 
توحد بين الناس فى مجتمع مشترك تؤمّن رموز معينة فيه وثيمات Themes‏ 
وشخوص: الإدراك. والمعرفة والفهم. ونتيجة لذلك فإن 'المشاكل المشتركة 
للإنسانية تتخذ أشكالاً سردية مشتركة فى مختلف أصقاع ادنيا" )46 :2003 (Appiah,‏ 
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ويجد ce pall‏ عبر الزمان والمكانء ما يبدو أنها حكايا لا زمنية تعبر عن نوع ما 
من الحالة الإنسانية ولهذا فمن المنطقى الافتراض بأن هذه الحكايا ذاتها قد تكون 
موجودة ليس المجرد" التعبير عن تلك الحالة ولكن كمحفزات على تغييرها. 
وبالتالى فإن الحكايا الأشد تأثيرا يرجح أن تكون تلك التى تكشف لنا عن 
الظواهر والشخصيات المجربة والحقيقية. ويمكن أن نجد حشذا من هذه الحكايا 
الأشد تأثيرا فى المصنفات القصصية المشهورةء المجموع ات المنتمية لأصول 
ومصادر متنوعة: ألف ليلة ald,‏ وكتاب الجبال والبحار الصينى ) Shan hai‏ 
«(Jing‏ وكتاب أوفيد SY gall”‏ وخرافات أيسوب وبانكا تانترا السنسكرينية() 
والكتب المقدسة للثقافات التوحيدية الثلاث (التوراة والإنجيل والقرآن) وكتاب 
ديكاميرون!'! لبوكاشيوء وحكايا كانتر برى!' O‏ لتشوسرء وحكايا الجنيات التى 
جمعها الأخوان Oar ge‏ وهذه ببساطة هى المصادر المكتوبة التقليدية التى تحظى 
بقدر كبير من الشهرة دون أن نأخذ فى اعتبارناء وهو ما يحدث غالباء المجموعات 
الشفاهية الوافرةء والتى صارت مألوفةء إلى أقصى درجة فى زماننا الحاضر 
باعتبارها ملاحم وحكايا متشابهة (مثلا حكايا المحتالين مثل برير رابيت أو 
العنكبوت أنانسى بأقنعته المختلفة) والدورات الغنائية التى تجدها فى كل التقاففات 
الحية.!'') ويبدو السعى وراء تبين أصول أى حكاية معينةء أو تتبع خط النسب 
الخاص بها مهمة غير منطقية فى أحسن الأحوال» وهى تتجاوز المجال الخاص 
بمشروعنا هذاء تمامًا. ورغم ذلك فبوسعنا أن نجد قدر! مذهلا من التشابك والتشابه 
بين الحكايا المرقشة التى نملكها نحن البشر كجزء من ثقافاتنا المتفرقة الشعاب. 
وتمثل هذه الحكايا لوحة عريضة متنوعة: بين استطرادية وعقلانية أو لا 
عقلانية؛ بين أداء وتفسيرء وحتى وهى تروى بواسطة الرواة بطريقة واحدة أو 
بطرق dane‏ وتسمع بطريقة واحدة أو بطرق bane‏ من جانب المستمعين.9") 


(*) يشير المؤلف إلى القصص فى الكتب المقدسة لا باعتبارها Gay‏ ولكن باعتبارها - وفقا 
لمنهجه هو - تعبيرا عن قيم إنسانية - المترجم. 
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لكن هويات الناس تضرب بجذورها فى الثقافة المشتركة,. واللغفة؛ء والانتماء 
العرقىء والاقتصاد والذاكرة الجمعيةء والرموزء والأعداء المشتركينء والخبرات 
و المفهومات المشتركة. وتتضافر هذه الديناميات العديدة لتأسيس 'حقيبة الأدوات” 
الواعية وغير الواعية. من الرموزء والحكاياء والطقوس» والصور التى نصور بها 
عالمنا )273 :1986 (Swidler,‏ مما يحمله الناس فى رؤوسيم وهو ما يفضى إلى 
تأسيس 'ذخيرة العمل الجمعى" )143 :1978 (Tilly,‏ ويعتمد الناس. بقصد أو بغير 
قصدء على 'حقائب الأدوات" هذه ليبنوا ويفسروا دنياهم فى العموم والماضىء 
والحالات المعاصرة التى يواجهونهاء والمستقبل الذى يتخيلونه والطرق التى قد 
patel‏ اله ف peed‏ طن وتوم" الحكايا نا Lin gle‏ للوصول إلى هذه المسالك: 


وقد تكون الحكايا أعظم اختراعات الشعوب؛ء على المستوى الاجتماعى 
وعلى غيره من المستويات. ويشبهها تيللى بظهور المحراث فى الزراعة Tilly.)‏ 
5 :2006( وتمزج الحكايا بين عناصر داخل الخطاب المكتوب والشفاهى والمرئى 
وخارجهء ولا يمكن لها إلا أن تتأثر بالثقافة الشعبية فى كل تجلياتها. وهذه العلاقة 
مركبة ومفعمة بشحنة عالية؛ حيث إن الحكايا منغرسة. بشكل واضح. فى الثقافات 
التى تساعد على (إعادة) تخليقها. وهكذاء وبمجرد استيعابها (حتى وهى تستوعب 
الثفافة الشعبية) فقد يصل الأمر إلى حد النظر إليها باعتبارها مجرد مظاهر ثانوية 
للثقافة الشعبيةء والنظر إليها فى العصر الحديث وما بعد الحديث باعتبارها مادة 
يجرى التصرف فيها بحرية وبطريقة تمليها ضرورات اللحظة والمكان ونزعات 
الهوى. وكل هذا '"صحيحج" على نحو يكاد يكون مؤكدا - لكنه ليس الحقيقة كلها. 
وإن لم يكن تيللى ممن يعشقون منهج الحكاياء فهو يعترف. رغم ذلك: بأنه عندما 
يأخذ معظم الناس المنطق مأخذ الجد. فإن هذا المنطق يصلنا فى شكل حكايا )140 
ا وكما أشرنا من قبل. فالحكايا تعمل على توحيد الناس داخل مجتمع 
مشترك تومن فيه رموز معينة ونيمات: وشخوص: الإدراك والمعرفة. 
والمشتركات. وفى بعض الأحيان خطط العمل. 


60 


ما قبل النظريي: مناورة منهجييّ خاطفير 

انق هذا Sse nl os‏ كيزا E‏ ترجه She‏ او Shells‏ 
للتطبيق بهدف التوصل إلى فهم تراكم الحكايا وتأويلها وتقديمها. وبعد أن أظهرنا 
أسفنا على المناهج الموجود فلابد من الإشارة إلى tal‏ ندرك أنه من الأسهل أن 
نحدد المناهج التى يتعين تجنبها لا أن نقترح مجموعة من المناهج للاس تخدام 
المنتظم )10 :1973 (Clark,‏ وبالتالى فما نجده هنا قد يكون أفضل تصور له هو 
أا قزل can a‏ تكد لذأ موقفا من اط هة AN‏ فعس نيا oA Sal‏ 
دنيانا ويمدنا بمواد أولية للتنظير وفى سياق هذه العملية سوف نقابل تشكيلة متنوعة 
من الافتراضات العملية على المستوى الجزئی micro - level‏ التى تطورت أثناء 
العمل الميدانى إلى جهود على المستوى الكلى jus ail micro - level‏ النماذج 
والعمليات التى يمكن تبنيها. ويمكن لما قبل النظرية أن يعمل كمؤشر إلى أنماط 
أخرى من التمحيص والبحث وكأساس لنظريات على مستويات أخرى. وهكذا فإن 
ما قبل النظرية هو مسعى يستهدف رسم خريطة للمنطقة التى سوف يسعى بعضناء 
رغم التحذيرات. إلى أن يبحر عبرهاء فى حين يضرب الآخرون فيهاء Lad‏ يكتفى 
غيرهم بتوفير جهودهم. ونأمل أن نتمكن من إزاحة بعض العوائق أو شق ممر 
أو اثنين. فى الاتجاه الصحيب CE‏ 

وتعريف هذا الجانب من عملنا بأنه ما قبل النظرية يترك المجال مفتوحا 
للتعديل والتغيير فى المراحل التالية من الكتاب. وفى أفضل الأحوال فهو يشرك 
القارئ فى العملية. وقد يكون من السذاجة. وربما من المكر. أن نتجاهل حقيقة أن 
أى محاولة لتأسيس نظرية يفترض USS‏ مما وراء الحكايةء ولا نركز هنا على 


metanarrative )*(‏ هى حكاية الحكاية أو حكاية الحكايا. ويشار بهاء فى أدبيات ما بعد الحداثة 
إلى السرديات أو النظريات التى تقدم نفسها باعتبارها متجاوزة لكل شروط محلية. مثل 
أعمال كارل ماركس أو ماكس فيبر - المترجم. 
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ما وراء الحكاية بأشكالها المألوفة مثل أنماط الإنتاج أو الانتقال من الإقطاع إلى 
الرأسمالية. أو ظهور نظام الدولة الحديثة؛ أو ثنائية التحديث والتبعية. ما وراء 
الحكاية هنا يمكن تصوره» على gaill‏ الأفضلء باعتباره بنيوية مادية / Aiha‏ 
تشير إلى ضرورة الالتزام بما هو إمبيريقى وبما هو 'حقيقى“ وتعكس الاعتقاد بأن 
معظم ما هو امبيريقى وحقيقى هو رغم ذلك بنية شيدناها نحن المحدثين» عن 
قصد أو عن غير قصد. 

ويترتب على ذلك: ضمن أمور أخرىء» ما تبين U‏ بالفعل مسن تخل عن 
صنيعة العلم الاجتماعى "التقليدية" الصارمةء أو على الأقل الأشكال الراهنة منها 
مثل gill”‏ 5 السلوكية' فى ستينيات القرن العشرين. وعوضا عن ذلك فإننا نفترض 
هنا أن النفور من أسطورة (أو وهم“ انظر 4 :1991 Jad! (Chartier‏ فلا 
وجود ل ابداية” واضحة:؛ وأننا بمعنى من المعانى العميقة» موجودونء ربما دائماء 
فى 'المنتصف“ كما يشير ديليوز وغواتاری (75: (VAAV‏ وهو مكان شيق للغاية 
حيث 'تتسارع الأمور". و"النهاية" هى فكرة دائمة الحركة وتعاد صياغتهاء 
باستمرارء Uly‏ كانت الإشكالات التى تنجم عن ذلك فيو انعكاس أكثر دقة للعالم. 
فإذا كانت الحكاياء جزئياء ذاكرة ومعنى ورسائل بالمعنى المجتمعى العميق: فلن 
نضن بالوقت أو الجهد لبحثها وتوضيح مظاهرها المركبة والشبيهة بالمتاهة. 
وتمكننا الحكايا برغم كل ما تمثله من تحديات حقيقية تماما باعتبارها 'معطيات”. 
على الوصول إلى قلوب الناس وعقولهم بسبل قد لا تتوفر من دون الحكايا. 

ولا يقصد بشىء من هذا أن نستبدل بالحكاياء ببساطة:؛ التحليل الذهنى 
الصارم. ولكن لا يوجد ما يمنع من المزج بينهما بل والاعتماد على الحكايا ضمن 
مساعدات التعلم. وكمؤشرات إلى أمور مهمة. ولا يجب أن يؤدى الاعتراف بقوة 
الحكايا وبأهميتها وبالمعلومات التى قد تمدنا بها إلى التقليل من قدرتنا على تقديم ما 
نتوصل إليه (ما نعرفه) بالمصطلحات شبه الموضوعية التى تقوم عليها العلوم 


الاجتماعية فى زماننا لكن تلك هى قصتناء فمن المحتوم أن تكون اللنغة التى 
نفهمها. بكأملهاء وجوهر مشروع العلوم الاجتماعية ذاته» وما نعرفه مقصور على 
ما يمكن لنا أن نستخرجه من الحكايا التى نجمعها ثم نقوم ب (إعادة) روايتها. 
والنقطة الحرجة هى أن الحكايا تفتح UW‏ طريقا للدخول. إنها أداة أخرى من أدوات 
المهنة يمكن توجيهها إلى بناء فهم أفضل لمن نكون وإلى أين نمضى. 

حكايا كثيرة مألوفة لملايين الناس فى العالم» حكايا تخترق حواجز الزمان 
والمكان والثقافات وهى تقتسم عناصر جوهرية شائعة بينها (انظر مناقشة السردية 
فيما يلى) وترسخ TS‏ من المبادئ العريضة والمألوفة. وغالبا ما يكون تبين ماهية 
هذه الحكايا على وجه الدقةء yd‏ ذاتيًا خالصا يتوقف على زاوية الرؤية لدى 
الناظر الذى تناط به مهمة إقناع الآخرين بصدقية تأويلاتها. أو على الأقل 
براجحيتها. إضافة إلى ذلك فمن الواضح أن هذا تحد لمن بين ظهرانينا مكن 
المتطفلين على :هذا العطن' القادموة من الم الد اين وون all‏ 
Nee au al‏ مود كان السطرة و التحالة الى SS‏ لقت جنا Seas‏ 
ale JL‏ هذه النقطة Ley sit‏ 1 كانت Sal be‏ الكثرة عن الفيسضاتنات 
الهائلة والمدمرة أو الرجال والنساء المقدسين أو الأبطال الملحميين أو الشعب 
(الشعوب) العظيم (العظيمة) هى حكايا عمرها أجيال أو حتى عشرات القرونء أم 
أنها مجرد غربلة لموروثات قائمةء أم هى الاثنان معا بل وسوف ننظر فى 
الصفحات التالية فيما إذا كانت لهذا الأمر أهمية. Gly‏ كان الأمرء فعندما 'تنزع 
الطابع القومى' عن هذه الحكاياء يصبح بوسعنا أن نداولها وأن نعثر على 
ثيمات مشتركة تشير إلى أن الأمور الثورية: وإن كانت محلية على نحو 
عميق» فهى تعكس أيضناء أحكامًا أوسع وأعمق نكتبها عبر الزمن والفضاء 
والثقافة. وهى أحكام تتعلق بمن نكون وكيف نتصرف» وما هو ممكن فى 
دنيانا.. وهذا أمر بالغ الأهمية. 


(*) على اعتبار أن الزمن الحاضر هو زمن ما بعد الحداثة - المترجم. 
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وليس القصد هنا أن نعطى امتيازا للحكايا تستبعد بموجبه المصادر الأخرىء 
ولا أن نوحى بأن الحكايا وحدها هى التى تدفع بالناس إلى الفعل. وليس القصد أن 
نحول الحكايا والثقافة إلى أشياء مجردة مثل العمليات الاقتصادية والقوى السياسية 
فعدد العوامل التى يمكن أن يأخذها المرء فى اعتباره. على نحو معقول. وهو 
يعالج شروط الثورة التى تتعلق ul‏ ومتى» ولماذا هو بحد ذاته عدد هائل. وقد 
بذلت جهود كثيرة بهذا الصدد. وتفاوتت حظوظها من النجاح. فالناس يمرون 
بخبرات متباينة. تتراوح بين الاستبداد galls‏ & وبين ردود الفعل العاطفية؛: كما هو 
واضح. والقليل القليل الذى عالجته هذه التحليلات والتى تأثئرت؛: فى ahaa‏ 
oval‏ بخطاب النخبة أو بخطاب المثقفين - وهذه اتهامات يمكن توجيهها 
لمشروعنا هذاء أيضا - هى المدى الذى يمكن أن نتوصل إلى تحديده بصياغة 
الحكايا الآسرة ويمكن GY‏ حكاية من الحكايا أن تكون لها مغاز عديدة بالنسبة لكل 
من الرواة والمستمعين. الذين يتكلم كل واحد منهم بأكثر من صوت ويصغى كل 


واحد منهم من مواقع عديدة. 


عودة إلى حكايسا 


يريد الناس أن يسمعوا حكاية يعرفونها بالفعل بشخوص مألوفة وأحداث 
Aad gic‏ بما فى ذلك من خوف ومتعة )72 :1996 (Bates,‏ ويبدو واضحا أن هناك 
رغبة فى وجود أبطال» شبه أسطوريين أو غير ذلك مزودين بمعرفة خاصة أو 
سحرية. حتى وهم بشريون بشكل كامل وقابل للإدراك. وغالبا ما يطلب إليهم أن 
يرتفعوا فوق حاضرهم. الذى يكون فى الغالب شروطا كئيبة. وأن يتخيلوا مستقبلا 
جديذاء ويصوغوا رؤية جديدة يمكن أن يطمحوا إليها وإن جرى تصويرهاء على 
نحو cle‏ بصورة الأمر قريب المنال. حتى وإن كانت هناك أحياناء مطالبات بإنكار 
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ويعتمد الناس على الحكايا من أجل إعطاء معنى لدنياهم. لمكانهم فييا. 
وللممكن و المستحيل فيها. ويمكن للناس» من خلال الحكايا أن ينتجوا (وقد يخلقون 
بذلك. على الأقلء أوهام التحكم فى حياتهم وتوجيهها) وأن يفعلوا ليس فقط معارفهم 
وخبراتهم؛ بل ومعارف مجتمعاتهم وخبراتها. ونتيجة لذلك فالحكايا تعكس حياة 
الناس وتعيد توجيهها بطريقة لا تتأتى لأى نص آخر. بجعل المجرد ملموساء 
والمركب قابلا للتصرف بدرجة أكبر. ولجعل الأمور "حقيقية" فالحكايا تختزل 
التعقيد الهائل لدنياناء بما فى ذلك حيواتنا Ulead Age gall‏ أمورا بمقاس بشرى. 
وبإضافة المعلومات إلى مخزونات عامرة بالفعل لتناسب المسالك المألوفة إلى حد 
كبير. وغالبا ما تكون الحكايا معالجات درامية. سرديات: حول أمور ليست من 
الحاضرء وإن كانت تستخدم على نحو واسع لإضاءة هذا الزمن بالتحديد - الزمن 
المضارع - حيث ail sll‏ الاجتماعى يتمتع بدرجة من التنظيم. يبسط العالم: وبوسع 
الناس أن يجربوا Lille‏ يختلف عن عالمهم. وقليلة هى أدوات البث التى لها مثل 
هذا gull‏ ع» ومثل هذا الاكتمالء والإبهارء والإشباع - أو القابلة Ed‏ هذا القدر 
من سوء الفهم من جانب المناهج الخاصة بالعلوم الاجتماعية. 


Nal 4 A n‏ £ ايا" 


لا ننظر العلوم الاجتماعية؛ كحكم عام: نظرة عطف إلى الحكايا التى لا 
تنطوى على إشكاليات وغالبا ما توصم هذه بأنها “a jae’‏ (حكايا - المترجم) ويشار 
إليها باعتبارها 'وصفا" أو 'صحافة" أو ما هو أسوأء باعتبارها تاريخا. ‏ والتهمة 
الأخيرة شاذة على نحو خاص؛ WY‏ نعتمد إلى حد بعيد. على المؤرخين وعلى ما 
ينتجونه من مواد فى كتير من المعلومات التى لدينا. ورغم ذلك وكما تلاحظ بوليتا 
x - xi)‏ :2006( فإن الحكايا تشغل فضاء مختلفا عليه "إذ يشيع الاعتقاد بأنها حقيقية 
وبأنها خادعة... وينظر ليها باعتبار أن دلالاتها عالمية وأن هذه الدلالات خاصة علي 


— 
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نحو خطير - بل وذات حساسية خاصة. ورواية الحكايا هى موضع تقدير ومصدر 
متعة ومحل شكء لكن هناك اعترافا متزايذا Y)‏ يخلو حتى الآن من إصر) ob‏ العلوم 
الاجتماعية تروى US‏ هى الأخرىء وبأننا قد نكون dala‏ على الأقلء إلى أن نأخذ 
دلالات هذا الأمر بعين الاعتبار: ما مغزى أنناء حتى ونحن نستخف ب CLASSI‏ 
نعتمد عليها ونستخدمها لتنمية أعمالنا وإشراك الآخرين OV Lead‏ وما يلى» وهو يعتمد 
على أحدث أعمال تيللى (۲۰۰۸ ۰۲۰۰۷ 3605 MTT‏ حد كبيرء حول 
استخدام (وإساءة استخدام) الحكاياء حتى وهو يقر بقوتها وبما تعد به. هو عرض 
موجز للمسائل الرئيسية المتعلقة باستخدام الحكاياء والتى تصنف بشكل غير cai‏ 
باعتبارها قضايا الصدقية. والمنهجيةء والبث. والترجمة. | 


نقل الحقيقة عبر الحكايتّ 

أول سؤال يسأل عن الحكايا هوء فى الغالبء ما إذا كانت 'حقيقة" أم لا 
ونجيب على السؤال بسؤال: "وهل هذا مهم ومن المؤكد أن الكثير منها حقيقىء 
وفقا لما يعنيه المرء بهذا اللفظ الصعبء ومع الاعتراف بأن مسائل Ja‏ حقيقة من؟ 
وبالنسبة لمن؟ ومتى؟ وأين؟ هى مسائل معقدة؛ لكن المؤكدء وبالقدر ذاته أن 
معظمهاء فى بعض التفضيلات» فى بعض الروايات» فى شكل أو آخرء ليس 
حانيقيَا؛ إذ كيف يتأتى لها أن تكون كذلك؟ هل من الممكن GY‏ تقرير أو أى روايةه 
على الإطلاق. أن تكون كاملة الدقة؟ أليس من المحتوم أن يؤول أى من هذه 
التقاريرء أولا من جانب الراوى» ثم يعاد تأويله من جانب المستمع؟ لا نقصد بذلك 
التلفيق العمدى - وإن كان واردا بقوة - بقدر ما نقصد الاعتراف بالميل الإنسانى 
إلى رواية حكاية جيدة» ونقصد بذلك حكاية مألوفة يمكن إدراكها واستيعابها. 


وبالتالى يتعين أن تتناسب مع نماذج ومعايير معينة حتى تصبح مفهومة. 
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Aig) Sie فى‎ AEG WG is .على اعدف موشتن‎ yall ea BY 
متباينة فهذا يوحى إما بطبيعتها الجوهرية أو التأسيسية أو يدفع إلى الظن بأنه ربما‎ 
كان هناكء فيما سبق؛ اتصال بين أسلافنا يفوق ما نتصوره جميعا. ورغم أن هذا‎ | 
واضح بدرجة أكبر فى الموروثات الدينيةء التى استعار بعضها من بعض على نحو‎ 
بالغ الاتساع. وواضح بدرجة يعتد بها فى مجال أساطير المنبت فهو واضح.‎ 
أيضناء فى حكايا عن الحيوان وعن العلاقات داخل الأسرة والعلاقات بين الأسر‎ 
وب المكس»‎ a Sally الحكام والمحكومين»:ومكاولأات امسن لتعليم 'الشيات‎ yey 
أى تخلط الحقيقى بالمتوهم لتفسير‎ taas y وغالبا ما تبنى هذه الحكايا باعتبارها 'كده‎ 
أمور مثل: كيف أصبح للنمر خطوط ملونة وللفهد بقع. وبالتالى. فهل هناك حكاية‎ 
فهذا‎ SUMS لم تكن‎ al وسواء كانت القصة "حقيقية"‎ -Y حقيقية؟ هل هذا يهم؟ ربما‎ 
أن تكون كذلك أم لا.‎ Waly قد يكون أقل أهمية مما إذا كان ممكنا أو‎ 
نعلم منذ زمن بعيد أن كثيرا مما يوصف بأنه "حقيقة". بما فى ذلك الروايات‎ 
غالبا‎ (ad التاريخية المعتمدة مجتمعيا والمسندة بوثائق 'رسمية" حكومية (أو غير‎ 
ما لا تكون أكثر من خرافة شبه مكشوفة؛ حيث تكون "الحقيقة" هى ما يخدم غرض‎ 
المؤلف/ المؤلفة ومن يرعاه/ يرعاها.  ويتفق مع هذا أن كثيرا مما 'نعرف".‎ 
وصلنا عن طريق ما نسميه "خرافة" وفى‎ iia كثيرا مما درجنا على اعتباره‎ 
الحالين معاء يتعين أن ندرك ما يكون مفيذا أن نعتبره 'حقيقة اجتماعية". الحقيقة‎ 
يخدم مصالح متنوعة‎ call التى يتم التوصل إليها بنو ع من الإجماع العريض‎ 
بدرجات متنوعة لكن تمثيلات الحقيقة و الحقيقة ذاتها لا يسهل الفصل بينهماء وربما‎ 
كانت الحكايا تعكس تصورات الناسء بل وربما دوافعهم ولا يدعو شىء من هذا‎ 
يجرى كل يوم‎ Lad - إلى تجاهل حقيقة أن الناس 'قادرون على كل أنواع التفكيك‎ 
هذه التآليف‎ C°. (Foley 1993: 231) من محادثات وكذلك من تأليف مدروس"‎ 


المدروسة هى مصادر لا تحصى. 
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وبما Lil‏ سوف نعود إلى قضية الصدقية عند مناقشة الذاكرة فى Jail‏ 
التالى. فسوف نكتفى هنا بثلاث ملاحظات أخرى: أولاهاء أن هناك بعض الثقافات 
التى ضرب الصدق جذوره عميقا فيما تتلقاه من كلمات الأخرين وفى الكيفية التى 
تسمع بها هذه الكلمات» وعلى سبيل المثال؛ فعند البمبا" تجد أن "عضو الصدق هو 
الأذن". ومعيار الحقيقة هو كلمات الآخرين )11 :1993 (Maxwell,‏ ومن الواضح 
أن هذا يثير عدة مسائل. لكنه يذكرنا على الفور بأنه على الرغم من أن الكلمات 
هى ذاتها محملة بالمعنى: فالمعنى يتوقف أيضا على كبف نسمعها؟. وبالتالى مسن 
الذى ينطق بها وكبف؟ء وفى كل مجتمع وثقافة يوجد من تتمتع كلماتهم بالامتياز. 

وثانيتهاء أن جانبا eS‏ من المناقشة حول "الحقيقة" مرتبط بتساؤلات عن 
"الصدقية". وهناء أيضناء تفعل السلطة فعلها وتبرز قضايا الشرعية: من يملك حق 
الكلام؟ ويمكن أن تصبح هذه القضايا بالغة الأهمية عندمًا يدور جدل ساخن حول 
'الحقيقة". وكما تلاحظ غريسوولد "الصدقية هى دائماء نتاج فعل إنسانى. والفارق 
بين الحقيقى والزائف هو مسألة سياق: فالعمل الحقيقى من أعمال وارهول إناء 
حساء زائف" (NAAA HYVES)‏ ورغم ذلك فهى توكد لنا أن هناك 'صدقية صادقة 
يمكن أن يقارن بها المصطنع فينكشف ما فيه من نقص". وبتعبير آخرء. فالناس 
يفترض فيهم أن يميزوا بين من يزعمون الصدقية وبين النزاهة الحقيقية. 

وثالثتهاء وكما تشير هذه النقاط. فالحكايا يتعين أن تؤخذ كحقيقة مسلم بهاء 
YI,‏ تؤخذ على هذا النحوء فى آن معا. وهنا تلتفى فكرة بيركهاردت عن الحكايا 
"التى هى حقيقية وغير حقيقية" واهتمام البمبا Ley‏ نسمع من كلمات. وبعناية 
غريسوولد بالصدقية. وبعبارة ستيفن الساخرة عن الشانعات التى هى "أصدق من 
الوثائق” المنسوبة إلى 'من agi‏ الموضوع كله". ولابد من دراسة الحكايا دراسة 


Bemba )(‏ شعب يسكن شمال شرق زامبيا - المترجم. 
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بعناية وبضمير. ومن مصادر متعددة كلها تيسر ذلك.. وبعد ذلك فقد Ja‏ على 
شكلنا فيها وربما كان هذا ضروريًا - هل هذا ما جرى flia‏ هل كان الأسبان هم 
من فجروا السفينة الأمريكية "ماين" فى HAAA‏ هل استفز البولنديون الألمان فى 
8 ؟ هل كانت جمهورية فيتنام هى التى قامت بالاعتداء على السفن الأمريكية 
فى خليج تونكين فى Nane‏ هل أيد الناس فى جميع أنحاء الولايات المتحدة 
الحقوق المدنية؟ هل هاجم العراق (أو حتى أفغانستان) الولايات المتحدة فى ١١‏ 
سبتمبر ١200؟‏ والقائمة لا تنتهى و"الحقيقة" بمعنى ما أمر لا يمكن التوصل إليه 
ولا أهمية له. كل ما يهم فى لحظة معينة وللأجيال AMG‏ هو ما يصبح. وإن 
اختلفنا cal yo‏ الحفيقة المتاحة. 
(15) 

منهج للجنون 

والإشكاليات المنهجية المحيطة بالحكايا كثيرة. وبرغم أنها قديمةء فى حالات 
كثيرة. وبرغم ما يلحق بها من 'تنميط" إلى حد ماء فغالا ما يبدو أن الحكايا 
سريعة التلاشىء ومحلية على نحو عميق. وقد تجد فى أحياء مختلفةء ومتجاورة: 
فى مدينة أو فى حاضرة كبيرة روايات مختلفةء Le gi‏ ماء للرواية ذاتها. خاصة فى 
مجتمعات ترتبط بها هويات الناس بالحى أكثر مما ترتبط بمدينتهم أو بدولتهم. ولا 
شك أن هناك بعذا فى حكايا كثيرة يجعلهاء على اختلاف مصادرها الأصليةء 
ومضات عابرة تتنقل بين الناس ووسطهم فى بيئات متنوعة ولكن وكما عبر تيللى 
)٠٠١7 :75(‏ ببراعة مشهودة (وسوف نشير إلى هذا مجدداء فيما يلى) هناك ما 
يكون مجديا أن نعتبره LISA"‏ معيارية" 'متتاليات. سرد تفسيرى عن أناس تربط 
نينيع daly)‏ ما ولنييم دؤاقعهم ge y ASI‏ ادا le yea‏ أحبانا (anally‏ 
أو الخرافات. أو السرديات... تقارير تفسيرية عن أفعال بشرية ذاتية الدافع' وإذا 
كان هذا التعريف للحكايا بالغ الضيق والفقر. فإن وجود الحكايا المعيارية علامة 
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عن A‏ بل بق كلق عا yr CT‏ عات E Peer Pn‏ وکن 
الجنيات. وأكثر هذه شيوعا هو الفهرس النمطى المرقم والمرتب حسب الحروف؛ 
فهرس آرنى - طومسون الذى يعتمد على كل من الحكاية والموتيفات motifs‏ 
داخنها ليحدد لها العلامات المميزة.7 ') ويبدو أن الحكايا هى سريعة الزوال وطويلة 
العمر إلى حد مدهش. فى أن معاء ولأن هذا يتوقف على الناس فلا يجب أن يكون 
مصدر دهشة بل هو Sia‏ قاعدة ممتازة. 

وفيما يتعلق ب "المحلية" فالحكايا تتوقف على "الروايات" بشكل بالغ القوة. 
وفى ليون بنيكاراغواء مثلاء فهناك حكايا لا تحصى عما جرى فى المدينة من تمرد 
ومقاومة فى ۱۹۷۸ ~ ۱۹۷۹ ضد نظام أناستازيو سوموزا الديكتاتورى. ولم تتنوع 
الأحداث من حى إلى حى فحسب. بل ومن مربع سكنى إلى الآخرء إذ زعم 
الكثيرون أنهم هم الذين فجروا الصراع. مع التركيز فى بعض الأحيان على فرد 
بعينه أو على حدث بعينه. وفى بعض الحالات» أظهرت الحكايا مزاعم متضاربة 
قد تكون كلها صحيحة وإن بدا أنها ليست كذلك. وعلى سبيل المثال فقد اختبأ القائد 
عمر كابيزاس عند هؤلاء الناس فى هذه المنطقةء وحشد الناس فى منطقة asya‏ 
وأخفاه هؤلاء الناس هناء وأكل مع أناس آخرين فى مكان آخرء وكان يختبئ حقا 
فى هذا all‏ وامتدح اهل حى آخر على مبادرتهم وشجاعتهم - وفى an‏ 
الأحياء كان ذلك كله فى وقت واحدء وعندما كان يسأل عن هذه الحكاياء كان 
يضحك ويؤكد بابتسامة عريضة أنهاء كانت كلها حقيقية بالطبع )1989 (Cabezas‏ 
وفى كل Alas‏ ظهر الأبطال المحليون» وحدثت إزاحة طفيفة لحكاية ليون وللدور 
الليونى البطولى فى ثورة نيكاراغواء وحتى إن بقيت مجموعة الشخوص والحكاية 
الكبرى - ناهيك عن الحقائق الأساسية - على حالهاء إلى حد كبير. 

وهناك مشكلة أخرى وهى الميل الغالب فى كثير من البيئات إلى حكايا 
محمولة على بلاغة ALLE‏ صممت بغرض استئصال الغموض وتعزيز الحتمية. 
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ويبدو أن حكايا كهذه صاغها أناس يطلبون الزعامةء وبالتالى فهم يبحثشون عن 
القصة الأسرة. وهكذا فغالبا ما يستخدم القصة ضمن محاولة طمس ما يبدو من 
تضارب أو تناقض فى الدنياميات وتقديمك رؤية موحدة وصافية. وكما أشار 
موريس بيشوب )١187(‏ مقتفيا أثر ماركس وإنغلزء فى غرينادا. فهذا خط 
۲١ 3 35‏ اي 5 39 > . = - 5 >- 3 "A‏ > 

gay) Was N‏ سعى للحيلولة دون تبعثر الناس فى اتجاهات شتى ودون تشتيت 
انتباههم بتعدد الأفعال التى قد يجدونها معاكسة أو محبطة. وحكايا كيذه تتطلب 
ta‏ ظافلا gl‏ بكبعها فن ا وكيذرب E‏ القن كحك ا 
متدرجة هو أمر يصعب إلا على الحاذقين. 

ومن الواضح أن الحكايا تقوم إلى as‏ كبير على فهم الناس لمحيطهم وللعالم. 
وبالتالى فالمسألة ليست مجرد تثمين. بل هى أيضنا تساؤل حول كيفية الوصول 
إليها بالصرامة والقابلية للنسخ المثمنتين Lille‏ فى العلوم الاجتماعية وفى الوقت 
الراهن» فهناك نقص فى النظريات: ونقص أشد فى الأدوات اللازمة لقياس تأثير 
حكاية., أو أغنيةء أو رقصةء أو رمز على المجتمعات والثقافات. بل وفى الدراسات 
تليفزيونى على حكومة Le‏ وهذا تحد يستحق التصدى cal‏ بالنظر إلى ما يمكن 
أن يزودنا به من معرفة ثرية بالذات الفردية والجمعية. 


البث 
ومتاعب البث؛ على اختلاف أنواعها هى من الأمور التى تحدث كل يوم 
من التوجيهات البسيطة إلى الاتصالات الأكثر تعقيذا. وفى كل بث يضيع شىء 
ويكتسب شىء آخر: سوف تحدث تقاطعات» وتشويهات» وانقطاعات ومعظمها 
غير مقصود» وكثير منها يصعب تبينه. انظرء Sia‏ لعبة الأطفال المعروفة فى 
كثير من الثقافات حيث يهمس بجملة: 'مكن أذن لأذن"؛ حتى تعود إلى أول من 
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صدرت عنه همسة وعندما يثور الضحك Sale‏ وهو يعلن ما تم بثه ويكشف عن 
الرسالة الأصلية. ونادرا ما تكون 'تشويهات" كهذه عمدية» لكن بعضياء فى العالم 
"لتقيف" کر UMS‏ عا tus‏ هي الاو ل Jaa‏ في" Goal‏ الك اندرو 
أو يسعى المستمع إلى إضفاء مغزى. بشروطه هوء على القصةء أو حتى يأتى 
بقصة من عنده. ويصبح هذا الأمر أكثر احتمالا عندما يجرى البث عبر الثقافات 
وعبر الزمنء وعندما يتطلب الأمر ترجمة. 

والكيفية التى أصبح بها إيميليانو زاباتاء وهو أشهر شخصية ثورية فى 
المكسيك. بطلا لدى كل من حكومة المكسيك وأعدائها الثوريين المتصلبين والجيش 
الزاباتيستى للتحرر الوطنى ) Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional.‏ 
(EZLN‏ هى مسألة شيقة و إن لم يكن من الصعب تبينها (انظر (Brunk, 2008, Xie‏ 
فقد لعب زاباتاء لوقت طويل. دورا مزدوجا فى المكسيك )1992 (Martin,‏ والناس 
يكيفون الحكايا Ly‏ يناسب أغراضهم وقد يكون الأصعب رسم خريطة تحول زاباتا إلى 
شخصية ثورية مهمة فى أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية ومنطقة «cp LSI‏ لكان 
حضوره - بل وحضور حصانه الخرافى المحبوب. وهو رمز آخر من رموز 
المقاومة والنضال الشعبيين - بالنسبة للثوريين خارج المنطقة أمر مثير للخيال. ورغم 
لف فتن Detar‏ ارف ك تتم لت لار و غر فة ` 

تخيل السيناريو التالى» وهو محتمل الوقوع وإن كان ضربًا من التخمين. من 
السهل نسبيّاء أن نتخيل أن الثوريين الكوبيين 'والأرجنتينى الاستثنائى الذى يقتحم 
المشهد" وهم يتدربون فى المكسيك فى منتصف.خمسينيات القرن الفائت (على 
يدى عقيد الطيران الإسبانى الجمهورى المنفى ألبرتو (gle‏ وقد سمعوا الكثير 
عن زاباتا وربما كانوا قد قابلوا بعض رجال حركة الزاباتيستا المكتهلين وتفاعلوا 
معهم. وبعد حوالى عشرين سنة انخرط هؤلاء الكوبيون أنفسهم فى التدريب وفى 


(*) يقصد تشى غيفارا - المترجم. 


القتال إلى جانب الثوريين فى أفريقيا. بعد أن حمنوا معهم حكايات عن 5 LAU‏ 

وآخرين وبعد ذلك بعشر سنوات سمع يواكين تشيسانو. الذى كان أنذاك وزير 
خارجية موزمبيق ثم أصبح رئيس جمهوريتها عن دراسة عن الثوريين فى أمريكا 
اللاتينية. فذكر جملة أشياء كان بينها (وهو ما جعله بادى السرور) "حصان زاباتا 
الأبيض" .)١985(‏ 


فما معنى هذا؟ ما الذى يعرفه الموزمبيقيون: بل وحتى الكوبيون. عن زابانا؛ 
كيف نجحوا å‏ فى دمجه فى agale‏ الثورى؟ من هو وماذا يعنى بالنسبة لهم! مر 
الممكن أن نتصور أنه فى التقافتين معا - الموزمبيقية والكوبية - فإن حصان a‏ 
خاصة إذا قرئ باعتباره فحلاً. كامل البياض وربما ضخماء قد يكون أهم من الرجل. 
والرجل الشجاع الذى يحارب من أجل شعبه ومن أجل قضية عادلة على smb‏ 

حصار ن أبيض هو رجع الصدى لعدد من الحكايا فى عديد من الثقافات فى كثرة من 
الأزمنة والأمكنة: كيف نقتسم التاريخ وكيف نسمعه» وما sill‏ يضيع عند الترجمة؟ 


وحتى داخل البلد الواحدء قد يكون أمرا بالغ الصعوبة أن نقرر ما تعنيه صلات 
كهذه. وبالنسبة لمن. وكيف؟ وفى نيكارغوا هناك حكايا عن كهول ثوريين من 
عشرينيات القرن الماضى وثلاثينياته يقدمون أنفسهم إلى جهة التحرير الوطنى 
السانديني ستية الحديئة (Frente Sandimista de Liberacion Nacional)‏ لأداء 
الخدمة.7') ورغم ذلك فقد أربك بعضا من الساندينيستيين "الأصيلين" ما co sgal g‏ وما 
foo gean‏ وما رأوه. وجد كلا الجانبين متاعب فى توصيل رؤاهم وفهمهم للموقف. 
ونادرا ما تلاقت وجهات النظر: رغم أن من تبقوا من الساندينيستيين الأصيلين. فيما 
ي فزن الات هة poled‏ ا بح كير خاضة Ag gs Jee ype‏ 
ورغم ذلك فإن التساؤلات حول بث الحكاياء خاصة عندما تكون هناك حكايا متضاربة 
تحمل ملامح متشابية ظاهرة وان كانت غير أساسية: قد تلقى بعض الضوء. 
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wor rl 
وإذا كان البث يمثل نوعا من الصعوبة؛ فالترجمة نوع آخر. نحن نعرف‎ 
المشاكل الواضحة للترجمةء ولا يحتاج المرء إلى أكثر من قراءة كتاب "معروف"‎ 
OSS لتبين هذه المشاكل.‎ (on-line بلغته الأصلية (باستخدام مترجم إلكترونى‎ 
الكلمات تكاد لا تكون المادة الوحيدة التى تتطلب الترجمة. فكل ما يمكن 'قراءته"‎ 
باعتباره 'نصا" - رسوم الكتب وزخارفهاء الموسيقيةء والأفلام. العروض المتلفزة.‎ 
ABLE التغطية الإخبارية: العمارةء وما إلى ذلك قد يحتاج ترجمة. والترجمة مهمة‎ 
وحتى المترجم الردىءء فى تقدير بنجامين. يدرك إدراكا قويًا أن الترجمة تسعى‎ 
من‎ e jag .)1999: a253) "s pid" وراء شىء لا يسبر غوره. وراء الغامض‎ 
المشكلة. على الأقل. هو أننا حتى لو نحينا كل شىء جانباء عدا الكلمات؛. فحتى‎ 
الكلمات ذات المعانى الثابتة يمكن أن تخضع لعملية إنضاج وقد يتلاشى ما لدى‎ 
الكاتب من قصدية واضحة؛ مع الوقت. لتبزغ الاتجاهات الباطنية فى الخلق الأدبى‎ 
(لاحظ أنه أشار إلى فنون غير لغوية مثل الموسيقى والعمارة» وإلى فنون جامعة‎ 
ولا تمثل اللغة إلا بعض عناصرها مثل الأفلام» والدراما المتلفزة. وإالى أنشطة‎ 
— من هذا بالخلق الأدبى‎ GY مهنية غير فنية مثل التغطيات الإخباريةء ولا علاقة‎ 
قد ببدو مستهلكاء فى لحظة تالية.‎ cle فى لحظة‎ Ua Sle المترجم) وما كان وقعه‎ 
فى يوم من الأياء'‎ lite العصر فى وقت ماء قد يبدو‎ dal وما كان ينطق‎ 
على نحو‎ Aiga وبالتالىء "فكل ترجمة هى طريقة‎ (Benjamin, 1999 a: 256) 
للتعامل مع"المادة المطروحة” ومهمة المترجم تتمثل فى العثور على مقصد‎ Le 
Benjamin ( معين تجاه اللغة المستهدفة ينتج فى تلك اللغة صدى اللغة الأصيلة"‎ 
ومن الواضج أن هذه ليست بالمهمة اليسيرة وقد يكون طلبها‎ (1991 a : 257, 8 
أمرا يتجاوز المنطق.‎ 
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وليست هذه الأمور بسيطة أو غير متصل بعضها ببعضء لكنها أبعد شىء 
عن أن تكون المشكلات الوحيدة. وعموما. فقضايا ترجمة أى مادة من المواد 
تو اجه إشكالين. يمكن أن نسميها خطايا التجهيز وخطايا الإغفال والخطايا الثلاث 
الأكثر شيوعا بين خطايا التجهيز هى التبسيط"؛ جر المفهومات بل والسياقات خارج 
أرضها إلى أرض المترجم؛ وإعادة الترتيب بل وإسقاط المركب من الشخوص 
والظروف المحيطة بالحدث ء السلوكيات التى لا تتناغم مع زمان معين أو مكان أ 
ثقافة معينين. والخطايا الثلاث she gud ASV)‏ من خطايا الإغفال هى Jue!‏ الظلال 
الرهيفةء والخبرةء وفى رأى بنجامين اللمسة الحاذقة. أيضنا هذه القضايا المتعددة 
الأوجه «fil‏ على نحو خاص. عندما يكون من المجرى اعتباره "التنقيح الثقافى'. 

و 'التنقيح الثقافى' يشار به إلى استيعاب ثقافة ما للحظة أو لرمز من ثقافة 
أخرى ضمن Oa Ub}‏ وإذا كان هذا يؤمن للدارسين فرصة من حيث المقارنة 
والعثور على حكاية مألوفةء فهو يطرح. فى الوقت ذاته. عديدًا من الإشكالات. 
ولنأخذ مثالا واحذا واضحًا؛ انتشرت على نطاق واسع He‏ حوالى أربعين Like‏ 
تمثيلات عابرة للثقافات / متعددة الثقافات ل 'تشى غيفارا". شجع عليها صعوده 
المتواصل إلى مقام الأيقونة» وإلى مكانة النجم الشعبىء وهو ما يندرء حتى الآن أن 
تجد فيه سمات ga gl‏ ورغم ذلك فمن غير الواضح أى جدوى Be‏ أن تتحقق 
Laie‏ يطلق على أميلكار كابرال من الرأس الأخضر/ غينيا بيساوء وغيره اسم 
'اتشى غيفارا أفريقيا السوداء".*") أو عندما يسمى القائمقام ماركوس من جيش 
التحرير الوطنى الزاباتيستى EZLN‏ فى المكسيك 'تشى غيفارا الجيل" أو عندما 
يو صف الناشط الفلسطينى محمد الأسود بأنه "غيفارا غزة" أو حتى عندما نعود إلى 
الماضى ونشخص الثورى الأوروبى والأمريكى الشمالى توم باين باعتباره AT‏ 
غيفارا زمانه". وتسميات كهذه تمدنا بنو ع من الاختزال» وبالنسبة للبعض؛ بنوع من 
الشرعية وبالتالى السلطة أو حتى: وهذا هو العجيب. علامة الصدقية. وحتى اذا 
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كانت هذه التسميات تلقى قدرا من الضوءء. فغالبا ما يثبت أنها معتمة ومضيقةء 
وتشجيعات على تبادل. أو حتى حشر الأشخاص: والأماكن والأحداث. والعمليات. 
فى غير موضعيهم. والمخاطرة الحقيقية هنا تتمثل فى رسم توازيات غير ملائمة 
ومشتتة للانتباه. يمكن أن تضلل أكثر مما توضح وأن تخفى أكثر مما تظهر وفى 
الغالب. فهذه التسميات تخلق وهم التصنيف وبالتالى السيطرة. 


التحدى عند تيللى: مشكلته مع الحكايا 


يعالج تشارلز تيللى. وهو واحد من أذكى علماء الاجتماع فى الخمسين سنة 
الأخيرة ومن أبعدهم تأثيزاء فى آخر أعماله ما يعتبره 'مشكلة الحكايا'') ولكن 
الماكر نوعا ما حول ما إذا كانت للحقيقة "أى نسخ ذات صدقية" (5: (VY‏ ففى 
تحليله الكثير مما يستحق الثناء وهو يوافق على أن الناس» عموماء يفهمون حياتهم 
باعتبارها 'حكايا تقوم بعمل مهم فى تحقيق التماسك فى الحياة الاجتماعية" DVS)‏ 
]وهو cage‏ خملا US‏ تاعا اكات مر كز ة ات قات Foye Lads Wh‏ 
والروابط. والعلاقات بالنسبة للعمليات الاجتماعية ولتفحص نقاط الاتصال بين 
العلاقات الاجتماعية من ناحيةء والبنية الاجتماعية من ناحية أخرى (5: (Yey‏ 
اضافة إلى ذلك فإن الفرضية القائلة بأن الحكايا تنطوى على ole”‏ آسرة حول 
ما جرى أو ما سوف يجرى أو ما يجب أن يجرى وبالتالى فهى تقوم بعمل أساسى 
الناس على فيم ما يدور ونقنية Channelling‏ القرارات والأحكام الجمعية. وتحفيز 
تتناغم مع المنطلقات الأساسية لهذا الكتاب. 
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ويبقى أنه برغم وربما بسبب. كم من الأعمال الحافلة بالحكايا فقد قرر 
تيللى أن رواية الحكاياء وإن كانت مركزية للحياة الإنسانية. فإن البنية السببية بين 
الحكايا الأكثر تنميطا وغالبية العمليات الاجتماعية "هىء bly‏ غير متوافقة" 
(Tilly, 2002 : 32)‏ وينبهنا تيللى إلى أنه على الرغم من التقادم وعلى الرغم مما 
بها من 'تنميط' فإن ما يعتبره تيللى "حكايا معيارية"؛ 'سرذا متسلسلا وتفسيريا عن 
أعقاة م فخا مقو cule‏ كد ذر اق AGIAN‏ هنا Steal dyed‏ روات J‏ 
خرافات. أو سرديات... (يمدنا) بتقارير تفسيرية عن الفمل الإنسانى بدوافعه 
الذاتية" ١ ZY)‏ ) وغالبًا ما تكون انتقالية وشديدة المحلية ورغم أنه قد تكون 
هناك 'حكايا (Tilly, 2002: xiii, 39- 40, 2006 : 171) "Lle‏ تتميز فى جانب منها 
بأنها 'حقيقية' فهذه الحكايا تعجز هى Lal‏ عن "تصوير سلسلة من العلل التراكميةء 
وغير المباشرة: وغير dad gill‏ والتى هى - لأسباب أخرى - "AS jo‏ ( : 2002 
(xiv‏ و هكذاء فبالنسبة لتيللى 'يؤمن القص المعيارى: فى أغلب الظروف. مرشدا 
شديد الرداءة للتفسير الاجتماعى... وتشمل غالبية العمليات الاجتماعية علافات 
السبب - النتيجة التى تكون غير مباشرة. تراكمية» وتفاعلية» ولا قصدية؛ وجمعية 
و/ أو متأثرة بالبيئة غير البشرية" (Yi Y Yo)‏ وصياغة تيللى مركبة وثرية 
وتتضمن رواية الحكايا على نحو موؤثر» بغرض إسباغ الحيوية والطابع الواقعى 
على دعاواد المؤثرة. وفى النهاية. فالحكايا ALE‏ الجدوى نسبيا. 

والقول بأن الحكايا كمؤشر إلى التحليل الاجتماعى تحيط بها إشكالات هو 
قول منطقى. "وحتى عندما Jis‏ الحكايا حقائق فهى تبسط العمليات ذات الصلة: 
تبسيطا GS). (Tilly, 2002: 65) “Dubs‏ هذا التبسيط غالبا ما يكون مخادعاء وعلى 
أية حال فإن دورها ومكانتها كناقل [للحقائق] هو إلى حد كبير ما يعطيها كل هذه 
الأهمية. وبالنظر إلى العمنيات الاجتماعية المطبوعة» فى الأصل. بطابع الحكاياء 
فإن فيمنا أو رؤيتنا لها غالبا ما يتوافق مع مسار "البداية - الوسط - النهاية" 
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وبنيتها. وسواء كنا نفضل الحكايا أم لا نفضلها فعوالمنا حافلة بحكايا لا تتوافق مع 
نموذج رواية القرن التاسع عشر الذى يفرضه الاطراد المنطقى للحبكة والخواتيم 
الناجزة. وبالأحرى. فهى حكايا ذات نهايات مفتوحةء وأحيانا ما يكون ذلك على 
نحو يبعث على الاضطرابء وليست قابلة ببساطة للتأويلء بل هى تتوقعه. وتطالب 
به. وهى فى الحقيقة معتمدة Ale‏ فى بعض الأحيان. ويزج الناس بحكاياهم فى 
المحادثات فتقوم الحكاية المطروحة بتوسعة وتعميق النقاش. ونتيجة لذلك فهمى 
تعكس» بالضبط علاقات السبب - النتيجة التى يصفها تيللى» فالحكايا هنا هى 
بالضبط تلك التى تعكس إدراك الناس للعناصر والجوانب غير المباشرة 
والتراكميةء واللا قصدية غالبا فى حكاياهم وحيواتهم» وتعكس وعى الناس (ولا 
وعيهم) بالطبيعة الجمعية ذات الخواص التفاعلية العميقة لحكاياهم وحيواتهم. وغالبًا 
ما تعكس الدرجة الاستثنائية من الأهمية التى يوليها الناس بيئتهم. وهذا ما نسعى 
إلى استكشافه هنا. 


إنشاء الحكايا وروايتها: فن الترڪيب 


الحكايا عددها لا يحصىء وحكايا الثورة وفيرة» أكثر حتى من تواريخ 
الثورات (وهذا أمر له خطره) ويجرى نداولها على نطاق أوسع مما نظن؛ عاد 
فالناس 'يعيدون صياغة العمليات الاجتماعية ويبسطونها بحيث تصبح العمليات 
متاحة للحكى" )39 :2008 (Tilly,‏ لكن من ذا الذى 'يصنع" هذه الحكايا؟ وكيف؟ 
ولماذا؟ وإذا كانت الإجابات واضحة - فنحن نصنعهاء وللأسباب التى أوض حناها 
حتى GY!‏ - فالعملية تبقى أشبه بالسر. والزعم الرئيسى هنا هو أن الناس 
'يتدذكرون" ماضيهم. وغالبا ما يكون ذلك على نحو أسطورىء ويستعير بعضهم من 
بعض. فنحن مجبولون على المحاكاة ونتيجة لذلك. غالبا ما يواجه الناس العالم 
بالطريقة التى يواجيه بها 'الملفق” bricoleur‏ وهذا يعنى فى السياق الراهن: 
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القدرة على أداء are‏ كبير من المهام المتنوعة Ley‏ يتيسر من أدوات ومواد. وغالبا 
ما تكون هذه أشياء تم ادخارها أو جمعها عبر مراحل العمر من أجل اللحظات التى 
تتيح الاستفادة OL‏ و"الملفق" الذى هو ليس عالما تطبيقيا (أو مهندسا) وليس 
منظراء جاهز للتعامل مع أى ظرف shy‏ وسائل متاحة. وقادر على (VANS‏ 
ولهذا فقد يحيل 'خبير التركيب" إلى شخص يضع إستراتيجياته الخاصة لفهم الواقع 
المطلوب فهمه و التعامل معه. 

وهذا لا يجرى فى فراغ. ولا يقتصر الأمر على الشروط القائمة ولكن. 
وكما تشير بوليتا JS)‏ دقة: فالمستمعون فاعلون 'يسدون الثغرات: بين ما يقع من 
أحداث. وبين الأحداث والنقطة الكبرى التى يعملون على الوصول إليها... والختام 
isd Vag E‏ + انها هديا St Sitti Jess‏ 
يمكن أن تنتج نقطة معيارية مختلفة... نحن نتوقع أن يكون لزاما علينا أن نفسر 
الحكايا" -(Polletta, 2006: viii)‏ وما يعنيه هذا هو أنه تماما كما أن القادة ليس 
بوسعهم أن يتقدموا بأسرع أو أبطأ مما يسمح به أتباعهم. بل ويتعين عليهم أن 
يساوموا. ويطرحوا الحلول الوسط ويتفاوضواء من أجل أن يكسبوهم لصفهم» فرواة 
USI‏ هم أيضا وبالضرورة. يأخذون جمهورهم» ومحيطيم. وحالتهم فى الاعتبار. 
فالقدرة على صياغة حكايا واضحة. cb pal g‏ وصادقة ليست بالأمر الهين. 

Jacl‏ الملهوج الذى يركب كلا عل pad‏ :من pla ly ALD‏ خا بط ميق 
gall‏ اد والمفهومات المأخوذة من حقيبة athe‏ على نحو عشوائى يمكنء. بسهولة: ان 
يوصف بأنه عمل الملفقين» أولئك الذين برعوا فى فن التركيب السحرى: حكايا جديدة 
تصنع من قطع من حكايا قديمة أعيد تدويره" ) : 2000 Apter, 2006, 791 Dongier,‏ 
6 يربط بين السحر والتركيب: على نحو مماتل). وهذا هو ما يفعله الناس فى عدد 
هائل من al gall‏ بعضها استثنائى فى ذاته لكنه يكتسب مزيذا من المعانى فى حالات 
معينة بفضل السياق» وربما لا يحدث هذا أبذا أكثر مما يحدث فى الظروف غير 
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العادية التى LAG‏ عندما تفسح الخيالات الثورية المجال للمشاعر الثورية وربما للحالات 
الثورية. وهكذا يجعل الناس القديم جديذاء وهى إعادة صياغة ضرورية للوفاء 
باحتياجات اللحظةء بخلق الجديد عند مواجهة غير المألوف أو غير المسبوق. 

عندئذ يكون من المرجح أن ينشئ الناس تركيبة Ary gh‏ معجمًا من الألفاظ 
والمفهومات من مصادر متنوعة صاغه الناس فى شكل من أش كال الأيديولوجية 
التطبيقية التى يواجهون بها الاختلالات والضرورات فى زمانهم ومكانهم» بتصنيع 
USS‏ جديدةء ورؤى جديدة من القديمة؛ مع الاحتفاظ بروابط ظرفية من الماضى. 
ويبحث 'خبراء التركيب' فى عقولهم وفى تقافتهم عن مفهومات وممارسات 
تساعدهم على التعامل مع الشأن المطروح. وكل ما فى التقافة والمجتمع صيد 
حلال لهم. وهكذا فإن ذكريات القمع» وملاحم الاحتلال والمقاومةء وقصص 
المعارضة. وأساطير المجد الذى كان والذى سيأتى مع المستقبلء ومفردات 
الأسرار والرمزية التى يتم الاستيلاء عليها من مجمع تاريخ المقاومة والتمرد 
الموجود فى كل ARE‏ تقريبا (و المستعار من الآخرين) وتصاغ فى شكل ماض 
يمكن استعماله ليواجه الحاضر ويسعى إلى المستقبل» وتؤمن الأسطورة والذاكرة: 
والمحاكاة صورة للدنيا كما كانت وكما هى وكما يمكن أن تكون ويجب أن تكون. 


ورغم أن تتبع نسب أى حكاية أو مصدرها يبدو dees‏ لا يتصدى لها إلا 
أحمق وهى خارج مجال هذا المشروع» فالواقع هو أن بوسعنا العثور على قدر 
مدهش من التشابه بين مختلف الحكايا التى يبدو أننا نحن البشرء نمتلكها فى ثقافاتنا 
ومجتمعاتنا المتبانية. وتمدنا المجموعات الشفاهية والمكتوبة من الحكاياء على 
الأقلء بمدخل إلى تواريخ العوالم الخاصة بكل منها. وما نزعمه هنا هو أن الحكايا 
القديمة: كجزء من عملية الثورة. تروى وتسمع وبانتالى تحدث ويجرى جعليا 
حفيقية وقابلة للاستخدام. وكما أن الثورات ليست اعتباطية وليست من قوى الطبيعة 
التى لا راد لهاء فالحكايا أيضا ليست شيئا نكتشف وجوده حولنا. 
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دور السرديى: Aveo‏ الحكايى 


السردية. شأنها شأن انحكاية كلية الحضورء لا يمكن لنا أن نعمل بدونها. 
وفى الحقيقة؛ فقد أشار قارئ فطن إلى أن الحكايا التى تروى فى جزء لاحق من 
هذا الكتاب هى ذاتها تعبق بأريج السرديات من النوع ذاته الذى سوف أحاول أن 
أميزها عنه فى هذا العمل.7'') ورغم أن الحكاية لم تبدأ العودة إلى العلوم 
الاجتماعية إلا مؤخراء فجدوى السردية وأهميتها قد تأسستاء على الأقلء منذ ظهور 
عمل بيرتو )۱۹۸١(‏ وربما العمل الرائد الذى أنجزه هوايت .)١977(‏ وقد ثبت أن 
السردية بعد أن تناولتها أيدى الكثرة من القادرين بين دعاتهاء تتجاوز كونها وصفا 
يعكس مدى انخراط الناس فى الشبكات الاجتماعية المعقدة عبر الزمان والمكان. 
وهذا يساعدنا على رسم خريطة تبين الدرجات التى تبلغها تقاليد الأنشطة 
والنضالات الثورية فى توسعة الإمكانات التى يرى المواطنون المقموعون أنها 
متاحة لهم وتنويعها. والسردية هى الجوهر الحرج للحكايات على الأقل كما نفهميا 
نحن فى الشمال/ الغرب عموماء لكن رسم الخرائط لا يكون واحدة بواحدة: 
فالحكاية يمكن أن تكون أكثر من سرديتها. 

ولا يقصد بالفصل بين الحكاية والسردية الجدل أو المنازعةء أو الإشارة إلى 
أن هذه المصطلحات لا يقوم أحدها مقام الآخر فى الاستعمالات اليومية. وجزء من 
الغرض من هذه التدريبات هو أن تمكننا من أن نفكر بقدر أكبر من الدقة بما يتجلى 
فى العالم "الواقعى". ولهذا السبب فإن الزعم بأن السردية: كما نصفيا igh Led‏ هى 
فرح من الحكاية؛ أى أن الحكايا سرديات. الا أن السردية وحدها ليست حكاية 
Glassie, 1982 : 39 hil)‏ ولوجية نظر معاكسة انظر 04 :2006 ws (Tilly,‏ 
حدود الأغراض التى يرمى إليها هذا المشرو ع» فالتركيز يقع على الحكاية. ويقصد 
بيا هنا ما يصور 'اللخبطة الأوسع. والأعمق. والأفسح التى تحيط بذلك الذى 
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يرويه الناس» ذلك الذى يعنيهم أكثر من سواه. ولكن قد يكون مستحيلاً أن نتفحص 

الحكاية أو نكشف غموضها من دون دراسة جادة للسردية. 
وحسب التصوير الآسر الذى قدمه بارت فإن سرديات العالم وفيرة. وتوجد فى: 

ه التعبير اللغوى» منطوقا أو مكتوباء وفى الصور الثابتة والمتحركة. وفى 

الإيماءات. وفى الخليط المنظم من كل هذه المواد... وهى حاضرة فى 
الخرافة. والأسطورة. والنادرة. والروايةء والرواية القصيرة. والملحمة. 
والتاريخ. والمأساة. والدراما. والكوميدياء والتمثيل الصامت. والرسم... 
والزجاج الملون للنوافذ. والسينماء ورسوم الكاريكاتيرء والفقرات الإخبارية: 
والمحادثة... تحت هذا التنوع الذى يكاد يكون مطلقا تجد السردية حاضرة 
فى كل عصرء فى كل مكان» فى كل مجتمع؛ وهى تبدأ مع تاريخ النوع 
البشرى ذاته. ولا يوجد بشر فى أى مكان ولم يوجدوا أبداء من دون سردية. 
(Barthes. 1977: 79)‏ 


وحتى لا يكون هناك أى تشوش. فهو يضيف: "كل الجماعات البشرية لديها 
سرديات... السردية عالمية. عابرة للتاريخ. عابرة للثقافة: إنيا ببساطة موجودة. 
She‏ الحياة ذاتها". (79 :1977 (Barthes,‏ وفى نفس الاتجاه الذى يمضى إليه بارت 
نج LAGS} ASV GL Mele‏ جيك Aull‏ الى :دود ين fy yh fh EE‏ 
تماما كالتنفس والدورة (Ted 14) "Ay goal‏ فما هى السردية. إذن وكيف 


من الواضح أن السردية يمكن أن تعنى عدذا من الأمور المختلفة. ومع 
و کی سيويل بمخاطر 'تمييع المعنى" فإنه DEY‏ السرديةء رغم كل te ge‏ مقولة 
عالمية فى التقافات الإنسانية وفى تقاليد القص. وفى الافتراضات الأبستمولوجية 


والأنطولوجية: وفى كل تقرير عن خبرات الحياةء وفى البنى الأيديولوجية المقصود 


بها تحريك القواعد الجماهيرية للحركات الاجتماعية Lia: yg (DAAT EAT)‏ 
بتعبيرات أقل فخامة يلخص تيللى (۱۷: )٠٠١7‏ السردية باعتبار أنها تقوم على 
"ادعاءات بمعرفة تتمتع بدرجة معقولة من الصدقية بالفاعلينء وبالدافع: وبالأفكارء 
والحوافزء والأفعالء والنتائج.. (و) أيضنا )١(‏ افتراض أن الفاعلين والفعل يتمتعون 
بدرجة ما من الاستقلال بالذات» (Y)‏ الفصل بين السبب والنتيجة داخل السياق 
التتابعى للسردية aing‏ هنشمان بدرجة أقل من الشاعريةء Gh‏ السرديات بالنسبة 
a giall‏ الاجتماعية يجب أن تعرف على نحو مؤقتء بأنها خطابات ذات ترتيب 
متسلسل واضح Ja‏ بين الأحداث بطريقة ذات مغزى من أجل جمهور محدد 
وبذلك فهى تطرح فهما للعالم و / أو خبرات الناس به" xvi)‏ : 1996) وفيما تنطوى 
هذه التصورات على مزالق. فهى تساعد على تأطير السردية باعتبارها مختلفة عن 
الحكاية. 

وليست هذه Alla‏ من حالات الفطرية بل هوء بالأحرى» اعتراف بعالمية 
الحكايا Lily‏ نميل» على الأرجح» إلى رواية هذه الحكايا فى سردية أو باعتبارها 
سردية - السرديةء إذا شئت. باعتبارها منهجا ورغم أنى لا أرتاح إلى فرضية 
هوايت بأن السردية والسرد هما مجرد بيانات.7"' فما يشير إليه من أن السردية 
هى أداة لترجمة "المعرفة إلى حكى وأن مشكلة صياغة الخبرة الإنسانية فى شكل 
قائل Gl‏ طفن حدوة المي SLY)‏ هن oye‏ إنشانية Vjal deaa Si‏ 
محددا بثقافة معينة" (VAN : ١(‏ هى فكرة لها قوتها. هذا لا يقصد به الإشارة إلى 
Lil‏ نستطيع» بالضرورة وبشكل مباشر. أن نسبر غور الثقافات الأخرى بما هى 
عليه من تعقيدء بل يمكننا أن نلاحظ أننا aal g‏ صعوبة أقلء نسبياء فى "agi!‏ حكاية 
تأتى من ثقافة أخرى. مهما بدت لنا تلك الثقافة طريفة". ومرة أخرى يؤسس 
هوايت على بارتس بقوله LSS‏ يقول بارتس فإن السردية قابلة للترجمة بدون أن 
Gal‏ بها ضرر جوهرى؛ وعلى نحو غير وارد بالنسبة لقصيدة غنائية أو خطاب 
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OLOSAN :١ - Y)” iadi‏ ورغم أن السرديات تتوافق عموما مع تلك التى 
ألفناها فبسبب ميلنا إلى القص بالطريقة التى نحب أن نسمع بها الحكايا فهى لا 
تحتاج إلى أن تتوافق دائماء بل ولا تتوافق فى كل الحالات مع ما نعرفه. 


وفى أكثر المحاولات طموحا لتبين السردية الثورية على نحو واضح يصف 
باركر YT)‏ ۹۹۹ ) السردية Gt Lal‏ منظم لأحداث وأفعال تقع فى المجال 
الزمنى الخاص بها'. ثم يمضى إلى القول بأن السردية تؤمن الصلات عبر الزمن 
وليذا فهى تمتلك als’‏ داخليا يضفى le gi‏ من الحتمية على الأحداث المتوالية" 
YY)‏ 2 19449( وبتعبير آخر فلم يكن ممكنا أن تحدث إلا على هذا النحو. 
فالسرديات "لا تتطلب برهانا يقوم على السببية" ولا على "إمكانية التكرار” وهى 
تشمل بالفعل gal”‏ البشر. والأمال: والخبرات” :1١١(‏ ۹۹۹). والسردية 'تصنع 
إطارا جامعا' واترسم خريطة" لما هو آت عن طريق 'تعيين لحالات النهائية. 
والقوى المقررة وعوامل التغيير. كما تقدم تبريرات وتؤمن إطارا زمنيا للتحول”" 
.)١ ۹۹٩ :٠١(‏ فالناس يبتدعون ويصوغون دنياهم ودنياناء والسرديات التى 
ننشئها ونعتمد عليها تؤمن الصلات؛ والتماسك, والقوام الصلب» والجسد. 


US,‏ الاحترام للصيغة المبهزة للسردية LS‏ طز Les‏ انكو قشو لتق 
أواصل الاشتغال على هذه النقطة أكثر من ذلك لكن لا محيص عن ابداء عدة 
تعليقات. أولهاء فمع إدراكنا لحقيقة أن تباين مفاهيمنا عن العالم قد يقوم على 
تناقض الفرضيات. فالتوصل إلى تعريف محدد للسرديات أقل أهمية من الاعتراف 
بالمدى الذى نمضى إليه فى اعتمادنا على السرديةء كما لو أننا نضفى نوا من 
النظام على الهيولى. الحكايا كثيرة ونحن نميل إلى البحث عن طريقة لكى نمنحها 
شكل صيغة. ونميل إلى تمييزها وإشياعها بالمعنى. وكما سوف يتضح فى الفصلين 
Stl‏ فشغل الحكايا هذا يمثل الأرضية التى يتعين أن يشتبك فوقها مسن يعدون 
للمقاومةء وللتمردء ولصنع الثورة مع من يحاولون أن يعملوا معهم أو يقودوهم 
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وأولنك الذين يتحدونهم. ولدى كل منهم - من يطلبون التغيير: ومن يقاومونه» ومن 
يقررون النتيجة النهائية بما يتخذون من قرارات - حكاية يحكيها. 


وثانى هذه التعليقات هو أن السردية. فى جوهر الحكاية. تعكس العناصر 
ذاتها التى طرحت فى بداية الفصل لتمييز الحكاية: وليس فى هذا ما يدعو للدهشة: 
فهناك بنية كلاسيكية من 'بداية ووسط ونهاية" بحبكات معيارية وشخصيات مألوفة. 
وقد جبل الناس على الشعور بأنهم فاعلون فى حكاياهم وبالتالى فى دنياهم. وتؤمن 
من السرديات خريطة للدنيا التى يعيشون فيها وخريطة فلكية جديرة بالققة للعالم 
الأكبر. وهو ما يخلق إحسامنا عميقا وعريضا بالاتصال مع الزمان والمكان و 
يتجاوزهما أيضنا. Pere ree‏ أا تس joe es‏ 
الأحداث = Aly)‏ انظر 4 (Berger and Quinneey, 2006 b:‏ وتعكس المحيط 
الاجتماعى القائم: وإلى حد كبير فيى تشحن الحكايا بالمعنى وتعطييا مايبرر 
الاهتمام بها. 

LS, HIB,‏ رقي Lae‏ عمق > pias pe de ae gy Le Abii tied‏ من 
السرديات البديلة» وغالبا ما تكون الروايات المنافسة متاحة (أو على الأقل يمكن 
تبينها) Lad‏ يمكن اعتباره أشكالا تقليدية مثل الروايات والأغانى؛: والمسرحيات 
الشعبية وغيرها من أدوات الثقافة ay alent‏ ورغم أنه من الممكن اس تخدام 
هذه الأشكال لنقل المحتوى التاريخى وربطه باللحظة الراهنةء فبوسعها أن تمثل 
أيضاء بنى بديلة للتاريخء بنى يمكن أن يقال إنها تمثل ما يشير إليه بيرساك 
باعتباره "تاريخا laa‏ فى إيماءة إلى فكرة غيرتس عن "المعرفة المحلية" التى 
تحاول الإحاطة ب all gall”‏ ذات المغزى والرؤى المحلية التى تمنحها الحياة" YE)‏ 
8'). فالناس يخلقون تاريخهم الخاص وهم يروون هذا التاريخ كما يرونه: 
فالتصورات "التى تقوم على أرضية من حالتهم المادية والاجتماعية وخب خبراتهم 
السالفةء يعاد صوغها على نحو متواصل من التفاعلات مع الخبرات الجديدة ومع 
acl je‏ الآخرين )485 : 1994 (Foley.‏ وهم يحاولون إسباغ المعنى على دنياهم. 
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ورابعاء فالأمر لا Gb‏ عند أن الناس يختارون السرديات» فى الغالب الأعم.ء 
لإسباغ المعنى على حكاياهم التى يغرسون جذورهاء بالضرورة. فى لغة ومكان 
معينين: فنحن نفعل الشىء ذاته؛ إذ نبحث عن السرديات "الخاصة بنا" التى تجعل 
'حكاياهم' ذات معنى لدينا حتى نبحث عما تعنيه بالنسبة الهم" ووفقًا لما قاله سيويل 
فإن "السرديات التى تزرع الشخوص التاريخية نفسها فيها هى بالغة الأهمية فى فهم 
مجرى التحول التاريخى ودينامياته" FEAT)‏ ۱۹۹۲). ونحن مع ديفيس (5: (VAAV‏ 
وهو يقول: 'هدفى هو البرهان الذى يثبت كيف... روى الناس حكاياهم... وماذا 
كانت الحكاية الجيدة برأيهم» وكيف فسروا call gl‏ وكيف أنهم أعطوا معنى عبر 
السرديةء لما هو غير متوقع وأدخلوا التناسق على التجربة المباشرة 'كيف يمكن أن 
نفوز بدخول هذه الدنياء هذه هى بؤرة اهتمام فى الفصل التالى. 


حكايتنا حتى الآن 

شيد الناس البنى التحتية منذ أقدم العصور التى بوسعنا أن نتذكرها وبذلك فقد 
أعادوا صياغة الأرض. وعبروا الطرق وأقاموا الأبنية والسدود. وهكذا شيدنا 
المؤسساتء أيضنا متل نظم العدالة» والمعلومات والرعاية الصحية. ونقوم حياتنا على 
هذه المؤسسات وعلى jac‏ آخر من البنى التى لا تحصى ونستعين بها على المستوى 
اليومى. وبالمثل فقبل أن يوجد البشر بزمن طويل. طورت النباقات والحيوانات 
والمعادن ما يمكن أن يسمى بنية - بيئية تنطوى على درجة من التشابه مع البنية 
التحتية وتمائلها من حيث إنها تأسيسية/ أساسية للحياة اليومية. والفرضية 
المطروحة هنا هى أن الناس؛ وعلى نحو مماثل إلى حد كبير. خلقوا بنية الحكاياء 
دك رن من FL‏ التى نسند حيواتنا اليومية وتعيد صياغتها. فنحن نؤلف (نعيد 
تأليف) الحكايا. ونصوغها (نعيد صياغتها) بهدف التوصيل (إعادة التوصيل) بينها 
وبهدف els‏ المجتمع. وتقدم هذه الحكاياء فى معظمهاء حبكات وشخصيات مكررة 
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وتميل إلى الإطناب (حتى لا يفوت على أحد فهم المغزى) والتكرار حتى يتعلم 
الناس: وقد تكون الحكايا قصيرة وعذبة وقد تتمعج وتحتاج روايتها إلى ساعات أو 
حتى أيام. ويو ازن الرواة بين عديد من العناصر والجوانب ويضفرون الشخصيات 
والأحداث فى كل متماسك Meld‏ مع محيط المستمعين والحقيقة المباشرة أو غير 
ذلك. أقل أهمية من المدى الذى تمضى اليه الحكايا فى تمثيلها لمفهومات الناس وفى 
تصوير مشاعرهم. وتكون الحكايا مجموعة تعالج ما الذى كنا عليه ومن أين جئناء 
وأين نحن الآن. وترشدنا باتجاه ما نمضى إليه وما نريد أن نكون. 

وفى كل ثقافة: فى كل مجتمع: هناك حكايا كبيرة وصغيرة. أسطورية وإن 
al‏ 4% بالضيروروةملحمية؛ 524i‏ الوحت اليومئ و تنلاات dala‏ وكا 
قال الروانی هارى كروز )2005( عن شبابه كانت الحكايا كل شىء وكل شىء 
كان حكايا. الكل كانوا يحكون حكايا. كان طريقة يقولون بها من هم فى الدنيا. 
كانت الحكايا هى فهمهم لأنفسيم. كانت الحكايا هى أن يجعلوا أنفسهم يعرفوا كيف 
وفروا لأنفسهم الطريقة التى تسير بها أحوال الدنيا: طريقة صحيحة وأخرى ليست 
على قدر كاف من الصحة. وتقوم حكايا كهذه؛. بالضرورة. على مفهومات هى إلى 
حد ما لا زمنية وهى أدوات بمعنى عميق. تروى وتعاد روايتها وتستخدم بالطرق 
التى نصنعها هنا؛ وهكذا فيبدو من العدل أن نتصور الحكايا شكلاء وقد تكون 
الشكل الأول للتضنال U alu oles)‏ 


وتساعد الحكايا والأغنيات على صوغ التاريخ / الذاكرة» الشعبيين 
والشخصيين les‏ وعلى صيانتهماء وإعادة كتابتهما. و(إعادة) تمجيدهماء و(إعادة) 
غرسيما فى الأذهان: واعطائهما (مجددا) طابع اللحظة:؛ وإعادة صياغتهما: 
وتجديدهما. ولا يعنى هذا وجود نوع من الجوهر المتماسك الذى ينساب منه كل 
هذا؛ بل ليس هناك سوى شبكة هائلة فيها ما لا يحصى من المخارج والمداخل 
ومن السلاسل والعقدء قدر هائل من التنظيم الاجتماعى - السياسى والتقافى. 
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وأفضل الطرق لمحاولة ALLY!‏ بهذه المتاهة هى اللجوء إلى الحكايا. وهذا 
يستدعى أخذ هذه الحكايا بسياقاتهاء وبعيدا عن هذه السياقات. أيضنا؛ ويعنى. أيضاء 
الاعتراف بأن السياق يعنى ما هو أكثر من الموقف وب "إسقاط الطابع القومى” 
عن هذه الحكايا يمكنناء أيضاء أن ندول Y)‏ أن نعولم) الحكايا وأن نجد ثيمات 
شائعة (وليست عالمية) وهو ما يعنى أن كل ما يتصل بالثورة هو محلى بعمقء 
لكنه يعكس أيضا أحكاما أوسع وأعمق نضعها عبر الزمان والفضاء والتقافة. 
وتتعلق بمعنى من نكون» وكيف نسلكء وما هو ممكن فى دنيانا. 

وهناك حكايا عن الماضى يشيع الإيمان بها. على نحو ما. وتشبه هذه 
الحكايا قطع النجد ذات النسيج الغنى بما فيها من خرافات و'حقائق” (أو الخرافات 
التى تم تكريسها رسميا كحقائق). وهى تقوم على المحاكاة على نحو توضيحى 
ومكثف. وتنهل من مخزون الذكريات التى قد تكون هى ذاتها حقيقية أو متخيلة. 
لكنيا فى الحالين مبتدعة. فلا التاريخ ولا حتى الماضى نفسه يربطان بيننا (وليسا 
هما اللذان يمزقان شملنا) بل هى حكايا ذلك ee tll‏ حكايا الماضى التى نرويها 
لأنفسنا وللآخرين فى الحاضرء حكايا عن الماضى هىء بالضرورة فى خدمة 
الحاضر والمستقبل. وهذه الحكايا المشتركة. الضاربة بجذورها فى الذكريات 
الجمعية. هى إبداعات تعبر عن خيارات واعية وقصدية بخصوص ما يتعين أن 
hiai‏ به وما يتعين إسقاطه. وابتداع هذه الحكايا وبالتالى ابتداع ماض يمكن 
استخدامه ومن ثم التلاعب به - باعتباره تاريخا أو التاريخ - هو أمر أساسى 


بقدر ما هو حتمى. وتؤمّن الخرافة. والذاكرة والمحاكاة US‏ من الإطار والمدخل. 
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الفصل COLO‏ 
الخرافة. والذاكرة. والمجاكاة 


LS,‏ أشرنا فى الفصل الثانى فإن الحكايا تركب من شظايا وقطع متباينة فى 
فعل واع من أفعال التركيب. ويفترض أن أوائل الرواة كانوا ينسجون تراكيبهم 
السحرية من أجزاء cie pia‏ هى ببساطة متناثرة حولهم» من الحطام. وتلك 
التراكيب التى اتسمت بالتناغم أو التى ثبت جدواها كانت تخدم غرضا. وسرعان 
ما أصبح الرواة وأولئك الذين يحاولون استخدام حكاياهم أو الإفادة منها عامدين 
ومغرضين بدرجة أكبرء وأقل ميلا إلى التجربة والخطأ. وهكذا فابتداع حكاية ليس 
عملية عشوائية تعتمد على اكتشاف الأمور الثمينة على غير اتفاق أو تعتمد على 
المصادفة؛ رغم أن لا هذه ولا تلك يمكن أن تؤثر (أو قد تؤثر الاثنتان) على زمان 
ومكان استخدام الحكاية. ولكن إياك أن تقع فى الخطأ: فالحكاياء كالثورات. شىء 
نصنعهء وشأنها شأن المقاومةء والتمرد» والثورة» فهى تصنع بهدف ومن أجل 
هدف؛ وجزء من ميمئنا أن نوضح ذلك. 

الحكايا تصميم ونتقصدء وعلى الأقل تكتب وتستخدم بعمومية (وإن كتبت فى 
بعض الأحيان بعناية ودقة) Gau‏ وراء أهداف معينة» قد تكون كبيرة أو صغيرة» ADI‏ 
أو باقية» مباشرة أو غير مباشرة وقد يكون الهدف تعلم درس ما أو نقل رواية 
تاريخية؛ أو الإرشاد إلى طريق: أو تأمين صورة AGS‏ وتتسم كل حالة من هذه 
بطبقات ومستويات يمكن الكشف عنها أثناء التعلم وبقدر ما تسمح الأحداث. ومع 
تتابع العمليات ومرور الزمن. وأى حكاية cals‏ وخاصة تلك التى ندرسها هناء 
يجرى حبكها. ليس بمعنى الافتعال (وإن كان وارذا) بقدر ما نعنى المدى الذى 
تمضى إليه E‏ لسريو ابا جك ار طح فو E‏ المعنى 
وتصنيعا له وفى هذه الصياغة يبدأ الناس التنجيم» بمعنى التنقيب والاستخراج» من 
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Ma gy SUN‏ عن :نوا تكو USS gees‏ ال ا مد ةك 
بالمعنى وتصبح مجدية فى دفع الناس باتجاه عملية من العمليات وعبرها. وما يعنيه 
هذا فى الممارسة. هو الاعتماد على موضوعين مألوفين: الأسطورة والذاكرة. 
وافتراض المحاكاة. الأسطورة والذاكرة متلائمان على نحو لا مفر منهء وفى أشكال 
مراوغة إلى حد ما. والكيفية التى تعمل بها الأسطورة والذاكرة. كل على حدة. أو 
معاء هى من المسائل المعقدة والخارجة عن نطاق بحثنا هذا بعض الشىء. وهذان 
المصطلحان مشحونان ومقرران سلفا لدرجة أن فائدتهما الاستعمالية محدودة. وسوف 
أسعى هنا إلى استعادتهما بهدف تفهم ذلك النوع من الحكايا التى نركز عليهاء حكايا 
المقاومة. والتمرد. والثورة. والتحدى الذى نواجهه هو أن نستخدمهما كمساعدات 
تعليمية من دون السماح لما ينطويان عليه من تعقيد بأن يشوش الأمور. وتمثل 
المحاكاة نوعا مختلفا من الإلغاز. لكنه إلغاز أشد خطورة. فإيمان الناس بقدرتهم على 
محاكاة الآخرين. بالرغم من كونه صعب التحقق فى أغلب الأحوال ومؤقت فى 
بعض الأحوالء هو العنصر الذى لا يفوق عنصر! آخرء من حيث الأهميةء بالنسبة 
لحكايا المقاومة؛ والتمردء والثورة. وإضافة المحاكاة هى الأمر الحرج هنا: فمعرفة 
الحكايا شىء. والذكريات التى تثيرها (وتقرر صلاحيتها) شىء آخر. ولكن عندما 
يتماهى الناس مع الحكاية. وعندما يؤمنون بأنها تمثلهم. عندئذ فقط فإن حكايا مشل 
التى نناقشها هنا تصبح مركزية. ولإرشادنا عبر الحكايا التالية. فإن الأسطورة 
والذاكرة يؤمنان السياق فيما يمكن للمحاكاة أن تمدنا بالمحفز. 

الناس يعتمدون عن قصد أو عن غير قصد - على مزيج مركب من 
الأسطورة والذاكرة. والمحاكاة يستخدمونه ليرووا الحكايا. ولا شىء يفوق فى 
أهميته ذلك المركب الذى يتناول من كانوا وأين كانواء ومن هم وأين هم الآن. 
وماذا يريدون أن يكونواء وأين يريدون أن يذهبوا وكيف يتأتى لهم أن يصلوا إلى 
هناك. ولا يجب أن نخلط بين هذا وبين التاريخ. الأسطورة التى خلقها الأقوياء 


ليفسروا بها كيف أننا وصلنا إلى S‏ ا آلت الأشياء 
إلى ما آلت إليه وما كان يجب أن تؤول إليه: فالتاريخ: كما سوف يتبين من 
المناقشةء هو أمر مختلف تماما وكما سوف نبين فى الفصول التاليةء فهذه الحكايا 
المتصلة بطرق متباينة بالتحريض على الأنشطة الثورية:؛ وبالانخراط فيهاء 
وبمو اصلتهاء هى عميقة الارتباط بالأمور التى تناقش هنا: فهى مسندة بالأسطورة 
(أو بالجوانب والأبعاد الأسطورية) وتنتقل. وتصاغ. وتستدام بالذاكرة. وبالنهاية 
فهى محاكية بوعى وبقصد فى الغالب - أى أنها تقوم على المحاكاة. 


سندريللا: عن 'سراب الأصول' 

مواد كر واج من المقولات التاليةء وبطرق متباينة. بفكرة الأصل: 
أساطير الأصل أو الفكرة التى تستقيها أسطورة من مصدر أصلى. غالبا ما يستثمر 
الناس استثمارا كبيرا فى فكرة تدور حول ما يمكن أن يسمى الذاكرة الأصلية". 
وتفترض المحاكاة. بوضوح Bas‏ أصليا تجرى محاكاته. ولا يشير "الأصل' إلى نقطة 
أو موضع أصليين أو تأسيسيين اختارهما من اختارهما لغرض cle‏ فحسب. بل ويشير: 
أيضاء إلى بداية وجودء إلى النبع الذى تتدفق منه JS‏ النسخ والتنويعات المستقبلية. إنه 
لحظة التخصيب والابتداء لكن لدئّ شكوك قوية فى قدرتنا على الإمساك بهذه اللحظة: 
بل وأحذر رسم الخريطة لطريق بعينه أو لتاريخ بعينه فيما يتصل بأى قصة على وجه 
التحديد: ولهذا فليس مجديا إلى حد كبير تتبع "سراب الأصول" )4 :1991 Chartier,‏ 
الذى يشير إلى (Fucault, 1977 a‏ حتى إن كان من المجدى الاعتراف بعراقة. بل 
و تراث" الحكايا عن المقاومة والتمرد والثورة. 

US,‏ حكاية هىء بمعنى ماء متواصلة: تكتب وتعاد كتابتها مجدذا عبر 
الأزمنة والثقافات. ورغم أن نموذج الشجرة ينطوى على قدر من الجاذبية ويمكن 


أن يكون نافعا هنا فيمكن القول ذاته عن النموذج الجذر مورى عند ديليوز 
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وغواتارى (VAAN)‏ ولا يوجد مجال كبير للتساؤل. بعدما سبقء حول قدرتنا على 
التنقيب بعمق لنجد حكاية سندريللا قبل حوالى عشرة آلاف عام فى الصين. وهى 
المأنوفة. على ما فيها من اختلافات لجماهير اليوم على نحو ملموس. وفى الوقت 
ذاه فإن ما يتبين لنا من اتساع alle‏ الحكاية ذاتها هو أمر مدهش - عبر الثقافات 
والمجتمعات وكذلك عبر الأزمان. فقصة كهذه توحد الناس عبر الزمان والفضاء 
والمكان بالرموز والثيمات» والشخصيات التى تؤمن التعرف على الحكاية وتؤمن 
المعرفة والفهم. وبالتالى فلا غرو أن المشكلات المشتركة بين البشر تتخذ أشكالا 
سردية مشتركة فى أنحاء مختلفة من العالم )46 :2003 (Appiah,‏ ويجد المرء 
عبر الزمان والفضاء قصصا تبدو وكأنها خارج الزمن تعالج شكلاً من أشكال 
الحالة الإنسانية. ومن المنطقى أن نفترض أن هذه الحكايا ريما كانت موجودة ليس 
المجرد" تقرير تلك الحالة ولكن باعتبارها محفزا على تغييرها. 

وكما هو مذكور فى الفصل الثانى؛ فإن هذه الحكايا تتمتع داخلة إلى مختدف 
أنماط الخطاب وخارجة منهاء متأثرة لا محالة بالتقافة الشعبية. وهذه العلاقة؛: كما هو 
أوضح. شديدة التعقيد والجبرية. وهو أمر لا يدعو للدهشة بالنظر إلى أن الحكايا 
والثقافة تربطهما علاقة جدلية عميقة. إذ يساعد كل منهما على تخليق الآخر والإبقاء 
عليه. وإحدى النتائج المترتبة على ذلك هى أن الحكايا يمكن أن يصل بها الأمر أن 
تعد Alban‏ ضمن عناصر كثيرة. وليست بالغة الأهميةء للثقافة الشعبية. وبالتالى 
لكان وجودهاء بهذه الكيفيةء لا يبدو أكثر من أجزاء ونتف يتم التصرف بها دون 
clic‏ للأغراض ai‏ وللحظة الراهنة. والحقيقة. أيضاء هى أن الحكايا تعمل على 
توحيد الناس Jah‏ مجتمع مشترك تومن فيه رموز. وثيمات» وشخصيات معينة 
الاعتراف والمعرفة. وللنظر فى المتل التالى من الثقافة الشعبية. وهى حالة قليلة 
الاتصال بالأمور الثورية (وإن كانت - ربما - فى الزمان والمكان المناسبين وفى 
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الأيدى المناسبة) وعلى الأقل فى أحدث أشكالها وأكثرها قربا Ladd‏ )( 
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هناك عدد من "حكايا الجنيات” الرانجة (المحبوبة) التى تظهر فى عدد مدهش 
من الأماكن والتقافات عبر فترات زمنية طويلة ('). وإحدى أشهر هذه الحكايا هى 
حكاية سندريللاء وهى قصة - فى شكلها المألوف لدينا هذه الأيام - عن شابة كانت 
ذات يوم ثرية لكنها الآن فقيرة (أو على الأقل مجبرة على العيش فى ظروف صعبة) 
تنجح فى الفوز بقلب أمير وتستعيد ما كان لها فى الماضى (وما تستحقه) من مكانة 
فى المجتمع. وهذه القصة ظهرت فى نحو Lad) Cad gy ٠٠١‏ يذهب 2007 Sungs,‏ 
إلى أنها ٠٠٠١‏ رواية) عبر فترة لا تقل عن ألفى سنة فى عديد من الثقافات 
والثقافات Aye pall‏ وأصبحت قصة يعرفها كل إنسان كجزء من التيار الرئيسى» وواحد 
من الموروتات الإنسانية" )47 :2003 Appiah,‏ وانظر أيضنا 32 :1982 (Ralston,‏ 
وتتردد عبارة 'حكاية سندريللا” على ألسنة العامة فى كثير من أنحاء العالم وفقا لمعنى 
هو معنى مشترك إلى حد OS‏ ونتيجة لذلك فقد كانت مناسبة لأن يتبناها ويكيف 
صيغتها الكثير من الناس ومن المؤسسات فى ظروف شتى ولأغراض متباينة. 

والأهم بالنسبة لنا هنا هو أنه وبالرغم من "الحكايا الرسمية" (تلك التى يقرها 
المجتمع والتقافة وكذلك تلك التى تعتمدها الحكومات) فهناك تراث شعبى متفاعل 
مع الحكايا الرسمية ومتناقض معهاء فى آن. وهذا التراث الجماهيرى قايل 
الجدوى نسبيًا لدى التيار الرئيسى ومن يحافظون عليهء ويتمتع بدرجة استقلال 
عنه» وإن كان أولئك المكلفون برعايته» ولأسباب متبانية» يسعون أحيانا oagal‏ 
فى أعماقه عندما يخدم أغراضهم. ولكن فى أزمان وأماكن ليست تمامًا خارج 
الزمان والفضاء كما هو متصور “sale”‏ (وغالبًا ما يكون ذلك ب "ile s‏ من 
ce Luu‏ انظر 2002 (Tatar,‏ توجد حكايا لا تكون قابلة للتفاعل. لكن مهما جرى 


Dundes 1982: xiii (°)‏ ويز عم 2007 Heiner,‏ أنها ظهرت فى ٠٠٠١‏ رواية أى فى هذا العدد من 
الصياغات المختلفة للحكاية كما رواها مؤلفون مختلفون أو كما وردت فى ثقافات وطنية 
ومحلية مختلفة - المترجم. 
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تكييف الحكايا ظاهريا مع تغير الأزمان فالشخصيات تتمتع بقدرة مذهلة على 
الصمود وكذلك المواقف. والبدايات والنهايات CY‏ 





وهكذا فلكل حكاية من حكايا سندريللا حكايا أخرى لا تحصى قد تشمل 
dag, pole‏ لديناء قد تكون مشتركة أو لأأتكون أو ig Sb‏ امعو الحكايات 
عثروا بها (وبما يتصل بها من عناصر أقل قدرة على البقاء) وهى حكايا قد تكون 
طيقاتها ومستوياتها خارج قدرتنا على الفهم وبالتالى فقد نستطيع او Ny‏ نستطيع 
التعرف عليها: وطرح التساؤ لات بخصوصيهيا. وتصنيفها: وربما - وهذا هو الأكثر 
تشويقا  aai‏ أنفسنا عليهاء وهو ما جبلنا على فعله. وفى مواجهه غير المألوف. 
نجد من الصعب علينا الاستكشاف وهكذا نجعله ضمن "ما لنا" كما هى عادتنا. 

ولا توجد مصنفات للنماذج الأولية للحكايا الثورية 'الكلاسيكية" مثل تلك 
المصنفات التى ذكرت فى الفصل السابق» وإن كانت الحكايا فى "ألف ليلة ولبلة أو 
خرافات أيسوب أو الكتب المقدسةء أو الأخوين غريم" يمكن قراءتها: بل وتقرأ. 
بالشمال/ الغرب. وعلى مدى يزيد عن 22٠١‏ سنة تطلع الناس إلى حكاية "الخرو-" 
(وهى ذاتها صدى لحكايا أقدم). ولما يقارب ألفى سنة إلى "الموعظة على الجبل" 
(التى ألقاها ابن نجار فقير قتله الأترياء والأقوياء بسبب ما سعى إليه لصالح الققراء 
والمحرومين). وإلى تعاليم القرآن. وهناك ما كتبه توماس باين بعنوان "الحس السليم” 
و'إعلان الاستقلال" الذى كتبه توماس جيفرسون وأصدرته بعض المستعمرات 
البريطانية فى أمريكا الشماليةء والصيغة الثورية المتطورة فى فرنسا "إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن". ونحن نعيش فى زمان تأثر على نحو عميق ب "لبيان 
gual‏ عى" الذى أصدره ماركس وإنغلز. ثم هناك "ما العمل" الذى وضعه لينينء 
والدستور المكسيكى لعام 14۹1¥ و a‏ حرب العصابات" الذئ وضعه ماو 
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(ومقتطفات من أعمال الرئيس ماو الذى كان فى كل مكان فى فترة ما). و'معذبو 
الأرض" الذى وضعه فانون» و'مائة وخمسون سؤالا لمحارب العصابات". وأحرب 
العصابات” الذى وضعه تشى7. و'إعلان آروشا فى تنزانيا. وكيف طورت أوروبا 
أفريقي" لرودنى. و'ثورة فى الثورة" لدوبريه. ومجموعات أعمال للثائر الزاباتيستى 
المعاصر ماركوس (على شبكة الإنترنت وبعيدا عنها) وغير ذلك. 

وإن لم يكن بعض هذه المؤلفات حكايا بالمعنى التفليدى. مثل الحكايا التسى 
جمعت فى الموسوعات الأدبية: فهى مجرد عينات على ما هو موجود من حكايا لا 
تحصى: حكايا المقاومة. والتمرد؛ والثورة التى يعرفها الناس ويروونها مرات 
تفوق الحصرء وفى بعض الأحيان وتحت ظروف معينةء فهى ترشد الناس باتجاه 
هذه العمليات وعبرها. وكما سوف نبين. فيما بعد. فإن مواد She‏ هذه وغيرها كتير 
مما فى الثقافة الشعبية ينقب فيها الراغبون فى إحداث التغير والباحثون عن 
ا ك 


الخرافت: كان LL‏ كان... 

تفهم الخرافةء فى الغالب الأعم. باعتبارها نوعا من الحكايا غير الحقيقية 
وربما الخيالية؛ وفى أحسن الأحوال فيمكن أن تقرأ الخرافة بوص فها مرموزة أو 
مثلا يقوم على أصل تاريخىء يقصد بهما أن ترمز إلى معلومات ذات مغزى أو 
تنقلها. وإن بشكل لا يعتمد عليه. US,‏ هو الحال مع لينكولن ix)‏ :1999) فنحن لا نذكر 
هنا على 'ماذا تكون” الخرافة بقدر ما نركز على قيمتها الاستعمالية. وخاصة أن تحافظ 
للحاضرء كما يشير ليفى شتراوس )١557 YA)‏ على تلك الملاحظات والتأملات 
التى يبدو أنها لا تزال نافعة. وكما يلاحظ of Su)‏ فالحاجة قائمة إلى كثير من 
العناية و الحرص a gery?‏ ذلك إلى حد ليس بالقليل إلى" أن الخرافات ليست دائمًا من 


( ) غيفارا ‏ المترجم. 


07 


إنتاج وتفكر الشعب call‏ يروى الحكايا التى تسرد نفسها من خلالها على نحو فعال 
وفى بعض الأحيان تكون الخرافات حكايا يدون بعض الناس من خلالها سرديات 
أناس آخرين. وفى بعض الأحيان فإن وجود هؤلاء الآخرين هو ذاته نتاج لخطاب 
أسطورى )184429( وبتعبير آخر فإن الخرافة هى "أن تحكى حكاية عن 
الحكايا التى حكاها أخرون عن حكايا آخرين غيرهم' ix)‏ :1999 ) ولا تعد 
الخرافات أقل قوة لهذا السبب. 

فالخرافة تعمل على تزويد حياتنا المعاصرة بالمعنى بل وبالقيمة. وعلى 
إرشادنا إلى ما هو ممكن )2 :1953 (Eliade,‏ ويمكن أن تؤدى الخرافة وظيفتهاء 
وهى تفعل ذلك حقاء على نحو محافظ وهى تقوم بعملها أيضا على نحو يتمتع 
بالخيال )450 : 1996 (Doty‏ فالخرافة بالأساس هى معلومات يتعين أن يعرفها 
الناس (45 : 1983 (Veyne,‏ وأن يعرفوها على نحو جمعى؛: فى الحقيقة لأنها 
مشبعة ب "المعنى والغرض. وهى لهذا السبب تنطق بالحق لأولئك الذين يأخذونها 
مأخذ الجد" )2 : 2004 (Hughes,‏ وعلى سبيل المثال. فإن معظم الثقافات لديها 
خرافة عن الخلق / eel‏ وغالبا ما تصور الخرافات عموما شخصيات بطولية 
أو كائنات (شبه) مقدسةء أو حيوانات اكتسبت هيئة البشر (وذات ذكاء غير عادى 
فى معظم الحالات) فى ظروف ملحمية. وبالنظر إليها على هذا النحو تبدو 
الخرافات وكأن المقصود بها أن تقف فى مواجية التاريخ بل وفى تعارض معه: 
وهو الذى يوصف باعتباره جماع "الحقائق" الصحيحة والدقيقة. وهذا yal‏ مخادع 
إن لم يكن خطيرا على نحو ذى مغزى» من بينها أنه يعمل على رفع حكايا النخبة 
والأقوياء Lille‏ مع النزول بقيمة الحكايا الشعبية أو حتى إنكارها. 

وعلى الرغم من التظاهر بالعكس فإن فصل عملية التأريخ (أو ربما علم 
التاريخ) عن الخرافة ليس بالمهمة السهلةء بل وقد لا تكون مفيدة. ويدفع كوهين 
ob‏ الخرافى هو الذى يحكم فهمنا للماضى. وبأن فصل الخرافة عن التاريخ وإن 
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كان يبدو سهلا من الناحية النظرية فإن “المؤرخين الجيدين يقدمون فى كتاباتهم.. 
فهما للتاريخ دقيقا وصحيحا فى حدود الممكن. ويفعل صناع الخرافة؛: pine:‏ ماء 
س ذلك" - ففى الممارسةء فى العالم الحقيقى يكون "التمييز بين التاريخ 
والخرافة... أقل وضوحا e “hey:‏ - وتمثل المعرفة. التى نقصد بها التاريخ 
عموماء التنوير. لكن الخرافة والتنوير تربطيما علاقة جدلية. لا علاقة تعارض 
(Adorno and Horkhimer 2002 : xviii)‏ وهكذا فالموضوع هو أن الخرافات توجد 
Jail‏ معلو مات مهمة وينقبلها معظم الناس معظم الوقت باعتبارها Jeus‏ تاريخيا 
للأحداث على درجة من الصدقية (وفى حالات أقل تسجيلا تاريخيًا للعمليات) التى 
وقعت فى الماضى ولكنها ذات مغزى بالنسبة لحاضرهم وتستشرف مستقبلهم.3) 
ورغم أنه قد يكون هناك قدر من المبالغة فى الزعم بأن ا 
كبير "ASL d)‏ وفقا ل 33 :2002 (Stigliano‏ بنية شمالية / غربية بالمعنى النظرى 
والتحليلىء فمن الضرورى بالنسبة لنا آلا ننتزع الخرافات من cae‏ لكب تاها 
Gha‏ خارج الزمن” (37 : 2003 (Stigliano‏ حتى نستخدمهاء ببساطة؛ للأغراض 
الخاصة بالواحد مناء فزمان الخرافات ومكانها لهما مغزاهماء وإن LIS‏ قابلين للتحول 
أيضا. ومن المهم أن ندرك أن الخرافةء كما قال بارت (AYY)‏ هى ممارسة خطابية 
تعكس عند الحد الأدنىء إعادة تدوين أيديولوجية معينةء Ule y‏ ما تساعد على ذلك 
(انظر أيضنا: 190 : 2005 (Barbosa‏ وفى الحقيقة فإن بارت (AYY ET = A)‏ 
يدفع حتى بأن الخرافة محافظة أكثر منها راديكالية. وهى بالأساس. معاكسة للثورية 
برغم أن الثورة. وقد جددت العالم؛ لم تعد تسمح بوجود الخرافة. وتبدو هذه قراءة 
تعيسة للخرافة وعجزا! عن إدراك قوة الذاكرة التى نناقشها فيما يلى. 
وتعكس الخرافات. إلى حد ماء شروط الحياة اليومية للناس وتؤمن موردا 
يمكن أن يعتمدوا عليه وهم يجابهون llle‏ معاديا فى الغالب الأعم لمصالحهم 
ورغائبهم. ويتم إنتاج الخرافات أو التوصل إليها مجتمعياء وغالبًا ما يكون الحال 
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أن الخرافات تمزج بين الخبرات الفعلية للناس والدروس التى بلغتهم شفهية كجزء 
من الذاكرة الجمعية لمجتمعهم أو لعائلاتهم: بدرجات متباينة. وفيما تؤدى الخرافات 
gal‏ ارا يومية "أقل" مثل إعطاء الدروس والتوجيهات والإرشاد: فالأفكار "الكبرى" 
التى يمكن أن نقرأها باعتبارها حقوقا إنسانية أو عدالة اجتماعيةء أو حقوقا ملكية 
يمكن أن تتبين وجودها. وقد يبدو أن الخرافات تعقد الحياة بالإشارة إلى أن 
الأشياء ليست دائماء كما تطالعنا - فالعمل الشاق أميرة. والصبى المضيع المشوش 
ملك. والحيذبون مجوسى قوى. ولكن الخرافات تقدم» وبالقدر ذاتهء وسائل لترتيب 
التعقيد الهائل فى عالمنا ليصبح شيئًا بسيطا وقابلا للفهم إلى حد كبير. كما تومن 
مؤشرات يمكن الاعتماد عليها إلى حد معقول Lad‏ يخص السلوك اليومى والأفكقار 
المتصلة بمن نكون وكيف. فى هذا العالم. 

ae Vy‏ ذلك أن Ge Lili Js lal‏ مت اكا Lag‏ إن 
الأيديولوجية!). ومع أنها ليست مجموعة ALAS‏ الاستقلال من الأفكار وليست 
مجموعة من التبريرات المعتمدة على احتياجات السلطة السياسية. فالخرافات تومن 
رغم ذلك رؤية allel‏ غير محكمة الصياغة يسقطها الناس على الأحداث والعمليات 
المحيطة بهم ولا يقتصر دور الخرافة هذا على الطبقات الشعبية: فالنخب تقرأ 
التاريخ هى الأخرى عبر خرافاتهاء وتؤمّن هذه رؤية للعالم تعتمد عليها النخبة. 
والنقطة الجوهرية هنا هى أن الخرافات تسهل استكشاف الممكن: حتى وإن ظلت 
كامنة لفترة طويلة إلى أن تستدعيها الذاكرة - وفى بعض الأحيان يكون ذلك 
بمعنى حرفى؛ أى أن الشظايا يعاد تجميعها بطرق هى قديمة وجديدة فى آن ويفعل 
الملفق فعله. مجددا. 

وهكذا فالخرافات ليست مستقلة عن الجميع والثقافة: فكلاهما يعيش فيما 
يسقطه الناس على الأحداث والعمليات المحيطة بهم ويساعد على خلقه ويعكسه 
وتصوغه خرافات كثيرة وإن بشكل غير مباشرء She‏ العدل. والحرية والمساواةء 
والديمقراطية؛ والفرص. والانعتاق (من الخوف. من الجوع. من المرض؛ وحرية 
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الاجتماع والكلام. والعقيدة) بطرق يمكنها تجنب عيون وآذان ذوى السلطات 
وغيرهم من المعادين لمصالحهم. ونتيجة لذلك. فالخرافات تكشف ما يشعر الناس: 
بأن المجتمع والدنيا كانا عليه. وما يجب أن يكونا عليه. وكيف يمكن أن تتحقق هذه 
الرؤية. والأهم بالنسبة لأغراضنا هناء أنه يمكن استخدامهاء أيضاء إما لإحباط 
جهود الناس التى تستهدف تحولا جوهريًا للشروط المادية والأيديولوجية لحيواتهم 
اليومية وإما للتمكين لها. ومع إدراك الناس لخطورة السعى لإسقاط أصحاب 
السلطاتء فالناس فى عديد متنوع من الأماكن فى أزمان مختلفة. وتحت ظروف 
متباينةء اقتسموا الخرافات التى ساعد بعضها على تأمين الإطار لقدرتهم على 
التنظيم و لاستعدادهم له. 

وبالنظر إلى ذلك؛ فالخرافات. فى معظم الحالات تقريباء مختلف بشأنها إلى 
حد ما والأهم أن أصحاب السلطات يسعون لتنظيمها وتحويل رواياتهم إلى روايات 
معيارية أو مركزية للمجتمع. وهو ما تشيع تسميته التاريخ (وليست هذه الحالة 
دائمًا وهذا يسعد المؤرخين). ومثل هذا التاريخ غالبا ما يركز على أن ما يمكن 
تصوره تبريرات ومحاولات diie‏ تنطوى فى بعض الأحيان على كثير من 
ciil‏ ومثل هذه الخرافات تسندهاء فى العادةء فكرة أن الماضى انتهى إلى هذه 
النقطة وإلى هؤلاء الناس وهذه السياسات»ء وليس أمرا Lee‏ على أصحاب 
السلطات أن يسعوا إلى إنشاء خرافاتهم الخاصة أو على الأقل إلى إعادة AGS‏ 
الخرافات الموجودة بما يناسب مصالحهم. وهم لا يختلفون فى هذا عن الثوريين 
الذين يواجهونهم. وهكذا فقد تدور المعارك من أجل السيطرة على الخرافات 
(وكذلك على الذاكرةء كما سيأتى) وتأمل بعد مائة سنة» الصراع المستمر فى 
المكسيك حول شخصية يميليو Harvey, 1998, Benjamin, 2000 ( U)‏ 
.(Stephan, 2002 Brunk, 2008‏ 


101 


وإن كان الاتجاه الشائع للآن هو الانصراف عن الخرافات وعن الأدوار 
التى قد تلعبهاء فهناك اعتراف متزايد بجدواها وعالميتها. وقبل أكثر من ثلاثين 
سنة مضت وبعد أن أشار بكل التزام إلى أن الخرافات "فى حقيقتها أو كما تبدو 
فهى اعتباطية. وخالية من المعنى وسخيفة" أقر ليفى شتراوس بأنها 'تعاود الظهور 
فى كل أنحاء العالم. على ما يبدو" (SAVES : ١١ -١١(‏ وبدأت العلوم الاجتماعية. 
ببطء. تغير موففيا وبدون استبعاد "الفرادة' المتأصلة فى أى خرافة محليةء فإن 
فكرة ليفى شتراوس حول كلية حضورها هى فكرة أساسيةء وكذلك فكرته عن أن 
"التعارض البسيط بين الميثولوجيا والتاريخ التى اعتدنا أن نشير إليها ليست 
واضحة بالمرة' 7041:67 Ug‏ كان الأمرء ففئ حين أن الخرافات قد 
توقف التحول أو تبطئه: فبوسعها Lal‏ أن تعمل وبطرق عديدة على تحفيز: 
رة ay dy‏ فان (Ul‏ والتكتمتاك فى العدلياك Ay gl‏ ف LS‏ لان 
جائعين: cel iby‏ ورأوا أطفالهم يعانون ويموتون فى أماكن كثيرة فى أزمان عديدة 
ولم يثوروا. فالأثرياء والأقوياء موجودون منذ زمن طويل والأرضء والسلع. 
والخدمات توزع توزيعا غير ale‏ ولم يسفر ذلك عن مواقف ثورية وسواء كانت 
الشروط البنيوية بسيطة أو مركبة فهى غير كافية وحدها لإطلاق أو استدامة 
عمليات ثورية وما يتصل بها. الناس هم الذين يستطيعون ذلك» وهم يفعلونه 
ونوك وار ف و انكر لفاك مو ع مر SSSI‏ 

وتحفل قصة المقاومة. والتمرد. والثورة بالخرافات: وعديد من هذه الحكايا 
غير مرجج. وعدد ما هو غير معقول أو حتى غير متصور منهاء على SAI‏ هو 
عدد يتراوح بين تقديرات متباينة؛ GY‏ بعضها أكثر انتشارا من بعضها الآخر 
وبعضها يكون» أو على الأقل يبدو. مستحيلا: الثورى الفيتنامى الشاب هوتشى منه 
فى باريس وهو يجتمع إلى الرجل الذى سيصبح رئيسا للولايات المتحدة فى المستقبل 
فرانكلين روزفلت ويناقش معه إعلان الاستقلال الأمريكى. البطل الشورى للرأس 
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الأخضر وغينيا بيساو آميلكار كابرال وهو يزور الناس فى موزمبيق فى الرؤياء بعد 
وفاته. وظهورات الشخصية الثورية تشى غيفارا بعد الموت فى كل ركن من أركان 
المعمورة. وربما تكون بذور الإمكانية هى فى صميم الاستحالة التى يقرأها الواقفون 
منا خار ج هذا كله Darnton, 1990, Selbin, 2009 b)‏ وحول الوجود المتأصل 
للممكن فى غير «Kaal‏ انظر: 1997 (Rabas,‏ ولا نقصد هنا أن نضفى الطابع 
الرومانسى على الثورة أو تصويرها باعتبارهاء ببساطة. 'تراثا" خارج الزمن 
وخرافيا. فمعظم الأفكار الحديثة عن المقاومةء والتمردء والثورة يضرب بجذوره 
بقوة فيما بعد التنويرء غالبا فى ١74‏ وفى النهاية المقتضبة ل "النظام القديم” فى 
فرنسا وبداية الجديد. وهذا له حضوره القوى Led‏ يلى من CLUS‏ وكما هو الحال 
بالنسبة لمعظم الخرافات فالغاية تضفى شرعية على الوسيلة. 

وكثير من الخرافات التى يعتز بها شعب من الشعوب هى أكثر من غيرها 
خرافات جمعيةء وفى الخرافات الجمعية اتجاه مدهش إلى أن تكون (والمقصود أن 
تصاغ باعتبارها) "حقيقة". وجدير SIL‏ مرة أخرى. أن هذه ليست عملية من 
أعلى لأسفل تفرضها النخبة وأزلامها؛ فالخرافات المصنعة بشكل كامل والمصممة 
بهدف التلاعب والسيطرة من الصعب إكسابها طابع الواقع الراهن ومن الصعب 
بدرجة أكبر استدامتها. أما عندما يتيسر للمسيطرين على مجتمع من المجتمعات أن 
يزاوجوا بين خرافاتهم وين المفهومات والرغائب الشعبية» فإن المزيج يأتى قويِا 
ونتحقق الهيمنة. ويشير أبلى (TY)‏ على سبيل المثالء إلى أن أول جيل يبلغ 
رشده فى أمريكاء أولئك الذين تسيدوا الحياة فى الولايات المتحدة فى ثلاثينيات 
القرن التاسع عشرء عملوا على خلق خرافة عن بلدهم باعتباره أرض "الأمريكيين 
المبادرين» الابتكاريين؛ المحبين للمساواة". ولم توضع هذه الخرافة موضع المساءلة 
من قبل الأجيال التالية إلا على نحو متقطع عرضى وبقدر من المخاطرة وقد 
ساندت خرافات أخرى كثيرة شكلت النصف الثانى من القرن العشرين: ولا تزال 
تفعل فعلها: فقد كانت الحرب العالمية الثانية 'حربًا طيبة" تعيّن خوضها لوقف 
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المذابح الجماعية لليهود بأيدى النازيين. وللدفاع عن الديمقراطية وحمايتهاء وتحقق 
النصر فيها بفضل المشاركة الأمريكية والجيود التى بذلتها الولايات المتحدة. وفى 
أو انل ستينيات القرن الماضى كانت غالبية المواطنين الأمريكيين تساند الحقوق 
المدنية للامريكيين السود. وتعارض الحرب الأمريكية فى جنوب شرق آسياء 
والولايات المتحدة على الدوام تساند الديمقراطيات التى تتمتع بقاعدة شعبية واسعة 


فى أمريكا وفى مختلف أنحاء العالم. 


وليست الو SLY‏ المتحدة وحدها فى هذا فالنمساويون يروون لأنفسهم 
القصص التى تصورهم على أنهم "أول ضحايا' هتلر. ويشير البريطانيون 
والفرنسيون إلى الأدوار الاستعمارية النبيلة التى لعبوها وما انتهت إليه. ويزكى 
السويديون الإحسان المتعدد الكفاءات لإمبراطوريتيم الأوروبية الشمالية. وأكثر من 
ذلك فمن الصعب أن تعتبر أساطير كهذه حكرا على الشمال/ الغرب؛ فالأفغان 
و المصريون والعراقيون والفرس وغيرهم (بعضهم خارج منطقة الشرق الأدنى) 
يصورون بلدانهم بأنها حضانات الحضارة. وأفريقيا جنوب الصحراء حافلة 
بخرافات جمعية تغطى العصورء ليس أقلها العظمة المضيّعة التى دمرها 
الأوروبيون» وهى حكاية تتناغم. Laj‏ مع خرافات شمال أفريقيا. وفى إسرائيل 
تبرز خرافة المسعدة. وفى جنوب شرق أسياء وفى آسيا انسحقت الخرافة الحديئنة 
عن الأوروبيين البيض الذين لا يقهرون: وهو ما أعاد الحياة إلى خرافة أقدم كثيرا 
عن البأس الحربى الفيتنامى ويحفل جنوب آسيا بالخرافة وهو المصدر المرجح 
لكثير من الخرافات الحديثة وليس أقلها تلك التى تتصل بالمقاومة.(”') ولا تزال فى 
الغرب مثل الأفكار والميهيكا Mexica‏ (الآزتيك) والمايا حية إلى اليوم وتضج 
الحياة بأساطير قديمة وجديدة: ويمجد كثير من هذه الخرافات المقاومةء والتمردء 
والثورة (وإن كانت خرافات غيرها تنهى عن هذه الأشياء) وتغذى خرافات أقرب 
إلى زماننا تدور حول شخصيات مثل زاباتا فى المكسيك وتشى غيفارا فى كافة 
أنحاء المنطقة CT‏ 
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وتصبح هذه الخرافات التى تعطى صفة تجعلها مقبولة بدرجة أكبرء باعتبارها 
(Lowenthal, 1998) “Bs ge"‏ جز ءا أساسيا من "الذاكرة الجمعية" وفى الحقيقة فإن 
طابعها 'المجتمعى والشعبى" )4 : 2008 (Brunk,‏ هو call‏ يعطى الخرافات كل هذه 
الأهمية فى فهم قوة الحكايا ولنتذكر أن الحكايا لا تعكس الأشكال الشائعة لفهم 
الماضى. فحسبء. بل هى Lad‏ بالغة التأثير على تصور الناس لما هو ممكن وهذا 
يدفع بقوة لا راد لها باتجاه حلول لمسائل مثل: من الذى تدور حوله الأسطورة وما 
هى المادة التى تقوم عليها؟ وممكن أن نتوقع العثور على هؤلاء الناس والأماكن. 
والأشياء عند تقاطع الخرافة والذاكرة كما أحدثتهما الثقافة فى أى وقت بعينه. 
فالخرافة» بحسب فاين هى نسخة من الماضى (AAY TA)‏ وهكذا فالدذاكرة. 
Ulla‏ الكثيرة والمشوثنة: هئ ضاخية الور الأهم فى acd sl‏ لما هنو مفكتن او 
مستحيلء وبالحقيقة لما هو محتمل. وإذا كان “الأداء فى الماضى لا يعطى أى ضمانة 
للنتائج فى المستقبل"”ء فمن الواضح أن ذكريات الماضى يمكن أن تلعب. وتلعسب 
بالفعل. أدوارا بأحجام استثنائية. ووفقا لملاحظة ذكية صدرت عن فوكنر فإن 
'الماضى لا يموت أبدا. بل أنه ليس ماضيًا" Ya)‏ : 1900( لكن ذلك لا يمنع 
احتمال أن يكون خرافات. إلى حد كبير. | 


الذاكرة : يجب أن نتذكر ذلك ... 
البشر كائنات AS yo‏ وقد لا يكون فى تكويننا ما هو أعقد تركيبا من الذاكرة 
- إنها 'كيف نعرف "lll‏ كما يشير هالبرن موضحا أنها هى ما نعتمد عليه لكى 


'نمشى ونحلم ونتكلم ونشم ونخطط ونخاف ونحب ونفكر ونتعلم وأكثر وأكثر وأكثر” 
-(2008:x)‏ وهكذا فإنه لا غنى لنا عن ذاکر اننا (2006:212 (Assmann,‏ وبالتالى JË‏ 


(*) المكونات البشرية والطبيعية للاسطورة - sap Shall‏ 
(**) كما تقول شركات الأو ر اق المالية الغربية لعملائه' - المترجم. 
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الذاكرة: ولا غرو. أصبحت عنصرا حرجا فى ape‏ من المجالات. فنحن جميعا. فى 
كثير من المجتمعات والتقافات عبر كثير من الأزمنة والأمكنة:؛ أكثر ميلا الى 
تصوير الذاكرة كما لو أنها أقرب إلى 'شريط سينمائى” أكثر مما هى 'عملية الاعادة 
التركيب ذاتية وقابلة للوقو ع فى الخطأ إلى حد 3" )2005 (Muir — Brouddus,‏ 
فأمخاخنا لا تسجل فى الوقت الحقيقى. وذكرياتنا الفردية تتصف. وعلى نحو Y‏ 
مهرب منه. بأنها منتجةء تخدم أغر اضهاء وأحيانا مخترعة )125: 2008 tilly,‏ فى 
ast‏ محكم ل 2006 (kandel,‏ وبالإضافة إلى ذلك فالذكريات ليست أرشيفا” بل 
هى بالأحرى حية؛: ككلمة مشحونة بالتضمينات والتعريفات. راقدة فى المخ فى 
شو انب كيماوية... يمكن أن تضعف (و) يمكن أن نتضاعف قوتها بالملاحظة 
والخبرة )66 : 2008 (Halpern.‏ واندقة يمكن. فى أحسن الأحوال. أن تكون غير 
منتظمة: والذاكرة وإن كانت قوية (وهى (MES‏ يجب النظر إليهاء يقينا.. على أنبا 
غير جديرة Ob‏ يعتمد عليها كمؤشر إلى ما حدث. ومع من: ومتىء وأين» وكيف. 
وأوجه النقص الهائلة والخطيرة هذه تتفاقم. حتما. عندما ننظر فى الذاكرة الجمعية 
بما فيا من منافسات بين الأفر اد والجماعات )5 : 2007 (Lee and Yang.‏ وما هو 


متوقع ومحتوم من طبقات التعقيد الإضافية. 


وقليلة هى الموضوعات التى تكون موضع نزاع أكثر قوة. من ذلك الذى 
تتعرض له الذاكرة؛ من زوايا متباينة. وبرغم ما نعلنه Ley)‏ نحتفى به) Lad‏ يخنص 
الذاكرة .برغم ميلنا إلى أن ننغمس فى تصور عنها باعتبارها شيئا واحذا ناجز 
التجسد )21 : 2008 (Halpern,‏ فلا يزال ما لدينا من فيم لكيفبة عمل الذاكرة قلي 
إلى حد مدهش. وإذا نحينا جانبا المسألة الضخمة (والتى يرى البعض استحالة 
حلها) بخصوص المدى الذى يمكن الذهاب إليه فى اعتبار الذاكرة كيماويات أو 
معرفة: فإن جزءا من المشكلة يكمن فى تنوع أنماط الذاكرة: الذاكرة الاجتماعية. 
الذاكرة الجمعيةء الذاكرة المشتركةء الذاكرة المسشاء: الذاكرة AaB‏ 
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(Assmann 2006 : 220)‏ الذاكرة العميقةء الذاكرة "المجمعة )6 ,1993 (Young,‏ 
الذاكرة العمومية: الذاكرة السياسية ) 215 : 2006 (Assmann‏ الذاكرة المسيطرة 
الذاكرة الترقيعية )2004 : (Landsberg‏ والتشكيلة التى قد نفكر بها باعتبارها 
ذاكرة Le yi‏ وهى ذاتها مفهوم متنازع حوله على نحو متصاعد CU arae g‏ 
فهل يمكن أن تكون للمرء ذكرياته. معزونة عن تأثير الآخرين. وعن تأثير 
الثقافة أو المجتمع؟. 

وتفترض كل أنواع a SIMI‏ هذه طبيعة عالمية: كما تفقترض وبدرجات 
casita‏ أن قينا gpa‏ ده ESS‏ يقد فين" هذا cas alls SIRI‏ وركذا لعا يكين 
الدفع به. وأنها تعكس فكرة أن المفهوم الجمعى 'الذاكرة التاريخية' هو تجريد 
وتبسيط لجماع الذاكرات الموجودة فى Ub!‏ أى مجتمع بعينه )6 : 2002 (Aguilar,‏ 
وفى ضوء هذه الحقيقة فسوف نوجه عنايتناء فى المقام الأول. إلى ما يشيع اعتباره 
ذاكرة جمعية وإلى الكيفية التى بتذكر بها الناس Lae‏ سواء كانت دقة هذه الذكريات 
ذات مغزى أم لا۔ كما سنهتم بما إذا كانت ذكريات بعينها. مهما كانت مغرقة فى 
طابعها الشخصى أو محلية على نحو خاصء تتسم برغم ذلك بالتناغم مع pS)‏ 
أو Ou‏ وهذا لا يعنى تجاهل حقيقة أن الذاكرة الجمعية قد ترتبط فسى 
بعض الأحيان» بحكومات أو Jobe deal‏ وأنها تسمح بمساحة للذاكرتين 
الاجتماعية والتقافية صاحبتى التأثير. وإضافة إلى ذلك فإن أسمان )213 : 2006) 
يبدى ملاحظة ذكية مؤداها أن الذاكرة 'انتقاليةء متحولةء متطايرة" وفوق ذلك 
فالخطوة الفاصلة فى الذاكرة الفردية والجمعية لا تتم مناظرتها بسهولة (216 : 2006) 
ورغم ذلك فإن "الذاكرة الجمعية" EF‏ لما يقوله لی ويانغ بشكل aide‏ )19 : 2007( هم 
"وة ثقافية” ولابد أن يحسب حسابياء خصوصا عندما يمكن تحقيق تكاملها مع القواعد 
الدلالية لسردية بطولية أو استشيادية (218 : 2006 (Assmann‏ أى عندما تصبح 


مز امك ASN‏ 
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فالتاريخ وفق المعرفة الأكثر شيوعا بيننا وكما alt‏ يمكن أن يقرأء على 
نحو s ihia‏ باعتباره "الحكاية الرسمية". السردية - فهو يقدم (ويعاد تقديمه) دائمًا 
كسردية - ممهورة بنوع من التوقيع الاجتماعى - السياسى الذى يجود به أصحاب 
السلطان وأزلامهم. وهوء كما أوضحنا من LS‏ عملية من أعلى لأسفل. بالأساس. 
وربما لا تكون كذلك AS)‏ مما تكون عندما تسعى لاحتواء حكايا من الثقافة 
Apel‏ حكايات تروى من "تحت" كما يبدو لهم. وهكذا فقد ينظر إلى الذاكرة 
الجمعية باعتبارها نقيض التاريخ: أو على أقل القليل متمايزة عنه. 


وفى حين أنه قد يكون مفهوماء وربما بالغ الجدوى: تصوير "الذاكرة 
الجمعية" ... (باعتبارها) بنى أعيد تشكليها من Jid‏ من قبل أناس عاشوا التاريخ 
(Lee. 2007 : 142(‏ فهناك طريقة أخرى للتفكير بالموضو ع. فحسب التصور 
الشائع: هناك سر ديه و اضحة ومتماسكة تقدم باعتبار ها موضوعية ومتسلسلة ye}‏ 
(وتفضى إلى اللحظة الراهنة. حتما) وتصور أحيانا باعتبارها LKA‏ الو طني Chi‏ 
وهذه يتم تشبيدها من اعلی والمتوقع من الناس ان يتقبلوها. وتوضع هده موضع 
المقابل مع رؤى الماضى وفقا للخبرة الجمعية والتى تكون Lee gi‏ من "الذاكرة 
الاجتماعية" AS pall‏ من 'حقيقة اجتماعية" .... هى التى ... "غالبا ما تكون لديها 
ادعاءات تتعلق بالحقيقة إزاء الأحداث السالفة" ) Fentress and Wickham‏ 
يستشهد 142 : 2007 Lee,‏ 26 : 1.)1992"') وهى ادعاءات يؤمن بها ويشارك فیها 
انمو Gore‏ بأسفل. ويمكن أن تكون هذه الذكريات المشتركة" غير المعتمدة ذات 
tala 3 8‏ بالنسبة للمعارضة. وبالتالى المقاومة. و التمرد. والثورة ) Watson,‏ 
9 : 1994( على الأقل GY‏ هذه الأزمنة الماضية تقرر الأفكار الجمعية حول ما 
هو ممكن. ومسمو iw‏ ومر عغوب على نحو vale‏ من الأفمال. ) : 1994 Tilly,‏ 
7. لكن هذا التصور يتجاهل الو اقع. 





)*( حكاية شعب ن الخطاب SN‏ الشعبوى المييمن على PREA)‏ المصرية بين VAST‏ و٥۱۹۷‏ = 
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فالذاكرة الجمعية هى ذكريات شائعة» لدى معظم الناس إن لم يكن لديهم 
جميعا - لدى تلك القلة عند القمةء ولدى الأغلبية الهائلة عند "القاع"؛ ولدى أولفك 
الذين يعتبر عددهم قليلا نسبيا (والمعلقة عيونهم فى الغالب بأهل القمة) المعلقين فى 
الوسط. فالذكريات الجمعية. إذا كان لنا أن نستعير مفهوما ممتعا من س فيكتوفيتش 
(2003): وعلى نحو عميق» أرشيفا للعواطف." وداخل هذا الأرشيف يمكن أن 
نجد كل صورة ممكنة للماضىء. يمكن GY‏ واحد منا أن ينذكرهاء والتى تؤمّن لناء 
على هذا النحو. المعلومات التى نعتمد عليها لنبنى اليوم ولنتخيل المستقبل. 
وبوسعنا أن نرى فى هذا قلق أسمان من أن "الذاكرة الجماعية... شديدة الغموض 
وتخلط بين أمور شديدة التمايز" (211 : 1.2006 ') لكن هذا يبدو. بالنسبة لما يرمى 
إليه الساعون إلى التأسيس على هذه Sb Salt‏ مصدر قوة حقيقية ويؤمن المزيد 
من الفرص و إمكانيات عظيمة. 


ويسعى الثوريون وغيرهم من الراديكاليين إلى تنشيط الذاكرة الممشتركة 
بغرض تبرير وشرعنة العمل الذى يسعون إلى إنجازه: فى حين أن أوانك الذين 
يعارضونهم يحاولون استخدام الذاكرة ذاتها أو ما يشبهها وفى الحالتين. فالهدف هو 
التذكرةء أو التعزيز. أو إذا اقتضى الأمرء إنتاج بنى قوية تجعل مركزهم متينا 
ونبيلا.7”') Vary‏ من العلاقات الهشة "التى تقوم على صلات سطحية (نسبيا) مثل 
لون البشرة. أو cg gill‏ أو الطبقة - ولكل منهاء كما سوف نرى. قوة هائلة = 
فالذاكرة تمنح ما تصفه مارفاليت )5 : 2002) بأنه 'علاقات غليظة... ضربت 
بمرساتها فى ماض مشترك أو ربطتها المرساة بذكرى مشتركة". وفى هذه الشبكة 
المعقدة التى ننسجها نجد ما يمكن أن نعتبره. وفق النموذج الشجرى arboval‏ 
model‏ جذور الثورة. والمقاومة. والتمرد. 

We,‏ ما تسجْل الذاكرة - تنقش - باعتبارها "تقليدية" و بالتالى عدوا للتحول 
والابتكار. لكن هناك أيضاء اعترافا ljala‏ بأن أولنك الذين يسيطرون على 
الذاكرة: التى توصف عادة بأنها "الماضى"” تعبيرا عن الاحترام لأورويل (وفى 
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اتجاه معاكس. وفقا (aga‏ وبين مهام بعض من يجدون أنفسهم فى خدمة 
أصحاب السلطان تأمين الشرعيةء وبالتالى ABL‏ للمواقع التى يحتلها أصحاب 
السلطان. والمنهج الأكثر شيوعا هو ربطها بأحداث (وعمليات) فى الماضى 
(Margalit, 2002 : 11)‏ فالحكومات والنخب يتعين عليها أن تسعى للسيطرة على 
الذاكرة الجمعية من أجل تفسير الكيفية التى تحقق بها وجودهم على نحو شرعى. 
والسبب فى أنهم هم الذين يجب أن يكونوا فى موقع oo sill‏ ولماذا هم وحدهم الأكثر 
جدارة بأن يقودوا المسيرة إلى المستقبل. ومن الواضج أن أولئك الذين يسعون إلى 
التغيير يتعين أن يتحذوا الذاكرة الجمعية. التى يشيع وصفها بأنها التاريخ: وأن 
يضعوا صياغة النخبة للحكاية الوطنية موضع التساؤل. والذاكرة ذات أهمية 
قصوى Lala‏ عندما يحشد أولتك الذين يطلبون التغيير "الرموز الثقافية. والأبطال» 
و الخرافات" عندما يتعاملون مع ULSI"‏ الخارجية. lis Sally‏ والطبقات» 
والجماعات. وغير ذلك وهم يحاولون ممارسة السيطرة الثقافية والشرعية” 
.(Whisnaut, 1995 : 4)‏ لكن ميدان المعركة الأكثر شيوعاء بالنسبة للصراع على 
الذاكرة هو التاريخ والروايات التاريخيةء غالبا فى الثقافة الشعبية. وهذا يثير ثلاث 
قضايا: الحنين إلى الماضى. التاريخ. الحقيقة / القابلية للتفسير. 


وغواية الحنين إلى الماضى قوية: إنها شكل من أشكال الذاكرة غالبا ما نجده 
فى أيدى أصحاب السلطان. الذين يستخدمونه لشرعنة امتيازاتهم وللإقفناع بأن 
الحاضر هو بالصورة المنشودة..لكن الحنين إلى الماضى يؤثئر. أيضاء على 
الثوريين الذين قد يسعون إلى استخدام زمن بطولى - أسطورى لشرعنة نضالاتهم. 
sous‏ أن دون “الحنين :إلى cola‏ ومكانقه ANS UM he‏ خاصفة: ey quay‏ 
غيرتس )22 : 200( باعتبارها 'حنينا قصديًا - خطابنا. ومظهرياء ومستيلكا. 


ومكشوفا' فى المجتمعات الشمالية / الغربية؛ التى قد تنظر إلى زيادة 'الكتابية' 
Literacy‏ بين مواطنيها (بالمعنى ما بعد التنويرى) و'نضجهم' أمرا مبهرا ويوقظ 
الحنين إلى ماض أسبغ عليه طابع رومانسى وكانت الأحوال فيه أفضل. 
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Sl‏ ون مناء وليس st‏ الشمال/ wala y hi pall‏ كثيرة. یستنمرون 
استثمارا ضخما فى وهم أن التاريخ الذى يحكم مجتمعاتنا وثقافاتنا 'موضوعى" 
و "غير منحاز". بشكل ماء حتى وان استحال علينا أن نروى الماضى كما كان» 
il‏ فضل ما نستطيعه هو أن نرويه كما هو الآن. وأى مناقشة للماضى محملة بشحنة 
ثفيلة ويجب الاقتراب منها بحذر بالغ: ورغم أنه من الواضح أن مناقشة "ما 
بالفعل" أمر ممكن ما دام واضحا لدينا أن المسألة: فى الغالب. هى مسألة تأويل. 
وبالطبع ففى عملية وضع الماضى فى خدمة الحاضر - ولا يمكن لنا إلا أن نفعمل 
ذلك - Lola‏ نفترض le gi‏ من ا eh ha‏ بيما: كان يتين 0 
aliil‏ 0 هو مجرد me‏ الحكاياء 000 بغكرض Soll‏ و sa‏ 
tee tad Le IS al cg‏ ا —c) oer‏ 
قصد أو عن غير قصد) وما نحتاجه فى أى لحظة محدد بالنسبة إلى منء cds‏ 
ومتى نكون. وتصوغ هذه العوامل. أيضاء تصورنا للمستقبل على نحو جوهرى. 

والصيانة التاريخية هى مشروع مكلف. بعديد من الأشكال - وليس معنى 
هذا أن أحدًا يدخر وسعا. فالحكومات والمجتمعات. والنخب بشكل خاص» تمضى 
إلى أبعد مدى لخلق شرعيتها وسلطتها وللمحافظة عليهما - وهما العنصران الأكثر 
تعرضنا للهجوم المباشر من قبل المتمردين أو الثوريين. ومن يوجهون وينجزون 
الصيانة التاريخية هم المتهمون المعتادون ويظهر بعضهم فى معسكر أولئك الذين 
يحاولون أن يقلبوا عربة التفاح. وبالنسبة لكل الأطراف: فاحتمال النجاح يتناسب 
طرد ياء وعلى نحو يكاد يكو, ن Idle‏ مع القدرة على فهم الشروط الأيديولوجية 
والفرضيات الميثولوجية التى نقوم بدور أساسى فى إرشاد المجتمع. والتى غالبا ما 
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تمثل ركيزة الشرعية والسلطة. ولكن من الخطأ أن ينظر الى ذلك باعتباره محاولة 
من مجموعات صغيرة من الناس ں يمارسون تأثيرهم على Äe pana‏ كبيرة وسلبية 
من السكان. بغض النظر عن محاولات هؤلاء لخلق الأحداث والسيطرة عليها. 
فالناس لديهم حكاياهم. سردياتهم. أبطالهم. رو اياتهم . 


وكان أحد أساتذتى للغة الإنجليزية يدفع بأن alsa US‏ فيها الكثير من &T A‏ 
ومع الاعتذار عن هذا الغموض. فيا أنا ذا أضع محل هين الرمزين المصسطلحات 
التى كان يعنيها (والتى كنا نفهمها): الصدق Truth‏ والمسئولية Accounability‏ 
وفى بعض ) الأحيا ن تتكشف حقائق أعظم وأعمق. سواء كانت الحكاية مور هد 
جرى EEE‏ أو لا تفعل ذلك والمجادلاات والنقاشات حول ما جرى re‏ 
هی على جانب كبير من الأهمية. وإن كانت تمضى فى اتجاه خاطئ بمعنى مهم 
وربما عميق. وينبهنا هيغونت (10 : 1998) إلى ضرورة أن نراعى أن تكون 
الجهود التى نبذلها 'حذرة ومتواضعة فى تطلعها إلى إعادة تصوير الماضى - على 
النحو الذى كان عليه". وسوف يعد ضربا من اللا مبالاة ألا نحاول سبر أغوار 
a ae‏ والكشف عن السيب à‏ فى أن الماضى هو ما يشدنا ويعبر 

عنا؛ ذلك أن اک هو النهاية. Jil‏ أهمية هما Uyak‏ ب#:واخطو من كلك 
الكيفية التى تم / ويتم بها استبطان هذه المشاعر. والتعامل معيا. والتعبير عنيا 
y O‏ "شهدوا اللحظة" (وهى syle‏ طوبوية أخرى) وأولنك 

قد يتعلمون منهم منهم.! C‏ وهكذا فسواء كانت ت حكاية ما 'حقيقية أو 'زائفة" 
T‏ ثنائية حافلة بالإشكالات) فهذا أمر أقل أهمية مما إذا كانت ١‏ الحكاية تتناغم مع 
شروط قائمة وتساعدنا على فهم "الحقائق" الأكثر مباشرة والأكبر ة فى أى حالة 3 
عملية بعينها. ورغم أن "الحقائق الصحيحة' he‏ فقد تلقى الضوء على 
ما هو ذو خطر. وما Ling:‏ وما هو 'حقيقى" بالنسبة لكثير من س أو لمعظمهم: 
أو Y‏ تفعل ذلك» oba g‏ حقيقة" كما سوف أبين Led‏ بعد دافع 20111 
ووسعها الناس فى الحكايا. 


LS‏ یری باسيرينى )197 : 1989( فالأمر الذى لا محيص عن قبوله هو 
"أن" كل ذكريات السيرة الذاتية صحيحة. ومتروك للمفسر أمر اكتشاف مغزى هذه 
الصحة. ومحلهاء و الغرض من ورائها وهذا صحيح بالقدر ذاته تماما بالنسية 
للذاكرة الجمعية. فمع وجودة "أرشيف المشاعر" all‏ يؤمن به الجميع: وحده دون 
غيره (وإن كان الحفاظ عليه: أسامناء تم عبر طبيعته الجمعية) i‏ فمن الضرورى 
النظر فى المدى الذى تمضى إليه محاولاات الناس إعادة خلق ماضيهم وتفسير 
pala‏ هم عبر الكتب أو التشويهء عن قصد أو عن غير قصدء لأفكارهم وأفعالهم. 
Lats‏ أن الاهتمامات والمواقف الراهنة تؤئر على ما ينتجه الناس ومايبرزونه من 
ننظرها هنا هىء فى المقام الأولء تدور حول تصورات الناس عن ذواتهم وعن 
العانم المحيط بهم: فهذه ليست إشكالية مهمة. إنها تدعوناء بالفعل. إلى أخذ عينات 
gia‏ عة مر ن فيم will‏ ىن لماضييم وماضى مجتمعهم وثقافتهم ,. وما Uan‏ التوصل اليه 
هو ما إذا كان الناس يصورون الأمور بطريقة تضعها ة قى مكان يناسيها ولو 
بالمعنى العام: y al‏ 

لكن الذكريات تبقى مشكلة بالنسبة لأرلئك الذين يحاولون المناورة بها 
والباحشن الذين يسعون لدراستها اء فالذكريات يا لأساس - تقع خارج + مجال الروية 
بالنسبة لناء وبدرجة خطيرة - الكيفية التى تنشأ بهاء كيفية اختزانهاء كيف يؤثر عليها 
هذا الاختزان (صيانتها أو تدهورها) وكيفية استدعائها (متى ولماذا؟): كل هذا يفلات 
Cu‏ ورغم أن لدينا فكرة ما عن الكيفية التى يجرى بها اقتسامها - وبالتالى عن 
كيفية حدوث المساومة المحتومة والحلول الوسط الضرورية - فنحن لإ نعرف حتى 
الآن: على وجه الدقة. كيف تأنَّى للذاكرة أن تربط بين الأفراد فيصيروا جمساعات» 
كما أنه لا cra sag‏ هذه الروابط عتيقة أم حديئة. وأكثر من 
ذلك فان "الافتراض المادئ بأن الذاكرة الجمعية يتم Le glad‏ أو أنيا ALE‏ للإنشاء 
e‏ السياقات التاريخية والبنى الزمنية التى تجعل مثل هذا العمل 
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ai ورؤية جينديا للذاكرة باعتبارها‎ .(Fritzsche, 2001, OF - 2) سمكنا‎ NI 


لإنشائى 
جماعية للماضى من قبل مجتمع معين" (10 : 1994) تبدو ملائمة. ولا يعنى هذا أنها 
نو غ من Sal”‏ الجماعى" (شبه الصوفى). وزعم هولبواكس الذى يمكن اعتباره 
أول من صاغ مفهوم الذاكرة الجمعية أنه "برغم صلابة الذاكرة الجمعية التى تستمد 
قوتها من قاعدتها المتمثلة فى هيئة من الناس المتوافقين: فإن الأفراد. باعتبارهم 
أعضاء فى جماعات. هم الذين يتذكرون (48 : 1980). ويجرى بث الذكريات عبر 
الأجيال. فى عديد من الطرق. وأيا كانت هذه الطرق. فالنتيجة هى ul‏ قادرون على 
أن نحرز شكل الماضىء على الأقل فى خطوطه العريضة. من الذاكرة الجمعية. 
وهذا يفترض أن بوسعنا الوصول إليه وأن تكون لدينا فكرة ما عن أفضل الطرق 
لفهمه وتأوينه - وهكذا نعود إلى وسائل البث والترجمة وغيرها. وبالتالى فمن الذى 
¢ 


أو ما الذى 'يصنع” لذكريات. ومتى > و أين: ٠‏ وكيف؟ 


فمن ناحية هناك من يتعين أن ننعتيم ب ple’‏ الذاكرة"' و هى صفة لا تشير 
ى الو اض فحسب. أى لا تكتفى ob‏ تشمل المؤرخين: أو الشخصيات العامة من 
المثقفين: أو المتصرفين بشؤون الدولة. ولكن أيضنا GUS‏ المقالات: والروائيين: 
وصناع الأفلام» والإعلامء ومن يملكون القدرة على الوصول إلى الحواسيب وشبكة 
الإنترنت. وهو لاء تتزايد أعدادهم بينناء الأمر الذى ينطوى على مزيد من المقرطة 
فى صناعة الذاكرة. ومن ناحية أخرى فهناك الميل الذى بدأ يتلاشى (وإن كان لا 
يزال نابضنا بالحياة) إلى اعتبار أهل الريف. أو الناس المحليين. أو المنعزلين 
Glad Glare‏ اغارف Ly jee‏ فا ااك ued”‏ وا كان she ie‏ 
الفرضية من الصحة فإنها Aid‏ بل وضارة. 
ورغم أننا مطالبون بتوخى الحذر إزاء ثنائيات كيذه. فما نزعمه هنا هو أن 
الذاكرة الجمعيةء فى الممارسة: تتعدد أشكالها المزروعة فى مختلف الجماعات» 
والمؤسسات. وغير ذلك من التجمعات القائمة فى المجتمع. وهى أشكال الذاكرة 
المكتوبة بواسطتهم والمتجسدة فيهم: فالناس عادة ما تكون ذاكراتيم الجماعية 
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متجذرة فى الجماعات والمؤسسات وغير ذلك من التجمعات القائمة فى المجتمع 
مكتوبة فيها... (و) هم يستدعون ذكرياتهم. ويدركونهاء ويموض عونيا فيها 
*)(Halbwachs, 1992 : 38)‏ وعندما نستخدم الذاكرة معا (المشاركة) فهذا يفضى 
إلى "الذاكرة الجمعية والأطر الاجتماعية للذاكرة" )38 : 1992 -(Halbwachs,‏ 
وهكذا فالتاريخ ليس هو كل الماضى ولا ما تبقى منه. وإضافة إلى التاريخ 
المكنوب. هناك تاريخ حى يؤيد وجوده ويجدده عبر الزمن )64 : 1992 (Halbwachs.‏ 
وهذه تذكرة صحية بأن التاريخ متميز عن الذاكرة الجمعيةء على هذا النحوء وغير 
قابل للانفصال عنهاء فى آن. ويكفيناء الآنء أن نتذكر أن الذاكرة مهما كانت 
ya‏ هى تعاونية بمعنى عميق. بل وقد تكون فعلاً من أفعال التعاضد تنتجه 
مصادر de giles‏ وشبكات علاقات: والظرف القائم أو على الأقل المتخيل. للتعاضد 
بين المكونات الداخلية لكل من هذه المصادر bing‏ وبين الآخرين. 


والذكريات التى نحفظها ونقتسميا لا تقوم بوظيفة الربط بيننا فحسب؛ بل 
هى تمكنناء أيضاء من جعل كل حكاية حكاية شخصية وتفصيليا على مقاس 
اللحظة. والظرف المحيط له أهمية OMG a pa‏ لدرجة أن الخبرات ذاتها“ حتى 
وإن دفع البعض بأنها متجذرة فى الذات وعالمية - والموت والميلاد هما المثلان 


اللذان يستدعييما العقل على نحو مباشرء هنا - سوف 'تفهم" أى سوف تبنى 
ويجرى تصورهاء من قبل أناس مختلفين منتمين لتقافات مختلفة لعديد من الأسباب 
wat‏ أقلها أن توصيف الذات هو Lally‏ لصيق بثفافة ما" (19 : 1998 (Zur,‏ )1 
دائما ولكنهاء بالأحرى: مشبعة بالغرض» وبالطبع ف Alene‏ بالمغتى والقول بان 
الذاكرة تلعب دورا فى الحكايا هو قول بديهىء حيث إن الراوى والجمهور يعتمدون 


AMR ha ieee Gus) كي كد الك کی ی لها مدق قن اعدف يكرك‎ ee, 
(YAE: ۲۰۰۲۳( والأماكن. وبالنسبة للثوريين: على وجه الخصوص. فإن بنجامين‎ 
gi لا يدرى أنه مهما كانت الرؤى التى تحرك الأبناء والأحفاد المحرّرين. فإن‎ 
إلهاماتهم يأتى مما لديهم من تصور - وفى الحقيقة من الذكريات - عن أسلافهم‎ 
المستبعدين. وهذا الضرب من الذكريات الفردية والجماعية. ليس بالنهاية مجرد‎ 
شظايا الحكايا بل هو فى الحقيقة. البنية العميقة التى تقوم عليها الحكايا ذات‎ 


المغزى عن المقاومة والتمرد والثورة. 


المحاكاة: التبنى والتكيف 

وبمعنى من المعانى. فقد لا يكون هناك فعل إنسانى جوهرى أكثر من 
المحاكاة. إذ يبدو أن تبنى وتكيف أفعال الآخرين هو لصيق بشبكة المخ لدينا - 
ونحن نتعلم اللغةء والحركة. وأشياء أخرى كثيرة: بهذه الكيفية لكان جانبا من 
إنسانيتنا قد يبدو أنه ذو طبيعة تجعل هذا النوع من التعلم أكثر كثيرا من مجرد 
التقليذاء aby‏ وسيمت: الد ر GL‏ السو ية بالقصيد خطا فاضا بين “المحاكاة" و "SMG‏ 
حيث تضع الأولى موضعا نافعا و/ أو إستراتيجيا من الناحية السياسية فى حين 
تتصف الأخيرة بأنها محافظة على نحو جوهرى وخطير.!''! ورغم أن معظم 
مفهومات المحاكاة تعكس نوعا من النسخ فالاهتمام هنا ينصب على ما هو أوسع 
وأكثر جماعية. 

E ون‎ E E ولعي‎ CAN, تنفد‎ E Coes 
وأقوى صور هذه المراوغة يتصل بما يسميه فوران‎ (Cantwell, 1994 : 80) 
Foran, 1992, 1993 b, 2005 : 21. Reed ) "Aa gial g 'الثقافات السياسية للمعارضة‎ 
وتركيز كانتويل على الثقافة يتيح لنا أن نفهم كيف يمكن أن‎ (and Foran. 2003 
تمثل المحاكاة قصورا ذاتيا. أو على الأقل كيف يمكن أن تمثل قوة للقصور الذاتى.‎ 
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LS‏ أشرنا من قبل. فالتراث يمكن أن يكون الحصن بوجه التغييرء وعندما يورأث 
بهدوء؛ بل وفى السرء داخل العائلات (والمجتمعات) يكون بوسعه GAS‏ حكاية 
ميكانيكية الطابع ومخدرة للعقل تبدو غير قصدية: وغالبا غير واعية وتكشف عن 
نفسها فى الأحلامء فجأة وعلى غير توقع... فى السرديات التى ننشئها عن أنفسنا 
وعن الآخرين أو التى Lab‏ إليها باحثين عن الفهم (81 - 80 : 1994 (Cantwell,‏ 
ورغم أن كانتويل يقصد. على ما sou‏ الانفتاح على الإمكانات - وهو أمر سنعود 
اليه فيما بعد - فقد يكون من السخف تجاهل المدى الذى تمضى إليه الثقافات فى 
استخدام الحكاياء وبتحديد أكثر. المحاكاة وهى تحاول ممارسة السيطرة ورسم 
الحدود. فنحن نروى الحكايا ونعيدها باعتبار ها إلى as‏ كبيرء وسيلة لإحياء وتعزيز 
المعايير و السلوكيات الاجتماعيذ ضمانا للاستمرارية. 

ونحن نحب أن تكون حكايانا مألوفةء حتى يقل الغموض Ged‏ فى القصص: 
فتكون الرؤى الأسطورية - الشعرية بسيطة وصلبة الى حد مدهش. ملينة 
بالشخصيات المكررة والمواقف المألوفة: وتكون البنية مكرسة لكثير من مخاوفنا 
وأحلامناء ورغائبنا الأساسية. ولحقب طويلة كانت الحكايا فى الصدورء فيتعلم جيل 
من جيل كيف يكون الكلامء والغناءء وفى صيغة ثابتة. ولا يزال الحال هكذا فى 
بعض بقاع الأرضء بل وفى تلك المجتمعات التى تخضع ثقافاتها للكلمة المكتوبة؛ 
ولا يحتاج المرء إلى الرجوع إلى أكثر من قرن مضى ليجد الأغلبية الساحقة من 
الناس يتعلمون ويتبادلون المعلومات على هذا النحو - بالتكرار: والمحاكاة 
والاستظهار. ورغم أن المشيد قد يتغير (وإن كان التمائل؛ فى ذاته. بالغ الأهمية 
ual‏ وقد يتغير الراوى. رغم درجة معينة من التمائل قد تكون أساسية للغاية فيما 
يمكن الكشف عنه) فالألفة ضرورية. واستظيار الحكايا أو الملاحم» على نحو خاص. 
والتكرار. والحاجة إلى نحت شخصيات وحبكات تعطى الشعور AG‏ تحول دون 
الابداع: وتمنع تطوير حكايا Gare‏ وتسد الطريق أمام الإمكانات الجديدة. 
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هذا التقليل من قيمة الأصالة والابتكارية عند البشر يستحق مزيدا من 
الاهتمام. ويكفى هنا أن نقول إن المسالة ليست خلق حكايا جديدة بقدر ما هى 
درجة اتصال الحكايا القائمة بالفعل» بشواغل اللحظة وتجديدها. فالحكايا يتواصل 
تدويرها وإعادة كتابتها للوفاء بالاحتياجات الراهنة - وبالطبع فهذا يعنى المخاطرة 
بتكرار أخطاء الماضى وهكذا فالمحاكاة تحرك "الإمكانية الغامضة لإشعال النار 
بحك الأغصان الجافة... فى تلك العلاقات بين الأقليات الخلاقة والأغلبيات الهدامة 
(Toynbee, 1934 b : 247)‏ وبتعبير آخرء فالناس قادرون على استخدام حكايا 
مؤثرة بطرق تجد صدى عند الآخرين وهم يسعون إلى إحداث تحول جوهرى فى 
حيواتهم. وعندما يحدث ذلك تكون إعادة التكيف فى حياة Ade YI‏ والذى هو 
مطلوب بشدة لإنجاز فعل المحاكاة هذاء فى بعض الأحيانء جذرية لدرجة تجعل 
من المحتم أن تأتى فى شكل ثورة )369 : (Toynbee, 1934 b‏ هذاء إذن. ما يسعى 
وراءه فوران 23٠٠05 : 5١(‏ ): الطريقة التى تتم بها تعبئة الناس من أجل التغيير عبر 
مزيج من "القدرة التنظيمية؛ والخبرات المعيشيةء والتقافة. "Len gh pay‏ لكن هناك 
مخاوف أخرى تتعلق بممارسة المحاكاة. مزالق أخرى ينبغى الحذر منها. أمران منهما 
يستحقان أن نهتم بهما هنا وهما العلاقة بنو ع من التقايد العبودى. غير العاقل؛ 
وللمفهومات التى غالبا ما يساء فهمها والمتعلقة بالعدوى - المحاكاة كنوع من المرضء 
وربما الفيروس. الذى ينتشر بين أعضاء الأمة. 

وغالبا ما تستخدم المحاكاة على نحو يعكس. بالأساسء التقليد أو النسخ. 
وهما كلمتان ينطوى استعمالهما على قدر من التحقيق. وإذ نسترشد هنا بتوينبى 
b : 1911. n1)‏ 1934( فالهدف هو تلافى هذا التشويه للسمعة. ويؤكد توينبى أنه 
يستخدم المحاكاة لغرض محدد هو تجنب الإيحاء ب "التقليد غير الذكى" أو "التقليد 
الساخر' المرتبط بمشتقات الكلمة الإنجليزية mimicry‏ (شبه سطحى بين متعض 


Als‏ أو aus‏ وبين الأشياء ال لد لطبيعية التى loss‏ و سطيا = ابتغاء التخفى أو الحماية 
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الذاتية إلخ - انمورد الحديث ...)٠٠٠۹‏ والمعنى هو التقليدات الاجتماعية "من دون 
إجحاف" وبدلا من الاختزال الذى ينزل إلى مستوى فكرة تبسيطية "غير محترمة' 

عن التقليد 'الذى ينطوى على إيحاء بو اقعية ساذجة: ومحاكاة بلا عقل. ونسخ 
ميكانيكى. بل وسلوك بهيمى” (93 : 1999 (Gaines,‏ فالهدف هنا هو أن تستعيد 
المحاكاة عافيتها كأسلوب Aa peal‏ وهذا الضرب من (إعادة) صياغة المحاكاة 
كشكل للمعرفة" سوف يقابل بمقاومة فى العالم الأول" برأى غينز؛ خاصة وأن 
المفهو م طال ارتباطه بعدم المعرفة أو 'بمجرد "ale‏ كإعادة إنتاج من دون 
anally E‏ مر حو E MY‏ 035:33 وو فقا لما das ji‏ 
فقد أن الأوان لتجاوز هذه الرؤية العميقة للمحاكاة: وحتى مع وجود التفليد كأحد 
العناصر - وهو وجود يسهل تبينه فى الغالب - فليس هو إلمهم فى العملية وقد 


و الإشكال الثالث فى المحاكاة والذى يستحق أن نحذره هو أن نقرأها 
باعتبارها "عدوى". وهذا g gill‏ من التحليل تجد cas‏ فى دراسة انتشار الأمراض 
وغالبا ما يصور كتأثير ضار (أو (aia‏ لكن العدوى تعطى صورة أوسع لفكرة أن 
أنماط السلوك أو الأفكار (أو العو اطف) تتحرك من شخص لشخص ar a‏ 
مجموعة لمجموعة. وهذا المفهوم المبالغ م فى طبيعيته وقدريته يشاهد بوضوح فى 
صياغة برنتون لفكرة الثلورة كحمى .)١552:0١5(‏ وفى فكرة Cordon‏ 
sanitaivel)‏ الى ib‏ فی کات Al‏ رة بل teary‏ ها فن Fk‏ الدوهينو 
التى تعمل وفق افتراض مؤداه أن وفوع حادثة واحدة يعنى أن حوادث أخرى سوف 
تتبعيا. Seige ee‏ رفم الدومينو. ورغم أنه قد يكون "السلوك 
المعدى.... قادرا على إشعال انفجار مفاجى للنشاط التورى )36 : 2000 (Walt,‏ فان 
هذا تد يتخذ. على الأرجح. شكل ل مقاومة أو تمردء انظر فيما شهدته أوروبا 


(*) الحجر الطبى - المترجم, 
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الشرقية من ثورات "مخملية" أو 'ملونة" عديدة Lage g‏ كانت هذه الصياغة آسرة 
فإنها تفترض أن المحاكاة عملية غير بشرية. 

وفى حين أننا لا نرغب» بأى شكل من الأشكالء فى التقليل من أهمية هذه 
الاعتبارات أو فى استبعادهاء فإننا نلاحظ أن المحاكاة يمكن أن تعكس تثبيتا 
محافظاء بدرجة أكبرء أو تعكس ما نميل إلى ربطه إما بالتقليد (ناهيك Lec‏ يصحب 
ذلك من قلق يتعلق بالأصالة) أو مجرد التقليد. فالناس يكثرون من المديث عن 
التغيير. وخاصة حول إمكانية التغيير من عدمها. وغالباء وبرغم المعوقات التى 
تفت فى العضدء فالناس يعتقدون أنه ممكنء. لكن السعى إلى إحداث هذا التغيير 
يحدث فى حالات نادرة نسبيًا. وتشير القرائن الظرفية إلى أن الناس عندما 
يختارون بالفعل أن يقاوموا أو أن يتمردواء أو أن يدفعوا لواء الثورة فذلك يعود 
جزئيا إلى إدراكهم لحقيقة أن أناسا آخرين. فى أماكن أخرىء وفى أزمنة أخرى. 
وتحت ظروف أخرى فعلوا ذلك. وأحيانا تكون المواقف متقاربة ومتشابهة فى 
الأماكن. أو التوقيتات. أو الظروف. وربما كان الناس الآخرون هؤلاء أسلافهم أو 
حتى أهلهم وهكذا فهم 'يعرفون" أن التغيير يمكن إنجازه وقد رأوا كيف يتم إنجازه. 
ومن هنا فهو يبدو Liia‏ وممكناء ورغم أن هذا قد يعنى. فى بعض الأحيان. 
الاستيلاء على أغنيات أو رموز. فغالبا ما تكون هذه سطحية. ولكن الإلهام 
موجود. وقد يحدث تعلم. وهناك قوة هائلة فى حكاية عما هو ممكن. وقد روى لى 
ثورى من نيكارغوا؛: فى أول سنوات الثورة كيف أنه هو وآخرون استلهيموا 
'الانتصار " الذى تحقق فى كوبا. وكما قال لى. فإن منطقهم كان بسيطا "إذا كانوا 
قادرين على تحقيقه هناك فبوسعنا تحقيقه هنا". 

و المهم فى هذا التصريح هو “aa”‏ و'نحن” فالمحاكاة. شأنها شأن الذاكرة 
والخرافةء يمكن فيمها على نحو أكمل وأوفر مردوذا كمفهوم جمعى أو ثقافى وفى 


الحالات الثلاث جميعا. فان ذه العو امل ASS‏ بحسب حيويتيا المكتملة ولد : نيضيها. باقصى 
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درجاتهاء وهما عنصران حيويان فى قوتها. فى إطار جمعى. وهذا ما تصوره 
صياغة كانتويل عن "المحاكاة الإثنية' تصويرا جيذاء حيث يقصد ب "الإثنية" أن 
تشير إلى "الجماعات والقوى التى تقوم عليها" و إلى أن المحاكاة AS yo"‏ لكنها ليست 
غامضة” غموض الطقوس السحرية (د : .)١114‏ ثم يمضى كانئويل إلى تحديد 
ثلاث "معان" للمحاكاة: "التقليد الذى هو فى عرف أرسطو المصدر ليس تعلما مسن 
البشر الأخرين فقطء بل من العالم» والمعنى الثانى من هافلوك وهو التشخيص وإن 
كان فى الغالب يأتى "غير واع وعفويا وكلى الحضور. تماماء فى العلاقات 
الإنسانية الاجتماعيةء ثم المعنى الثالث والأشد سحرا وهو تجسيد أو استحضار 
الذى يفرز نخبتنا وثقافتنا الشعبية" (6 - 5 : 1994 .(Cantwell,‏ وإذا أخذت هذه 
العناصر معاء فالنتيجة تكون أن "كل محاكاة هىء بالتالي. محاكاة إثنية” 
-(Cantwell, 1994 ; 6)‏ وانعكاس المحاكة على op AY!‏ وينطبق هذا على 
الخرافة والذاكرة. هو الأكثر أهمية هنا. 

والتبنى الواعى والقصدى لأفعال مجموعة ما وتكيفهما من قبل مجموعة 
أخرى أمر ذو أهمية حيوية فى الكشف عن إمكانات التغيير الاجتماعى - اليأس. 
ومن المفيد مناقشة درجات القصدية؛ ومن المؤكد وجود أشكال غير واعية من 
المحاكاق أيضناء وهذا لا يعنى إمكانية التبادل بين الواعى وغير الواعى: فالمحاكاة 
والتعلم الواعيان والقصديان هماء بقدر كبير من اليقينية: مختلفان فى نواح Aaga‏ 
وذات مغزى عن المحاكاة غير الواعية وغير القصدية. فالمحاكاة ملمح موجود فى 
كل الثقافات والمجتمعات. وفى أغلب الأحوال ينقل الناس عن العصور السالفة» 
وفى بعض الأحوال ينقلون الأحداث الراهنة؛ فالأولى محوطة برؤى ماض بطولى 
/ ملحمى أو Ley‏ برؤى عن زمن» حقيقى أو متخيل» كانت الحياة فيه Log “db!‏ 
فيها من عدل. ومساواةء ووفرة المأكل. وقنة المخاوف وهذه الرؤية الأخيرة هى 
الأفوى تصويرا لما أشار إليه. على نحو مارتن لوثر كينغ (Yeri: YYTE)‏ 


باعتبارها "الضرورة الشرسة للراهن“ فهناك شىء يحدث GN)‏ وهنا النساس 
يفعلون. يفتحون نافذة. وهذا ما نستطيع أن نفعله» نحن أيضا. وقد يستلهم الناس 
فيمهم لما هو ممكن من أناس آخرينء وثقافات وأزمنة أخرى يشار إليهاء عادة 
كحكايا من مكان آخر يصلها الناس بزمانهم ومكانهم المحددين وبفكرة أنه "إذا كانوا 


قادرين على تحقيقه هناك Uew g‏ تحقيقه هنا: 


وهذا الأخير - التماهى الواعى مع شعب آخر وتقليده - هو الذى يتمتع 
بأهمية حيوية فى المقاومة. والتمرد والثورة. وكما سيت ضح فى فصول تالية 





تستعرض حكايا الثورة؛ فما من حدث أو عملية فى الأزمنة الحديثة تمتع بحضور 
أقوى من حضور ثورة فرنسا فى ١785‏ وأقوى محللى هذه الثورة أثيرا وهو 
فرانسوا فوريه. يلاحظ أن التورة الفرنسية "كان لها موك ولم تكن لها نهاية.... 
كانت وعدا Subs‏ لدرجة أن يصبح Y) TEE ee‏ : 4۸۱( أصبح Kee‏ 
تبنته أجيال Aull sie‏ ربما على نحو محتوم» باعتباره وعذا وإن كان. على الأقل 
بالنسبة إلى فوريه. تعهدا لا يمكن أن يبلغ التحقق الكامل من خلال أى حدث V)‏ : 
)١‏ ويمضى ماير إلى ما هو أبعد. زاعما أن 'محاكاة الثورة الفرنسية كرمز 
ربما كانت لها من الأهمية كقوة دافعةء مثلما كان للأيديولوجية فى الثورة الروسية 
وخاصة فى السنوات من ۱۹۱۹ إلى .)۲٠١١ : ٥۹١( ١17١‏ وتقوم الوصلات 
التى ينشئها أوكتافيو باز على قاعدة من شعور ممائل: بدا الأمر وكأن المكسيك فى 
٨۸‏ صورة مجازية من كوميونة باريس أو من الهجوم على قصر الشتاء: 
المكسيك كانت هى المكسيك لكنها كانتء أيضناء زمنا آخر ومكانا آخر - حقيقة 
أخرى ix)‏ - 1975). فالخرافة والذاكرة تمتزجان وتعاودان الامتزاج فى أشكال قوية 
لتحدث تأثير المحاكاة. 


وتأئير المحاكاة فى الثورات نوقش لفترة طويلة وغالبا ما تمت الإشارة إلى 
"التأثير الدلالى' لهاء وإن كان هذا يتعلق فى زماننا بالانتتصار (المزعوم) ل 
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الليبرالية” و"السوق الحرة" والمؤسسات الديمقراطية الليبرالية حول called‏ أكة 
غيرها؛: وهی فكرة صارت أقل قوة. بدرجة ملحوظة؛ فى العقد الأول من القرن 
الواحد والعشرين» مما كانت عليه عند نهاية القرن العشرين. لكن مفهوم التأثير 
AYA‏ ينطوى على بعض الجدوى بالنسبة لأغراضنا هناء عندما يطبق على 
حالات Aa gli!‏ والتمرد: وكذلك على الحالات الثورية. ورغم أن نايت لديه شكوك 
عميقة فى أمور الثورة (اله150 :2001) فهو يوافق على Lad ail‏ يخص X,‏ من 
الديمقر اطبة و انثورة: ؛ فهناك وجود ل "الأثر الدلالى المعروف جيدا الذى يبدو أنه 
بنشر المحاكاة السداسية فى كل أنحاء أمريكا اللاتينية (وريما العالم)". وتبدو 
المعادلة بسبطة بما يكفى: ففى مكان أو أكتر يعرف أناس يتصورون أنهم 
مضطيدون بأن هناك أناسا يمكن أن يتماهوا معهم سعوا إلى تغيير الشروط المادية 
والأيديو لو جية asl pal‏ اليوميةء وبتأثير الاستلهام فإنهم يسعون هم Lal‏ لإحداث 
تغيرات جوهرية وتحويلية مماثلة. ومرة أخرى فيجدر بنا أن نلاحظ أن من 
استلهموهم قد يكونون أسلافهم: أو Ul ea Ses‏ فى ا اير وقد 
يكونون قريبين وقد يكونون» فى أحوال أخرىء» بعيدين - لا يحتاج المرء إلى أن 
ينظر إلى أبعد من الحركة الصاخبة التى أحدثتها كوميونة باريس أو الأصداء 
العجيبة للثورة الكوبية. 

ورغم أن مجاز العدوى غير مريح لما فيه من JAB‏ طبيعية وجبريةء 
وكذلك بسبب التصور المرتبط به باعتباره متجذرً! فى جاذبية عالمية ( 2000 Walt,‏ 
8 :) فهو يملك أصداء قوية. ويقرر سهرابى» دون مواربةء أن "التاثير المعدى 
للثورات لا يمكن انكاره” )£0 (Tees‏ ويشير إلى التأثيرات الفورية للمحاكاة؛ 
مثل "الثورات الدستورية فى بدايات القرن العشرين" (روسيا ١٠۹٠ء‏ إيران من 
۰٤‏ إلى ۱۹۰۷ وإن كانت وصلت ذروتها يوم c‏ أغسطس ٠۹۰٦‏ حين أصدر 
الشاه مظفر الدين الدستور ٠‏ فى يوم ميلاده): وهو ما يعتبره سايروس غانى نسخه 
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إيرانية من وئيقة الحقوق MAS, At‏ (الإمبراطورية العثمانية ۸٠۹٠ء‏ المكسيك 
٠‏ : والصين )١5١١‏ والتأثيرات الأوسع (مثل تلك التى تتصل بفقرة تقع بين قوسى 
الثورتين الأمريكية ١5‏ والروسية OAV‏ وتطرح أرندت (aTe : EP)‏ إطارًا 
أوسع للمحاكاة بقولها "إن هناك ثورة واحدة فحسب. هى ذاتهاء وهى خالدة" فيما 
يمكن أن يصفه جيرار )۱۹۹٩ : ٠١(‏ من دون تقليل من شأن أى من الثورات بأنه 
'مماثلة استحواذية" إذ نفترض أن الثورات تستفيد كل واحدة منها من 
الأخريات وتنسخها. 

us‏ كانت مشكلة المحاكاة. فإن الفائدة التى تتحصل من إدراك المدى الذى 
يمضى إليه الناس عند الاستفادة مما لديهم ومما لدى الآخرين هى فائدة أكبر من أن 
نتجاهلها. وكما يقول بنجامين )720 : d‏ 1999) فإننا "يجب أن نفقترض أن موهبة 
إنتاج المماثلات... وبالتالى موهبة إدراكهاء قد غيرت مجرى التاريخ" وأكثر من 
ذلك فإن هويسين YI)‏ : ۲۰۰۰). مستفيذا من بنجامينء يزعم على نحو مقنع بأن 
"تعد قيم المحاكاة' يعطيها مركزا ممتازا كمجال للنقاش حول ذلك النوع من 
الأمور الجمعية التى نعرض لها بالمناقشة؛ هناء مثل الخرافة والذاكرة. ورغم أنى 
أميل إلى أن أستبدل 'الطبقى' ب "الثورى" فيما يتعلق بغينز (taaa AY)‏ فأنا 
حذر من المزاعم التى تقول بأن 'عملية تنمية وعى طبقى تقوم على المحاكاة وهى 
غير “Ue gh‏ مع إدراك وجود عامل "غير واع' يؤثر على الوعى الذى نما سياسياء 
بالفعل. والمهم بالنسبة gaal‏ التى سقناها هنا هو GAG‏ ليس فقط النقطة التى يبدأ 
الناس عندها التفكير والتصرف كتوريين ولكن أيضا تلك التى يبدءون laaie‏ رواية 
الحكايا عن المقاومة. والتمردء والثورة والإيمان بتلك الحكايا التى تضفى النبالة 
عليهم وعلى أفعالهم وتمضى بهم عبر العملية الثورية. 





(*) وهو رأى نعده تأكيدا لقوة المحاكاة ولعنصرى الذاكرة والخرافة الداخلين فى تكوينها - 
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الخرافة. والذاكرة. والمحاكاة: ثلاثة هو الرقم السحرى لفظ Triune‏ 
المشتق من الثالوث Trinity‏ هو لفظ يمكن أن يعنى ثلاثة أو واحداء فى أن معا. 
وبرغم أن الخرافة: والذاكرة: والمحاكاة هى ثلاثة مظاهر أو عناصر متمايزة: 
ويستحق كل واحد منها ما يفوق الكتل الهائلة التى تولدت عنها من أدبيات وأبحاث: 
فالو اقع هو أنها تشكل Lad‏ بينها نوعا من المثلث الحديدى الذى تستند إليه العملية 
التى يتحرك بها الناس نحو Ae glial‏ والتمردء والثورة؛ وعبرها. وتتضافر ثلاثة 
عوامل لجعليا أكثر قوة وأكثر تأهيلا لتأمين قاعدة تنشأ منها حكاية وليؤمن بها 
الناس ويروا أنفسهم جز ءا منها. وبدايةء فالخرافةء والذاكرة. والمحاكاة تصبح 
جميعها أقوى وأشد نفوذا عندما تتحرك أحلام الناس ورغائبهم لتصبح جمعية. 
وثانيا. ففى الجمعية تكون هذه العناصر قادرة على أن تمتزج على نحو يجعل 
بعضها يقوى البعض الآخرء على نحو تبادلى. وثالثاء فبعد أن تصبح العناصر 
عامة يمكن للناس عندئذ أن يكيفوها ويستخدموها بطرق عديدة ولأغراض عديدة: 
لتأكيد أراء سابقة كانت لديهم ولإدارة العلاقات مع الآخرين. ولعقلنة خياراتهم: 
وليؤمنوا لأنفسهم الوسائل اللازمة لتنظيم دوافعهم )231 : 1993 (Foley,‏ وتؤمن 
الخرافة. و الذاكرةء والمحاكاة معا أسامنا لإنشاء حكاية للمقاومةء والتمرد؛ والثورة 
وصيانتها. وهذا لا يعنى تجاهل العوامل البنيوية التى تساهم فى خلق الشروط وفى 
خلق السياق الذى تروى فيه الحكاية كما أن هذا لا يعنى أن نمجد التاريخ مكانتقه 
ly‏ كان من الضرورى أن نشيرء مرة أخرىء إلى ما قاله z Ye) Sa Soy‏ 
4) من أن "الصور التاريخية لدينا هىء فى الغالب» بنى خالصة... مجرد 
انعكاسات لذواتنا" والمواد التى ننشىئ بها هذه البنى هى ALS‏ من بيانات شديدة 
الانتقائية تحمل خاتم النخبة / الدولة. 

ومع المخاطرة بأن تؤخذ الأمور اغتصاباء إلى حد ماء فإن الخرافات فى 
منابرها العامة المتباينة (انظر 83 : 1992 (Cohen,‏ هى نوع خاص من الذاكرة 
الجمعية )190 : 2005 (Barbosa.‏ ويؤمن كلاهما الأساس لملكة المحاكاة gill‏ هى. 
مع بعدها عن مجرد التقليد )720 :19990 (Benjamin,‏ محل التمثيلء و الاستكشاف. 
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Sisal g عة. ويمكن أن تمتزج الخرافات الكبيرة وانصغيرة مع الذكريات‎ LT, 
'معرفة بأن الأخرين غيروا أنفسيم وغيروا العالم - على نحو مبهج. وإن كان‎ -: 
مربكا أيضاء فى تسلسل لا تعود فيه قيمة لقضايا التمييز بين الحقيقة والخيال. وقد‎ 
تكون حديقة الأمرء كما أشرنا فى الفصل الثائنى؛ أن الحقيقة لا يمكن العثور عليها‎ 
إلا فى الخيا‎ 

وتزودنا ad al‏ والذاكرة. والمحاكاة بوسيلة نستكشف بها بعض ومضات 
الأمل المعروفة أكثر من غيرهاء نسبياء والبارزة والتى تمت رعايتها وإنعاشها فيما 
كاز الثوريون والراديكاليون يسعون إلى صنع الدنيا التى يرغبون فيها. وغالبية 
سكان العالم» فى أى عصر من العصورء وحتى فى القرن الحادى والعشرين. 
يقضون أيامهم غارقين فى ضرورات الحياة اليومية وتعقيداتها التى نادرا ما تسمو 
على صراعات البقاء ال “abla‏ حقيقتهم. المحكومة غالبا ليس بالشر i‏ 
بالظلا ee‏ بدرجات متفاوتة من القمع والكبت. يجدون أنفسهم يعيشون فى أزمنة 
و أمكنة cy gill‏ ند فيها هو الرمادى. ومعظمهم يرغب فيما هو هو Jai‏ لأنفسهي 
ولجيرانهم ولأطفالهم وأحفادهم ويرغب فى تمجيد الأسلاف (وربما فى تجنب 
المصير الذى آلوا إليه). ومنحة كشف glial‏ التى تأتى فى الأغلب الأعم فى 
شكلء Ui‏ كان الشخص أو المكان الذى Cele‏ منه. هى منحة مغرية على نحو لا 
يصدق. وفى أغلب الأحوال. فالحكايا لا تزودناء فقط بالسردية المريحة ذات 
البداية والوسط والنهاية والتى يبدو أنها تتناغم مع الكثير من الأزمنة والأمكنة لكنها 
تزودناء أيضناء ب "تفسيرات" Ui‏ كانت معقوليتهاء حول ما كانت عليه الأمورء 
وكيف وصلت إلى ماه هى عليه الآنء وما يمكن عمله لتغيير الأحوال. وفرصته 
إعادة صياغة عالم المرء ومكانه فيه هى إمكانية مستحيلة. وما يحرك الناس باتجاه 
العملية الثورية» وفى حالات أكثر ندرة عبر العمليات الثورية: هى صياغة حكاية 
آأسرة عن الماضى تعطى Ub)‏ للصراعات الراهنة وتعد بمجىء alle‏ أفضل. 





126 


الفصل الرابع 
"هيه الحواديت" 


أربع حكايا عن الثورة 


تصنع الثورات. قصديّاء بأيدى أناس يسعون بشكل gly‏ إلى تغيير عالمهم 
Lille s‏ عالم الآخرين. وهذا بقلب التصور الذى كان tla‏ فى أغلب الأحيان. عن 
الثورات: باعتبارها خارجة عن السيطرة. ولا يمكن وقفهاء وغالبا ما تكون من 
قرى الطبيعة العنيفة. وفى الإعلان الذى لا ينسى. الصادر عن راعية إلغاء الرق 
وينديل فيليبسء فإن الثورات لا تصنع. بل هى تأتى (17 : 1979 ASKOCPOL,‏ 
ورغم الطبيعة القدرية لعبارة فيليبس المحكمة فلا شك أنيا نموذج مثالى على ما لا 
يزال قائما حتى الآن من شعارات وأقوال مأثورة تصبح le ja‏ من حكاية نرويها. 
والناس حكاؤون. رواة لحياتهم وحياة الآخرين. وكذلك للعالم المحيط بهم؛ وبالتالى 
فهم صناع وناقلون للتاريخ وللعالم الذى يعيشون فيه. الناس يصنعون الثورات. 
والحكايا التى يدونونها هى التى تمكنهم من أن يفعلوا ذلك. 


تكون سيطرتهم Lele‏ محدودة أو مفقودة فإن الأمر يبقى تاريخهم "هم" الذين يسعون 
إلى 'صنعه" ومن الواضح أنهم ليسوا الوحيدين الذين يسعون إلى صنع التاربخ: 
فهذا ما يفعله أيضا أولئك الذين يعارضونهم. الذين يفترض أن لديهم نية مضمرة 
لإحباط جهودهم والذين لا يُستغرب أن تكون لديهم حكايا خاصة بهم وسواء كان 
الأمر مقاومة أو تمرذا أو ثورة فساحة النضال بالنسبة لكل من يعنيهم الأمر هى 
الحكايا. فالحكايا كما سوف نوضيم. بوسعها أن تتحاشى المصاعب الاقتصادية وأن 
تتجاوز الطقوس الاجتماعية - الثقافية. بل وأن تتغلب على القوة العسكرية. 
فصياغة حكايا 4:98 ومقنعة ومتميزة بخيوط مقصية وسرديات مؤثئرة (ومساعدة 
على الإنفاق) وتمكينية (وقادرة على التجريد من كل إمكانية) يرسم حدود 


129 


مع تتابع السياق؛ فالمطالبات بالتغيير عميقة: وأى تغيير سوق يكون فى الغالب 
ats‏ جد بهي يل وزيا Ge)‏ لحظياء وهذا الأمر أقل أهمية ممايبدو. 
فالأعمال التى قد توصف بالفشلء لحظة وقوعهاء يمكن أن تكون مثمرة على المدى 
el gu e J shall‏ بالنسبة للتحول عند الأطراف» وهو الأمر الذى يبقى ذا مغزى لدى 
الكثيرين؛ أو بالنسبة لما تضيفه لمخزون الحكايا الثورية - التى يعبر عن فرضيتها 
الأساسية الشاملة وعن الوعد الجوهرى الذى ينطوى عليه الشعار المرتبط 
بالبرنامج السياسى الاجتماعى - الديمقراطى الراديكالى لدى مايكل مانئلى فى 
جامايكا فى سبعينيات القرن العشرين: الأفضل aN‏ وأنه ai‏ 


وإلى جاتب آمال الناس وأحلامهم فإن أحد GL Sal‏ المهمة للقدرات الثورية 
لأى شعب من الشعوب هو تصوره لما يمكن تخيله وما هو بالتالى مجد نظريًا. 
فهذه التصورات المترابطة تكمن فى كل من "أرشيف المشاعر" عند س فيتكوفيتش 
)2003( وفى "المتخيل" الثورى عند باركر )46 : 2003) وتؤمن التصورات أسامناء 
'حقائب العدة" عند سويدلر (273 : 1986) و"مخزونات الفعل الجمعى" عند تيللى 
(143 : 1978) وأكثر صياغاتها شيوعا هى الحكايا. وأحيانا نشير إليها باعتبارها 
التاروة أو Lal ins Uhl, (Kb‏ خر فة Lad Gd LS,‏ متفه oped‏ 
المحتوم أن تكون خلطة من الاثنين على نحو ما. ويحافظ الناس على هذا الكم من 
المعرفة كأمر خاص بهم (بغض النظر عن شطحات الذاكرة الفردية) وعلى نحو 
جماعى. وكما هو الحال مع الخرافة والذاكرة فالأمر الحاسم هو جماع الموروث؛ 
المعرفة المشتركة. ولدى معظم المجتمعات حكايا عن المقاومة والتمرد والشورة 
يواجهون بها الحرمان أو القمع أو الطغيان وكثير من هذه الحكايا يحتفى بها فى 
الثفافة الشعبية. وعندما تكون الحركات قادرة على أن تبلغ بهذه الحكايا مرحلة 
التحقق فسوف تنفذ هذه الأنشطةء على الأرجح: وسوف تلقى تأييذا شعبيا ولو 
لمرحلة من مراحل النضال؛ Ul,‏ كانت درجة النجاح أو الفشل فسوف تكتب وتقرأ 
بوصفها أحدث الفصول فى الحكاية التى تتابع فصولها. 
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فالحكايا هى التى تقرر من تكون؛ انها الأدوات التى نستخدمها لنخلق العالم. 
ونراه وندبر أموره. وتظهر المقاومة والتمرد والثورة بمظير الأمر الممكن عندما 
shay‏ الان كا رة تمن الأزلتك التو فن ال كير hall ay‏ 
والأبديولوجية للحياة Ane gall‏ التى يعيشونها بعقيدة مؤداها أن التحول ممكن وبالطاقة 
اللازمة لإنجازه؛ وفى بعض الحالات تؤمن حتى الإستراتيجيات والتكتيكات التسى 
يمكن استخدامها. وفى الغالب الأعم فإنهم ينشئون حكاية مهيمنة وذات تأثير (أو 
يبعثونها من موات) وغالبا ما تكون خليطا أو سلسلة مُسكرة من الأسماء (لأبطال 
وشهداء فى العادة) والتواريخ (التى يصفها كان نداء انفنتى وصفا ذكيا :1994( 
)148 باعتبارها 'ومضات (ste‏ والأماكن والتواريخ وحتى الوسائل 
والأساليب. وقد نسجت كلها فى نوع من سردية العمل وتقتطع هذه الكسرات من 
حكايات تحكىء من أغنيات تغنىء من أماكن أو أشياء يتم تصويرها ثم تخاط معها 
فى هدوء diy‏ بالتزام وإيمان وأحيانا بعاطفة. وغالبا ما يكون هناك ما يصعب 
الإمساك به: التعبير على وجه إنسان ماء النظرة فى عينيه. بل وحتى الإيماءات 
الخاطفة بالرأس أو باليدين أو التحول فى الهيئة: نغمة أو درجة من درجات صوت 
شخص ماء بارتفاع أو تهدج. خاصة عند الغرق فى حلم بقظة أو عند العجز عن 
التعبير عن شىء عميق ربما يتجاوز الكلمات» فى حالات ليس أقلها مواجهة 
olla‏ ,و Latte‏ يعمل" gyda‏ كا تمدو AIS‏ تاف Soy‏ امات اموا pega‏ 
يستفيدون من الماضى ويعيدون صياغته لتفسير الحاضر وتوقع المستقبل الذى 
يعتمد على نحو لا مفر منه على الحاضر وعلى الظروف الصعبة التى يواجهونها. 

ونتيجة لذلك فإن هذه الحكايا تعكس اعتمادًا على الخرافة والذاكرة والمحاكاة 
- عن وعى أو عن غير وعى - ليوضحوا من يكونون وإلى أين يريدون أن 
يمضوا وكيف سيبلغون تلك الغاية. 


وما نسعى إليه هنا هو التعرف على الحكايا الأولية للثورة وما يتصل بها 
من ظواهر. وخاصة المقاومة والتمرد. وليس هذا elea‏ بوجود حكايا كونية أو 
معولمة بطبيعتها. فكل حالة ثورية لها قراءتها حتى مع اشتراك كل حالة فى 
شىء ما وإن كان دقيقاء مع كل الحالات الأخرى. وعلى أقل تقدير فمن الممكن 
التعرف على الخطوط الإطارية العريضةء وعلى المظاهر الجوهرية فى Jil‏ أو 
السلوك الجمعى؛ لتبين عمليات صنع القرارء وللنظر فى الاعتبارات. أو على الأقل 
الخيارات المتصلة بالإستراتيجيات والتكتيكات. ويستحق هذا كله قدرا من الانتباه 
والعناية: الرغبة فى تفسيرات تشريعية تنجح فى الإجابة عن "كل" أسئلتناء نوع من 
نظرية ميدانية موحدة هى فى هذه الحالة تستهدف العمل الجمعى الراديكالى» هى 
رغبة عميقة. وبالوقت ذاته فإننا ولا شك نتوق إلى تقارير أحادية التوجه تعمَق هذه 
القوانين الشاملة وتدس أساسها. 


يكون أحد الأساليب المطروحة هو التعرف على الحكايا الأساسية للثورة التى يمكن 
تبينها عبر الزمان والمكان. 


ما هى الحكايا التى تحكى وتعاد حكايتهاء والأغنيات التى تغنى أو يهمهم بها 
أو يجرى عزفها؛ والأماكن والأشياء التى تعرضء بحذر أحياناء وغالبا بتأكيد يشى 
بود وبإخلاص وأحيانا بانفعال؟ وهذا الأخير مراوغ. ولكن تحدث إلى شخص 
انخرط فى أعمال المقاومة أو التمرد أو فى عملية ثورية: وسوف يكون الانفعال ما 
ترى وتسمع وتشعر. كيف يتسنى للمرء أن يبوح لغريب أو لأحد المعارف أو حتى 
لصديق أو حبيب بأمر قد يكون مركبا وبسيطا فى أن؟ والإجابة غالبا ما تكون 
بمجرد اللجوء إلى السؤال المتكرر عما إذا كان للحكاية أى معنىء إن كانت 
واضحةء حتى وأنت تعلم أنها لن تكون كذلك أبذا. وبمعنى حقيقى فيجب أن تكون 


هناك؛ والحكايا هى أفضل ما نبذل من جهد لنمضى بمعنى لم يكونوا هناك إلى ذلك 
الزمان وذلك المكان. 

وفيما يخص المقاومة والتمرد والثورة فإن الحكايا تلعب lyga‏ متعدد الوجوه. 
فهذه الأحداث والعمليات هىء فى أن معاء لهذه الثقافات؛ وبالتالى فإن الأصول 
التاريخية للمقاومة والتمرد والثورة وشبكاتها تستخدم لإنشاء الحكايا7). ومن 
الممكن تركيب عديد من الحكايا الأساسية عن الثورة تغطى معظم النشاط الثورى. 

وبعض هذه الحكايا هى فى جوهرهاء حكايا نخبوية من أعلى تظهر فيهاء 
فى الغالب الأعب شخصيات مشهورة. وتحيل إلى عمليات ضخمة» وتتميز بأحداث 
كبيرة؛ بل وملحمية؛ وليس Vya‏ غير معتاد بالنسية لمن يدونونها أن يحاولوا جعل 
الأمور والأشخاص الذين تتناولهم الحكايا 'مناسبين" لها. والحكايا الأخرى هى 
حكايا AÍ‏ شعبية تصعد من أسفلء وغالبًا ما تكون حكايا '"أصغر” تدور حول 
شخصيات كلية أقل شهرةء أو إذا كانت مشهورة فهى شخصيات يقرأ الناس عنها 
باعتبارها شخصيات شعبية أكثر مما هى نخبوية؛ وفى حالات أقل شيوعا تذكر 
العمليات أو يجرى التعرف عليها بهذه الصفةء وغالبًا ما يضفى مغزى pha‏ على 
الأحداث الصغيرة. 

LS,‏ أوضحنا فى الفصل الأول فالمسألة هى كيف تجد العناصر المتنافرة 
بالإمكانية» مثل الآمال والأحلام والرغبات؛ والغضب وأشكال السخط والشعور 
بالمهانة؛ والالتزامات والمخاوف والأهواء» Ua‏ مشتركة وتصبح فى مجموعها 
te‏ يفوق أى عنصر منها فى ذاته. كيف تستثار الخيالات الثورية لدى الناس 
خالقة بذلك حالات ثورية؟ ومرة أخرىء وكما جرى منذ بدأ الناس يدونون الحكاياء 
فإن الحكايا تبدأ كرحلة تمضى من المستحيل إلى الممكن إلى المحبذ إلى المحتمل. 
أما كيف تتكشف كل هذه التفاصيل ولماذا وأين ومتى فهذا يبقى بمثابة تحد. وعلى 
امتداد العملية الثورية فهناكء طوال الطريقء حكايا التطلع والإلهام والحكمة التى 
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تساعد الناس على شق طربقهم» وربما كان الحال أن معظم هذه الحكايا لا ينتهى 
نهاية طيبة. فغالبا ما تنزل الهزيمة ب "الشعب” بسبب أو لآخرء ولا يستبعد أبذا أن 
الآخر يحشدون الحكايا أو الحكايا المضادة إن شئت. بالملامح ذاتها أو بملامح 
تشبهها فى بعض الأحيان. العالم حافل بالحكايا؛ وفى حين أن الحكايا قد تدعو إلى 
الحذر و التحوط فحيثما وجدت الحكايا فهناك Sal‏ و هناك إمكانات. 


فبأى الوسائل انغامضة يمضى الناس نحو العمليات الثورية وينخرطون فيها 
عبر كل المراحل وبوجه الصعاب المخيفة والاحتمالات التى تبعث على الجزع؟ 
الإجابة "المألوفة" على هذا التساؤلء مع أخذ أولئك الذين لديهم قدر من العداء 
للعمليات الثورية بعينى الاعتبارء تشير إلى قدر قليل نسبيا من الغموض وإلى فدر 
معقول من وضع النموذج والعملية: مجموعة من الثوريين ب ' قيادة' موحدة - 
غالبا ما تصور بصورة الحزب الطليعى» على نحو ما - تحشد جمهورا من الأتباع 
ثم تقوده (وغالبًا ما يوصف هذا الجمهور بأنه "الكتل الشعبية" من قبل الثوريين 
أو خصومهم) ضد النخب المحدودة وحلفائها الأجانب الذين هم سبب تعاسة هذا 
الجمهور؛ وتصور الطبقة المتوسطةء فى حدود وجودها الفعلى» بصورة من وقع 

وفى تلك الحالات النادرة التى يتم فيها الاستيلاء على السلطةء فإن الثوريين 
يقيمون الدولة والمجتمع من جديد على أسس مادية وأيديولوجية جديدة فيسعد عدد 
كاف من الناس GL‏ العملية [الثورية] مستمرة؛ فإن فشلوا فى خلق هذا الشعور فقد 
يبادرون إلى قمعهم. وهذه السردية» بغض النظر عن وقتهاء هى قصة الثورة التى 
انتهينا إلى صياغتها فى الغالب. بغض النظر عن الظروف والتى فرضنا على كل 
الحالات أن تندرج تحت إطارها. 


ولا an‏ حكاية كافية بذاتها أو لذاتها. لكن الحكايا هى سبب قيام الشورات. 
فالحكايا لها موقع مركزى فى كل هذه العمليات؛ ليست العامل الوحيد؛ ولكن بدونها 
لا وجود لمقاومة أو تمرد أو ثورة. 

وهكذا فقد یری الناس فى نيكاراغوا ١9795‏ صورة أخرى من كوبا ١929‏ 
وهذه الأخيرة قد تقرأ باعتبارها روسيا ١117‏ التى شاعت قراءتها من قبل 
الكثيرين باعتبارها إعادة وتطوين! لفرنسا ١189‏ - وبالحقيقة فهذه هى حكاية 
الثورة الاجتماعية المألوفة للغاية لدى الكثيرين منا LS)‏ أوض حنا فى Jail‏ 
السادس): نضالات ملحمية من أجل روح الشعب تميزها محاولات إحداث تحول 
جوهرى فى ظروفه المادية والأيديولوجية. لكن هذا القول يخفى بقدر ما يكشف 
ويمكن أن يكون مضللاً على نحو سيئ. ومن الواضح أنه من المفيد تصور الثورة 
فى نيكاراغوا باعتبارها منحدرة من الثورة الفرنسية التى سبقتها بحوالى قرنين؛ 
فهذا يؤمن سياقاء ويشير إلى الأطراف التى يكون انخراطها مرجخاء ويوحى 
بالأسباب والنتائج كما يوحى بالمصالح والغايات. ويبرز القضايا والديناميات 
الفاعلة» ولكن هذا لا يقف ye‏ تجاهل مسائل الوقت والمكان والثقافة بل ويمضى 
لى ales‏ التحوك المكتوم أن as ais‏ فم Js‏ 

وبغض النظر عن أمور البث والترجمة فإن الثورة الكوبية فى ١459‏ 
الأقرب إلى زماننا والتى جرى تقليدها بدرجة من القصديةء لا تندرج فى النموذج 
بسهولة لأنها برزت للوجود فى وقت كان "الطريق الثالث" لا زال يبدو ممكنا 
للكثيرين فى عالم عدم الانحياز 'بقاراته الثلاث” ولا نقصد بهذا أن مقارنات من 
هذا النوع قد لا تكون مفيدة أو مميزة لأى ثورة باعتبارها نسيجا وحدهاء لكن ما 
يتعين أن نبقيه نصب أعيننا أنه حتى عندما يتيسر التعرف على الحكايا المشتركة 
فإن كل حالة تبقى حكاية فى ذاتهاء حتى عندما تمثل إضافة للمخزون الفنى من 
الحكايا الثورية. 


مشكلرّ الحكايا المستعادة: بعض الدفوع 


برغم تكرار الإشارة إلى المقاومة والتمرد والثورة باعتبارها Le gi‏ من 
S‏ (المقدس) فهى ليست سواء: وغالبًا ما يكون العجز عن التمييز بينها مفيدا. 
وقد بذل الكثير من الوقت والجهد فى محاولة تقرير أوجه الاختلاف بينها pail)‏ 
الفصل )١‏ وبرغم وجود أوجه تماثل - مثل تتابع السلوكيات الجمعية - فلا 
المقاومة ولا التمرد ثوريان بالضرورة كما أن حكاياهما تختلف اختلافا جوهريًا. 
وعلى سبيل التعميم؛ فحكايا المقاومة تكون Sale‏ أدنى مستوى (وإن بلغت النطاق 
الملحمى؛ أحيانا) ومحلية وتستخدم "أسلحة الضعفاء': )198 (scott,‏ فى حين أن 
حكايا التمرد تميل إلى أن تكون ضيقة النطاق وتركز على إساءات بعينها وعرضة 
لأن تنتهى نهاية سيئة - فغالبا ما تضيع المكاسب ويتعين النضال مجدذا من أجلها. 
وإضافة إلى ما قلناء فكلا Cpe gill‏ من الحكاياء وكما سنبين فى الفصول ALES‏ 
يمكن أن يساهم فى خلق البيئة الثورية ويفعل ذلك حقاء بإشعال المخيلة الثورية: 
وتأجيج العواطف الثورية وتكثيف الظرف الثورى لدرجة أن الثورة لا تبدو ممكنة 
فحسب. بل ومحتومة. 

وليس تأسيس هذه الحتمية بالمهمة الهينة بالنظر إلى أن الحكايا ينظر إليها فى 
الغالب الأعم باعتبارها محافظة إلى حد كبير. فمجرد الوقت والجهد اللذين يضيعان 
فى الاستظهار قد يعطلان الخيال ويعطلان النظر فى إمكانيات أخرى. وفوق ذلك 
فلابد من تذكر أن معظم القصص الخيالى هو بطبيعته تقليدى ومصمم بهدف تزويد 
الأطفال بالنصائح التحذيرية وفرض السلوكيات المقررة. لكن العنصر ذا الطابع 
التخريبى الكامن فى كل الحكايا لا يصعب تبينه: فالكبار ليسوا فى الغالب أكثر من 
حمقى وهم فى أسوأ الحالات قتلة كذابون؛ وقليلا ما تكون حقيقة الأشياء مطابقة 
لظاهرهاء فى هذا العالم» ولا يستطيع أن يدرك حقيقة ما يجرى إلا الخاصة أو 
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المتعلمون. فهناك اذنء حكاياء و هناك حكايا داخل الحكايا. ويتوقف الكثير على من 
يحكى الرواية. وعلى الظروف التى تحكى فيهاء والخبرة الحياتية للمستمع. 

وغالبا ما صورت الثورة تاريخيا. بصورة نوبة من العنسف أو انفجارات 
للعو اطف المنفلتة التى يؤججهاء فى بعض الأحيان» متامرون غير قادرين على 
السيطرة على الحشود التى هيجرها والتى من المحتم. فى إطار ما يبدو مسرحية 
وعظية ذات قناع شفاف أن تدمر كل ما هو طيب وراق؛ بما يمائل ehs‏ مدمرا 
أو كارثة طبيعية مخيفة. وهذا فى جوهره هو منظور "النار فى عقول الرجال*" ومسن 
الغباء أن نشير إلى أن النار قد لا تكون شرطا ضروريا للاحتراق: وفى إطار المسائل 
الثورية فقد يفيد استخدامها للتوضيج. وقد تفيد فى الوصف. أكثر مما تفيد كدليل 
إرشادى. ولا شك أنه فى أى عملية ثورية يحدث الكثير من العنف (يكون أعداء الثورة 
مصدر الكثير منه) وليس أمرا نادر الحدوث أن يحدث المزيد من العنف فى أعقاب 
الانتصار السياسى. لكن نادرا! ما يكون العنف لذات العنف فى العمليات الثورية. نادرا 
يحدث الخوض الراديكالى فى الدماء لكن الأمر لا يخلو من تطرف. 

وليس هذا بالأمر المدهش فى زمن التحول الدراماتيكى والإمكانات 
الدراماتيكية. وغالبًا ما يكون حماس الناس محسوساء Lind‏ يتذكرونه ويتحدثون عنه 
al sad‏ ومن المؤكد أن حماسيم تنطق به أفعالهم. وأن سخونة رواباتهم أمر 
ظاهر . كما أنه من الأمور المضللة إلى أبعد مدى Salad‏ تعقيدات البشر فى عالمنا 
عند الإشارة إلى 'سخونة اللحظة" التى تمضى إلى الدمار (وهذا الأمر 'يدعو 
للأسف" حتما). واعتبار الثورة "نار" هو أمر مضلل أكثر مما هو مسضىء؛ فهذا 
الأمر لا يتعلق بالفورات أو الانتفاضات أو المؤامرات الصغيرة من ثوريين شبه 
محترفين يبثون أيديولوجيات علمانية سرية (تم تحويلها إلى عقيدة نورية) لتحل 
محل الأديان المضيّعة. وبرغم ظهور الجماهير التى تأججت مشاعرها واللحظات 
المحتدمة فى مراحل مبكرة وفى أغلب الروايات الكثيرة التى تتألف منها الحكايا 
هناء فهى لا تعدو كونها جز le‏ من الحكاية. 
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اهبح الحواديت' 

ولابد أن فرضيتنا أصبحت SV)‏ واضحة: الثورات ليست Ui‏ يحدث (EMG‏ 
وإن كانت الفكرة رومانسية ودراماتيكيةء لكنها أمور قصدية يأتى بها أناس يسعون 
عامدين إلى تغيير العالم - وإن كان من المحتم أن يسفر ذلك عن نتائج ليس من 
المحتمل أن يتخيلها أحدهم وتحت ظروف لا سيطرة ليم Gale‏ والأداة الأولية لذلك 
صوغ حكايا آسرة ذات حبكات جذابة وقادرة على التمكين. وهذه الجهود لا يقلل 
من أهيمتها أنها ظرفية وسريعة الزوال والفشل - أى العجز عن إدراك الأهداف 
المرجوة هو القاعدة -. لكن التغيير يحدث؛ والأكثر أهمية أنها تضيف إلى ذلك 
ارات الى ست SLAY)‏ ته الى مخزون الو اياك Aap AV‏ 


وكما هو الحال فى حيوات الكثيرين فى معظم أنحاء العالم فلا يضيع إلا 
القليل. فالنجاح والفشل وكثير مما هو بينهما يصبح كله le ja‏ من التراث الشورى. 
والمكون المهم فى القدرة الثورية هو تصور الناس للخيارات المتاحة. ورصيد 
المعرفة الذى يكنزونه على نحو جمعى هو أساس ما يمكن تخيله وما هو بالتالى 
ممكن: 'حقائب badi‏ من الرموز والحكايا والطقوس والرؤى التى تصور العالمء 
والتى تومن موارد لإنشاء إستراتيجيات العمل )273 ;1986 (Swindler,‏ 
و"مخزونات العمل الجمعى" (143 :1978 (Tilly,‏ وفى الثقافات المتنو de‏ للمجتمعات 
كافة يتعلم الناس من مصادر متباينة كيف يعيشون ويحبون ويشترون ويتكلمون 
ويصغون؛ أى يتعلمون من يكونون وأين يكونون. وفى المجتمعات التى تعتبر 
الثورة استجابة صحيحة quill‏ - بفضل تاريخ من أنشطة التمرد محتفى به فى 
الثقافة الشعبيةء أو بفضل قادة ثوريين وظفوا موروثا كهذا فى الثقافة المحلية - 
يكون من الأرجح انطلاق أنشطة ثورية وحصولها على مساندة شعبية واسعة 


وبلوغها نهايتها بنجاح. 
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من يروى الحكايا ومن ينصت اليها: 

كيف يمكن أن تبعث Shall‏ فى حكايا كهذه وبواسطة من؟ لننظر فى مثال 
سيل وإن كان مثيرا للخيال. ففى 1958 فى غضون Jual‏ الثورى فى كوبا عندما 
كانت الأمور لا زالت غير محسومة. اتخذ فيديل كاسترو. رأس الحركة الثورية 
الرئيسيةء قرارا خطيرا قصد به الاستفادة من حكاية من حرب الاستقلال فى 
5 التى يعتبر الثوريون المعاصرون أنهم ورثتها. ففى التراث الكوبى أن اثنين 
من أعظم أبطال النضال الوطنى وهما أنطونيو ماسيو والجنرال ماكسيمو جوميز. 
ربما بطلب من أعظم الأبطال الوطنيين الكوبيين خوزيه مارتى» أشعلا النار فى 
حقول قصب السكر المربحة فى الجزيرة كإشارة إلى التزام الشعب الكوبى وإلى 
التحدى والاستعداد للتضحية JG‏ شىء لديهم من أجل استقلالهم عن إسبانيا. وبعد 
ذلك بحوالى ستين عاماء وفى مواجهة نقطة حرجة فى النضال ومع الرغبة القوية 
فى استعادة روح النضال الكوبى من أجل الاستقلال وفى إلهاب الخيال الشعبى 
جمع كاستروء بمهارة؛ بين اثنين من أكثر أعوانه تمتعا بالكاريزماء وهما تشى 
غيفارا وكاميلو سينفويغوس وجعلهما يكرران ما صار يعرف باسم 'مسيرة الحرائق 
الشهيرة" فى ١815‏ أيام حرب الاستقلال عندما أشعل المتمردون SU‏ فى حقفول 
قصب السكر. وثبت أنها كانت ضربة تكتيكية ذكية نجحت على عدة مستويات: 


عسكريًا وسيكولوجيا وثقافيا. 


وليس من الضرورى توفر قيمة ثورية لكى يكون للأفعال مغزى. رغم أن 
ما يعد وريا فى مجتمع ما أو فى ثقافة ما يمكن أن يتنوع إلى حد بعيد. ففى كل 
ثقافة La‏ أسطورية يتردد صداها عبر الزمن مع أشخاص مختلفين يعيشون 
ظروفا مختلفة. ورغم أن التفاصيل قد تتباين فهذه الحكايا a gs‏ فى كل الحالات. 
على المثل التى ذكرت ابان مناقشتنا للخرافة: وهى بالتحديد العدالة والحرية 
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و المساواة والديمقراطية والفرص والحرية. وهذه المثل والجنوح إلى المثالية تكون 
نيا قوتها وهيمنتها فى عالم لا تعكس حياة الناس فيه إلا القليل من المقل. ورغم 
تباين مستويات ومجالات الحكايا. تباينا كبيراء فمن المحتم أن ينطوى السعى إلى 
هذه المثل على احتمالات المواجهة وما يرتبط بها من معاناة: ويكون النضال شاقا 
وغالبا ما يكون شديد الوطأة وإن تناوبت عليه فترات التراخى بل وقد يشوبه الملل 
وقد يكون الصبر مهما laula g‏ فى بعض الأحيان. وليس كل من فى هذه الحكايا 
يمضى إلى نهاية الطريق. والهزائم والنكسات تجعل الخصاد Nya Nha‏ 


لكن القوة والو عد النذين تنطوى عليهما الحكايا هائلان. ويمكن للارتباط بهما 
أو التبنى العلنى لهما فى بعض الأحيانء أن يكون حاسما لمن يسعون وراء التحول 
الاجتماعي. تأمل. على سبيل المثال. حكاية الخروج فى التوراة العبرانية. وهى 
التى مثلت نقطة مرجعية للثوريين والمتمردين: وليس فقط فى ثورات العبيد - بل 
وفى كل مكان اقتحمته المسيحية. الخطوط الأساسية فى الحكاية مألوفة ونحن: إلى 
حد كبيرء عالمون بما تنطوى عليه الحكاية من دلالات: ملك شريرء شعب 'ضائع" 
ومعذب» بعض القادة الشجعان؛ أحدهم على الأقل تحركه رؤيا ولكنه قد ينجح فى 
أن يصحب الأتباع إلى أرض اللبن والعسل الموعودة. أزمة إيمانية فى لحظة 
aa je‏ الدعوة إلى أن "لا ننسى "Vad‏ وإلى أن نروى الحكاية حتى يفهم الآخرون 
ويعاموا وينخرطوا فى النضال الخاص بهم" ورغم أنه من المحبذ أن تقرأ قصة 
الخروج باعتبارها قصة تحرير. بالأساس» حيث تلعب قوة خارجية. وليس قوة 
الناس أنفسيم. الدور الحاسم فبالتأكيد أنها ليست مصادفة أن الثوريين فى أمكنة 
وأزمنة متباينة طرحوا أنفسهم باعتبارهم الإسرانيليين المعاصرين فى نضالهم ضد 
أحدث تجسدات الفرعون. و بالتأكيد فإن العناصر الرئيسية فى الحبكة من المرجح 
أن تكون حاضرة أو يسهل ربطها بالصراع محل البحث. 
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فالناس يصوغون حكاياهم وهذه تودی وظيفتها بتعيين أماكنهم بل وبتعيين ما 
هو ممكن. وهكذا فإن قادة العمليات الثورية يبادرون قصدا إلى إنشاء سرديات تقوم 
على جوانب من حكايا يمكن أن تؤكد الرابطة بين المغريين المحلى والعالمى. 
وقدرتهم على صوغ حكايا آسرة لها دور حاسم فى نجاح مشروعيم الثورى. 
والإحالة إلى حكايا نضالات سابقة (كنضال كاسترو فى كوباء أو الساند نيستا فى 
نيكاراجوا أو الزاباتيستا المعاصرين فى المكسيك) أو الى الثفافة التقليدية 
(الاشتراكية الأفريقية فى ستينيات القرن اد أو الى السرديات الوطنية 
(و أحدتها "الثورات الملونة" فى أوروبا الشرقية) تمنح القادة وتابعيهم سياقا مألوفا. 
والقيادة حاسمةء وان Co‏ فييا أحيانا كعنصر من العناصر. 
لکن Y‏ غنى Foran et al) ie‏ يصدر قريبا. الفصل السادس). لكن القادة لا 
يصو غون الحكايا التى يسعون إلى ت تبنيها أو إلى تكييفها بما يلائم جمهورا سابيا؛ 
وكما يلاحظ فرايرى فإن "الحوار مع الناس أمر ضرورى على نحو جذرى بالنسبة 
لكل ثورة أصيلة” )122 : 1970) 57 قضية نوقشت فيما سبق» وبأكبر درجة 
من المباشرة فى الفصل الثانى؛ ويكفى أن نقول هنا إن أصالة أى عملية ثورية 
يجب أن تعتمد على تقديرات أولئك الموجودين فى مركزها. والأمر البالغ الأهمية 
هو الطبيعة الجدلية العميقة للعلاقة بين "القادة" و"التابعين” فليس بوسع أئ من 
الفريقين أن ينجح (أو حتى يواصل جهوده) بدون الآخر. ويتعين أن يكون كل مسن 
القادة والتابعين مشاركين بنشاط من أجل إحداث التغيير. 
ورغم أن القيادة حاسمة وضرورية فهى ليست ضمانا للمقاومة أو التمرد 
أو الثورة؛ فبدون مشاركة أولئك الذين يعمل القادة باسمهم فإن العمل الذى له 
مغزى يصبح مستحيلا كما أن النشاط الثورى سوف يسفر عن ظهور 'حلقات 
صغيرة7”). فإذا وصل الثوريون الذين لم ينخرطوا فى حوار مع الناس إلى Sas‏ 
السلطة فكل ما سيحدث هو أنهم سوف يكونون تقليدا للظروف القمعية ذاتها col‏ 
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حاربوا ضدهاء ليس هذا فحسب بل سيكون من المحتم أن يصبحوا مجرد فصل 
آخر (وربما مجرد فقرة أو حتى هامش) فى الحكايا الشعبية. وبدلا من أن يكونوا 
محررين وأصحاب رؤى كما يدعون وملتزمين بتحسين حياة الناس؛ فإنهم يجدون 
قادة قمعيين. كدورة قاسية أخرى من دورات الحياة التى شهد الناس كثيرا منها. 
ونتيجة لذلك فمن الضرورى أن يجد الثوريون حكاية يمكن أن يتبنوها. 

وقد يستجيب الناس بالتالى لهذه الحكايا أو لا يستجيبون Ule y‏ ما يبدأ الناس 
كتابة رواياتهم الخاصة أو يتبنون سردية الثوريين باعتبارها سرديتهم وللناس دائما 
حكاياهم. سردياتهم؛ وإما أن يجد الثوريون أو عناصر الثورة المضادة التى 
تعارضهم طريقة للتواؤم مع هذه السرديات أو لا يجدون. وعندما ينجحون يكون 
الأرجح هو صوغ حالة ثورية من خيالات ومشاعر الناس؛ وفى بعض الحالات 
ينتصرونء الثورة لا يصنعها الثوريون من أجل الناس لكنهاء من ناحية أخرى» لا 
يمكن أن تحدث بدون الناس. ويجب أن يحدث التواصل بين cod ball‏ والحكايا هى 
المفتاح. وتعيد الحكايا فى تجلياتها الوفيرة صياغة التاريخ والذاكرة الشعبيين 
المداخل والمخارج والنقاط المتعددة للتنظيم الاجتماعى - السياسى والثقافى. 

وهكذا فإن الثورات يحكم عليها على أساس علاقة الجماهير بالثوريين» كعلاقة 
تبادلية. وربما علاقة الطرفين بالعملية الثورية ذاتها. وإذا كان هوبزبوم )21 : 1986) 
محقا فى أن "الثورات العظمى" كثورة فرنسا 1789 وروسيا AAY‏ والصين 
8 ۰ نتحدد ليس بالاستيلاء على سلطة الدولة ولكن بخلق توجه جديد للمجتمع فإن 
ما تؤول إليه حكاية الثورة هو أمر مهم على وجه التأكيد. فالثورة غير القادرة على 


أن تؤسس حكاية واضحة وآسرة ليس من المرجح أن تضاف إلى القائمة. 
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الرومانسيت الثورية والتراث الثورى 


فى خطابه فى يوم الاستقلال أعلن الرئيس الأندونيسى سوكارنو وهو 
شخصية رئيسية فى حركة استقلال البلاد وثورى من نسيج وحده: 


إنى أنتمى إلى جماعة من الناس يربط بينهم الحنين الروحى الى رومانسية 
الثورة التى ألهمتنى: التى سحرتنى. التى هيمنت على تماماء التى بعتت فى 
الجنون. فأنا مهووس برومانسية انثورة. ولهذا GU‏ أنطق بالشكر ADU‏ الذى يهيمن 
على الطبيعة كلها )1970 

وتنكمى 'رومانسية الثورة" هده إلى تراث يبدو أنه خارج الزمن. ويبدأ معظم 
المناقشات الحدينة حول الثورة بفترة ما بعد التنويرء وعادة بثورة AYA UL å‏ 
التى تصوّر فى الغالب على أنها نهاية "النظام القديم' وبداية الجديدا' -C‏ ورغم ذلك 
وحتى الثورة قبل ١784‏ بآلاف السنين - ورغم أنه من الواجب أن نلزم الحذر 
ونحن نعيد كتابة ثورة العبيد سبارتاكوس: وحكاية الخروجٍ فى التوراة. أو أى 
تشكيلة من الثورات المحلية والمتأخرة فى الأمريكتين باعتبارها ثورات معاصرة 
فسوف يكون من الخطأ تجاهل es ail cael‏ ا ن Se‏ الوم أو 
الرومانسية التى تنبعث منها أو درجة إلهامها للآخرين. 

فالرومانسية الثورية AS ye‏ وفى أفضل الحالات حقيبة مكدسة بالأخلاط. 
وقد اندفع is‏ من الناس إلى العمليات الثورية بقوة الغواية المثالية. وعلى هذا 
النحو مات الكثيرون Lad‏ وأصيب عدد أكبر بخيبة الأمل والفقور. ويجب أن 
نتوقع ذلك: إذ كيف يمكن للأحداث فى العالم الحقيقى: للممارسة الفعلية القائمة 
للمقاومة أو التمرد أو الثورة أن توافق خيالاتنا والحكايات التى تحكى؟ ورغم ذلك 


فنكى تبدأ الثورة. Sly‏ تتجمع JUYI‏ والأحلام عند نقطة انطلاق يجب أن يكون 
هناك عاطفة والتزام؛ يجب أن تتوفر درجة من الرومانسية الد ى تستولى على قوب 
س وعقولهم. 

وبرغم هذه الانتقادات فإن رومانسية الكفاح المسلح وما يصحبها من تقديس 
الدماء التى أريقت وتمجيد الأبطال والشهداء ليست ألعابا يمارسها المترفون من 
"الرومانسيين وعلماء السياسة الغربيين" كما قال غيرتس )22 : 2000) عن أندونيسياء 
أو من "المتقفين الأمريكيين الشماليين اليساريين" بالنسبة ل 'العمليات الاجتماعية 
العنيفة جنوبى الحدود" التى يشير إليما سانشيزا ليرا وفيللاريل )223 : 1995) 
أو من الشباب المسحورين بالثورة ممن يشار إليهم عادة باعتبارهم سذجا وحمقى. 
فالكوبيون الذين لم يعودوا مبهورين بنتائج العملية الثورية يبقون فخورين بما فعلوا 
وبالأسباب التى دفعتهم لذلك الفعلء ويستعيدون الحكاية الرومانسية للباربودوس: وما 
زال أهل نيكاراغوا يهيجهم الشعر عند ذكر المقاتلين الشعبيين الأبطال فى التلال 
والمناطق الفلاحية فى الريف التى أمدتهم بالحياة (رغم أن فقراء المدن كان لهم 
نصيب وافر فى القتال والموت 21 - 20 : 1987 (Massey‏ وحتى فى روسيا فمن 
الممكن أن تجد بين أولئك الذين تجاوزتهم الأحداث من يتأسفون على ما كان من 
طموح وعظمة ثوريينء وأيا كانت الصعاب والعذابات ففى العملية درجة من الدراما 
ومن الإثارة. والخوف الذى يندر حدوثهء وهى باعتة على النشوة بل وأسطورية. 


ويروج كثير من هذه الأمور بالتركيز على الأفراد. على الشوريين الذين 
يصورون بصورة الأبطال الرومانسيين وكما يشير ألمون )19 : 1996) فإن Liss"‏ 
الشجاعة الفردية تميل إلى أن تكون ملهمة بدرجة أكبر من المثل المجردة.. فالناس 
الذين لديهم إيمان عميق بشىء ما جذابون فى الغالب - حتى إذا كانت معتقداتهم 
غير متسقة مع معتقداتنا" أضف إلى ذلك مصائدهم التى غالبا ما تكون مأساوية 
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وستجد لديك أبطالا يعيشون حياة سريعة ويموتون قبل أوانهم7”) تاركين وراءهم 
حكاية جميلة - شهداء قضية. اكتسبوا طابع النبالة عن التضحية بالذات وأحبتهم 
الآلهة التى أخذتهم. وأحبيم أولئك الذين تركوهم وراءهم. 

وقد كان الإيطالى جوسيبى غاريبالدى واحذا من أوائل الثوريين الرومانسيين 
العظام؛ حارب من أجل توحيد إيطالياء من أجل استقلال JIA‏ وأوروغواى. ثم 
عاد Glad‏ فى ane‏ من وراك 184 فى الأقاليد التي تأتن لها أن تتحة بد 
ذلك Led‏ أصبح إيطاليا؛ وهو نضال شارك فيه بقية حياته - كان تشى غيفارا القرن 
التاسع عشر. وقدمت الثورة المكسيكية واحذا من أكثر شخصيات القرن العشرين 
القادرة على البقاءء من هذا النمط. وهو إيميليانو زاباتاء الراديكالى الزراعى الذى أعلن 
أنه Jai‏ للمرء أن يموت واقفا من أن يعيش Gla‏ (ربما ela‏ هذا القول كاستعارة من 
أقوال أخ فى الاستشهاد الثورى هو براخيديس غوبريرو؛ انظر: 1996 (Albro‏ وعلى 
الطرف الآخر للقرن العشرين سعى جيش المكسيك الزاباتيستى للتحرر الوطنى 
(EZLN)‏ عامذا إلى استعارة رومانسية الثورة عبر اسمهم ذاته الذى أحدث صدى 
عالمياء وما من أحد يجسد الشخصية الثورية الرومانسية مثل الطبيب الأرجنتينى 
والثورى الكوبى تشى غيفارا. فقد كان تشى "المغامر الرومانسى روبين هود 
الأحمر» الدون كيشوت الشيوعىء غاريبالدى الجديد» سان جوست الماركسىء السيّد 
كلذو لسكا VT‏ کن meal yi YL as‏ العلماتن» اسان giant J‏ 
دی لا هيغويرا Gall‏ بجله الفلاحون البوليفيون" (7 : 1973 (Lowy‏ فإذا كان تشى 
هو التجسد المقدس للرومانسى Os A‏ فإن إعلانه الملهم أن "الثورى الحقيقفى 
يقوده شعور عميق بالحب" )136 a:‏ 1967) قد يبدو أساس الرومانسية الثورية!"). 


(*) إشارة إلى الشعار الذى راج فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى وتجسد فى حياة 
وموت النجم الهوليوودى جيمس دين: عش سريعا ومت صغيرا - المترجم. 
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وتعزز JS‏ لمحة من هذه اللمحات فكرة أن التورات عمليات حكائية: 
وبالتالى فهناك حكاية تحكى عن الثورة. تراث ثورى وبرغم ما يبدو فى الصياغة 
من ارداف خلفىء فيناك تراث للثورة يحفل بالحكايا. كتير منها غير محتمل فى 
اکن + SN‏ کے NL‏ اکر Sats Gah‏ = وان Uhl SaaS‏ 
ذاتها قد تنطوى على بذور الإمكانية أو "بعث PP GUST‏ وكما أشرنا من قبل. فإن 
تجليات تشى فى مواقع عديدة بعد فترة من وفاته فى ۷ ساعدت أناسا على 
الشعور بأنه جزء من نضال أكبر. ورغم أن الوطنى الفيتنامى الشاب نغويين تات 
ثانه. الذى عرف فيما بعد باسم هوتشى منه لم يقترب. فيما يبدوء من الأوساط 
الرسمية الأمريكية YI‏ فى حدود مطالبته لفيتنام a‏ = وهو ص Ja;‏ 
إلى يدى كبير المساعدين للرئيس وودرو ويلسون فى موتمر 
فرساى فى ۱۹۱۹ فان حكايا عن لقائه مع ويلسون De‏ فرانكلين روزفلت الذى 
كان أياميا مساعدا شابا لوزير البحرية) “bis‏ حول الإستقلال. كما جاء — 
طلبه الرسمى )60 - 59 : 2001 (Diker‏ فى نيو يورك ويوسطن ولندن وباريس 
وهى حكايا عن اجتماعاته المفترضة مع هؤلاء تقرأ كدليل على الإيمان والالتزام 
بالنضال. وسواء كانت الحكايا حقيقية أم لاء فالمهم هو فحواها ومساهمتها فى 
eee E ee‏ 


ويشيع الربط بين "التراث" وبين المحافظة على الوضع القائم والحنين إلى 
أزمنة سابقة تكون أكثر محافظةء على العموم - وهذا ما يصعب أن يكون مادة 
للثورة لكن برغم ما يسميه شيلز )2 : 2006) ميلنا إلى "التحول الشامل" فهو يشير 
فى حذق إلى أننا نبذل قصارى الجهد للعيش فى تناغم مع "المؤوسسات قديمة 

> التى Gi yy‏ ضوابطها من ماض عتيق... كتراث تناقلته أجيال عديدة" 
وللاقتداء بها. وقد كانت نهاية "التقليدية" وبزوغ التقدمية جزءا مما مثلته الشورة 
الفرنسية )12 : 2006 (Shills‏ ولا زلنا ننقلها لمن يلىء وهذه لا تكاد تكون سوى 
"أفعال مجسدة بعينها" وتتوقف عن كونها موجودة بمجرد أدائهاء لأنها أكثر الأشياء 
قدرة على التلاشى )12 : 2006 (Shills‏ 
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OSs‏ حتى ونحن نربط بين التراث والمحافظة والثبات بل والقصور الذاتىء 
فالحقيقة هى أن التراث قادرء أيضناء على الإلهام والتلقين وإشاعة الطمأنينة: فى 
الوقت ذاته. وهو مرن على نحو مدهش» فالرموز والمفهومات الثفافية التقليدية 
"التى يثبت أنها" مرنة تماما فى الممارسة والتى تساعد بالتالى على 'تقرير 
الإمكانات المتفاوتة" تفضى "إلى تحالف ثورى (Burns, 1996 : 352) "im‏ 
وبالحقيقة وكما يشير إيفانز» معتمذا على فوكو › فيما يخص مقاومة الفرنسيين 
للحرب الفرنسية فى الجزائرء فقد كان هناك تراث كامل من النضالات التى ثم بثها 
شفاهة أو كتابة أو فى أغنيات وغير ذلك - 21 :ط 1977 p Foucault,‏ 10 : 1997) 
)2 ويكاد لا يوجد ما يدعو للدهشة أن يؤسس الثوريون غالبًا. على ترائهم النضالى 
المطول (انظر: 2 : 1983 (Hobsbawm,‏ ساعين إلى افتعال الصلة (التلفيق مرة 
أخرى) بين الألفاظ والتواريخ والرموز وما هو ASI‏ من ذلك لخلق "تراث" على 
قدر من التماسك وقابل للاستخدام يضفى الشرعية على أفعالهم. لكن: بالإضافة إلى 
ذلك فرواة الحكايا يستعيرون ويطورون بحرية من التراثات الثقافية الأوسع. 
وبالتالى فإن هذه الحكايا وإن كانت "تقليدية” فليست خارج الزمن؛ وهذا يعنى ان 
شكل الحكايا ومحتواها قد يتغيران أثناء الحكى (27 : 1989 (Roseberry‏ وهو يستشهد 
JS‏ من )1981 (Taylor and rebel‏ وفى Jos‏ "التراث المبتدع' هو موضع 
شبية 32850 )2 : 1983 (Hobsaum‏ فإن أكثر الحكايا تقليدية يمكنء إذا كانت فى 
أيد قديرة وفى الظرف المناسبء أن توضع فى خدمة أغراض المقاومة والتمرد 
والثورة. وهذا يعيدنا إلى التاريخ. 


التواريخ 'السرية أو ما 'ننسى" أن نحكيه 

ومن السهل أن يؤخذ التاريخ مأخذ الجدء أما ما يتعين أن نصنعه بالتاريخ 
وإلى أى مدى GE‏ فيه ونهتم بمغزاه فهذا Ji‏ وضوحاء إلى حد بعيدء ويرى 
بنجامين (399 : 2003) أن صوغ الماضى تاريخيا لا يعنى إدراكه "على النحو الذى 
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كان عليه؛ بالفعل”7” ^ وتزعم ماكغراناهان فى عبارة تصور تجارب الغالبية من 
الناس أنه بالنسبة لأهل التبت فإن التاريخ واقع بين 'ما جرى "LBs‏ والعتمة 
الإبستمولوجية للذاكرة التاريخية )1984 : (Daniel 1996 taussia‏ فالتاريخ بالنسبة 
لهم. وفقا لما تقوله "هو الصدق والخرف وبعض الأكاذيب” ورغم أننا عالجناء فى 
عدة مواضع. الخط الواهى والقابل للتحول على نحو متزايد بين "A aaa‏ 
و'الخرافة" فمن الجديد أن نتحدث عن هذا مرة أخرى فذلك النوع من الدقة. الذى 
اعتدنا أن نطالب به فى الدراسات الاجتماعية وفى الأكاديمية عموماء مراوغ فى 
أحسن حالاته. وببساطة فقد لا يكون ضروريا. 

وتقليديا فإن التاريخ يصاغ من أعنىء ينشئه المنتصرون: ويضبط إيقاعه 
الأفوياء ويُعزف ويُؤدى للجماهير والأمر الذى يمكن أن يقر به أى عدد من 
الدارسين هو أن التاريخ ليس فقط من الممكن اختراعه بل هو يخترع حتما. وكما 
يشير هوبزبوم (13 : 1983) فإن “التاريخ الذى أصبح جز ءا من ذخيرة المعرفة أو 
الأيديولوجية بالنسبة لأمة أو لدولة أو لحركة هو.. ما تم انتخابه وكتابته وتصويره 
والترويج له ومؤسسته من قبل أولئك الذين يناط بهم هذا الأمر. 


وإعلان كار أن المؤرخء إلى حد بعيد. يحصل على الحقائق التى يريدها 
وأن التاريخ يعنى التفسير )26 : 1961) من الصعب أن يبدو مثيرًا لنهدل. الآن. 
لكن كوهن يزعم (xiii - xiv)‏ وجود 'توتر بين التاريخ الذى يصنعه الناس» والذى 
التغير". وأولئك الذين ينخرطون فى كتابة التاريخ يدخلون عملية خلق - إعادة 
خلق. بقصد أو بغير قصدء وهم ينقشون السجل؛ السجل الذى يحتاج تحديثا منتظما 
حيث إن المستقبل الجديد يحتاج ماضيا مختلفاء كما أشار لويس )11 : 1975) 
بالنسبة إلى احتضان روما للمسيحية فيجب أن يتواصل تحديث التاريخ المعتمد من 
الدولة والداعم للمجتمع OI pally‏ ويجب أن تأتى نهاية الحكاية على النحو 
الوحيد الممكن الحدوث وأن تكون بسيطة ونظيفة وواضحة؛ قدر الإمكان. مع 
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وهناك تاريخ آخر يضرب بجذوره فى وعى الناس Le‏ يواصل العالم حولهم 
كشفه لهم وبمكانهم فى هذه العملية. وهذا تاريخ يتزود بالمعرفة من الأيديولوجية 
العملية للناس ويعكس الظروف المادية والأيديولوجية» على col gual‏ للحياة اليومية 
للناس. هذا التاريخ متشظ وممزق بشكل ما؛ ففى الأنديز تصور تقليدى يرى 
اله اا eat‏ او ota‏ ا عي شيرق الكطسوظ ال Bice Ny‏ 
ومادة النسيج وأشكال العلاقات. وعلى تمييز الوجه من الظهرء والقيمة والمغزى 
فى النموذج المفصّل. وما إلى ذلك :1990 (Andean oral History workshop.‏ 
(180 وهذا هو التاريخ الذى غالبا ما يكون الأكثر أهمية والذى يجب أن يروى 
للمنخرطين فى المقاومة والتمرد والثورة. 
ومن الممكن أن تكون اللغة نفسها جز ءا من المشكلة. فماذا لو أننا نفتقر إلى 
اللغة التى تصف أو تصور اللحظات؟ ربما كان الأمر يتعقد أكثر. وماذا لو أن 
اللغة التى نتملكها بالفعل تحد من الإمكانات. وتضيّق الفهم» وتحد من التفسير؟ 
تؤكد ماكغر اناهان )580 : 2005) على أن الأحداث حقيقية ليس لأنها حدثتء: ولكن 
لأنها تروى بطرق لها مغزى تقافىء فللحكى أهميته وإن لم يكن كاملا والقنصص 
التى تنجح على نحو يأخذ باللب فى تفسيرها “الحقائق” فى ماضى الشعب تصبح 
جو هر المجتمع السياسى لذلك الشعب (1 : 1996 (Thompson‏ ورغم ذلك فكثير 
مما هو آت» خاصة فى الفصلين السابع والثامن»ء يصعب إلى حد كبير التعبير عنه 
بلغات العلوم الاجتماعية والتاريخ: فكما هو الحال فى الغالب فإن الأمور الجديرة 
حقا بالاهتمام تقع فى الما بين: خارج مجال التاريخ. 
وإحدى نتائج المقتربات التقليدية للتاريخ التى لم تعد مقنعة بفضل العدد 
المبهر من الأطروحات التى أنتجت فى أواخر القرن العشرين - هى cled‏ هيقل 
)51 : 2009) بأن الثورات» وارتحالات البدوء والتحولات الأكثر غرابة 'ليست فى 
كتب التاريخ. لكن هذه الأحداث لم تختف سجلاتها بالمصادفة ولكن بالأحرى لأنها 
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غير Pisae‏ فإننا نلمس غيابها" (51 : 2009 (Hegel‏ ورغم أن الأشياء الحقيقية 
تفتقد دمغة 'التاريخ' فإنها هى التى تهم الناس الحقيقيين فى الدنيا الحقيقية (الناس 
الذين يتخذون القرارات المهمة) لكنها تحدث خارج نطاق التاريخ؛ ذلك أن 
التمزقات والمعارضات الهائلة هى التى يمكن دائما التفاوض حولهاء وليس الشروخ 
البسيطة والتمزقات التى لا AG‏ تبين )84 : 1983 (Deleuze and parent‏ وحيث 
إن الدولة - عند المثقفين بالأساس - هى التى تنشئ السجل التاريخى فظواهر كهذه 
تمحى من الوجود؛ وحيث إن معظم المعارك حول معنى التاريخ تحركها أحداث 
تعتبرها الدولة مهمة فإن sles‏ التواريخ (abadi)‏ نادرا ما يلاقون اهتماماء وعندما 
يلفتون الانتباه فإنهم يهمّشون. لكن هذا لا يعنى أن الناس لا تعرف. بل هذا يعكس. 
على الأحرى مقتربا معياريا من التاريخ مبالغا فى اعتماده على الرأسى 
OY co sig Sy‏ وما نسعى إليه هنا هو استعادة الأفقى. ومقاومة ليس فقط الحافز بل 
وأيضا الطلب على التتابع فى حدود الممكن!”. 

والقصد هو كشف الغطاء والاستكشافات وإضاءة مواضينا بوفرة من 
الأصوات ومن عديد من المصادر. فمواضينا تتآمر لتصوغنا على النحو الذى نحن 
عليه. وهذا بدوره يقودنا نحو ما نتخيل أنه ممكن والطرق التى يمكن بها إنجاز تلك 
الأشياء. وما سوف تعنيه هذه الأشياء. وكل هذه المواضى موجودة هنا فى الحاضرء 
كما يقول فوينتس؛ ولا يكون لنا 'مستقبل حى بماض ميت” )124 ,16 : 1996( وبالتالى 
فالتاريخ أو أى جهد لاستكشاف الماضىء أو التكهن بالمستقبل. هو بالضرورة 
Wide HS.‏ بالحاضر و الحيؤد الفنذولة لاستكشات كارا AS.‏ على peat‏ 
لا يمكن تجنبه. بالماضى. وربما بتوقعاتنا عن المستقبل. ورغم أنه من الواضح أنه 
من غير المحتمل أن تكون الشروط هى التى يرغبونياء بل ومن المستحيل أن 
تكون. فالناس يصوغون التاريخ الخاص بهما*). 


)’( يقصد غير .ارد القبول بها كتاريخ - المترجم. 


chronological (°)‏ : مرتب وفق التتابع الزمنى للأحداث - المترجم. 
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صنع التاريخ وإنشاء الروابط 


بدون إضفاء الغرانبية أو الفتيشية على الآخرين 


فى ١1١3‏ تسلق تو روك ثانغ. البحار الفرنسى (والرئيس القادم لجميورية 
فيتنام الديمقراطية: وأيضا أول رئيس لجمهورية فيتنام الاشتراكية) قلع المدمرة التى 
كانت سفينة القيادة فى الأسطول الفرنسى فى البحر الأسود. ووسط هتافات البحارة 
نشر علم كومونة باريسء ale‏ الثورة الأحمرء مؤجلا بذلك مشا 
الحلفاء ضد روسيا السوفييتية الونيدة! . كان الروس. قبل وقت قصيرء قد بعثوا 
العلم الأحمر؛ مدعين فى ملصق شهير بعد ذلك بعامين فى ١97١‏ أن 'موتى كومونة 
باريس بعثوا من جديد تحت العلم الأحمر للسوفييت" (19 - 1996 (almond‏ وفى 
١‏ اعتبر أعضاء الكومونات علميم الأحمر. ale‏ الجمهورية العالمية : 1978) 
el gu g 623)‏ كان الأمر ذا مغزى أو مجرد مصادفة فقد حمل العلم الأحمرء أيضناء 
فى دو كود ”فى Sa GN a VA‏ (وان احفر shal‏ على TE‏ 
صنوبر cel ped‏ وأحيانا ثعبان وشعار يقول لا تتجاسر على أن تدوسنى) وقبل 
كوميونة باريس بحوالى القرن ظهر شكل أبكر فى سافانا بجورجياء فى مارس 
55 عندما كان أعضاء انتفاضة من الأيرلنديين التعساء يعرف بعضيم بعضنا 
بشريط أحمر حول الرسغ فى حادثة عرفت باسم 'مؤامرة الشريط الأحمر". 


وتوضح قصة تودوك ثانغ والأسطول الفرنسى ما يمكن استخلاصه كتاريخ 
سرى للمقاومة والتمرد والتورة: بل وربما كتاريخ بديل لعصرنا و العصر الذى 
سبقه: يروى كمثال على ما يستبعده التاريخ غالباء عن قصد أو عن غير قصد. ولا 
نقصد بهذا الإيحاء بأن أولئك الذين يسعون لتغيير العالم هم وحدهم الذين يصنعون 
التاريخ أو بأن لهم سلطة متميزة على الحكايا. فبوسع كل واحد أن يفعل. ورغم أن 


1S] 


معظم الحكايا المهمة فى هذا السياق تبقى مع أولئك الذين نصفيم بأنهم 
"البروليتاريا" أو "الجماهير" أو 'العمال" أو 'الفلاحين" أو 'الشعب" أو حتى الصفة 
التى che:‏ ن "العو (Hardt & negri 2000, 2004) "al‏ فالصحيح أيضنا أن 
'الطبقة الوسطى“ “البورجوازية"؛ و"المثقفين"؛ بل وحتى 'النخبة" يمكن أن تكون 
جز ءا من العملية وتشارك فيما يجرى. ورغم المزاعم التى ظهرت فى القرون 
القليلة الماضية فليس هنا ما يختص به الأثرياء أو أصحاب الملكيات. ولا شىء 
يميز الطبقة الوسطى. وليس فى الطبقة العاملة ما ينطوى على مغزى. ولا اوجود 
لما يتميز به الفقراء. وعلى الأحرىء ففى هذا الظرف لا يهم سوى الحكايا 
والنضال وصنع المعنى. 
وليس احتشاد المحتجين المعارضين للعولمة فى أمريكا الشمالية وأوروبا 
حول قضية الزاباتيستا المعاصرين فى المكسيك ومشاركتهم حكاياهم أقل قوة بسبب 
ما ينطوى عليه من اختلافات. وإذا كان الأمر امتداذاء بطرق مختلفة. فالفكرة 
القوية التى تقول LIS’‏ زاباتيستا" بقيت قوية الأصداء ومتلت همزة الوصل بين 
شباب: هم فى الغالب من الطبقات الوسطى والعليا فى سياتل؛ وفلاحين من المايا 
فى شاباس» ومن هؤلاء إلى أزمنة ونضالات قديمة - زاباتا فى الثورة المكسيكية 
في المقاومة المحلية ضد الغزو الأوروبى للأمريكتين. وما وراء ذلك. وهذا يعكس 
الاعتقاد لدى أشخاص يرون أنهم جزء من التراث العظيم للأسماء والأماكن 
والتواريخ التى تستعيد حكايا المقاومة والنضال» وأنهم سينتصرون فى هذه المرة 
وفى هذا المكان. 
وقد يكون هذا ما تلفت الحكايا انتباهنا إليه بأكبر قدر من المباشرة: فالكثافة 
والآنية اللتان غالبا ما ترتبطان: على نحو دقيق أو غير ذلكء بالمقاومة والتمرد لا 
يساعدان ISS‏ فى بحثنا. وهذا هو السبب فى أن الصورة الكبرىء المدى cS gb)‏ 
الإطار الأوسع الذى يدعو al‏ مؤرخون Josy She‏ أو علماء اجتماع مثل تيللى» 


152 


يبقى مهما . ولا نقصد بذلك طرح تفسيرات بنيوية بشكل زائد وبدرجة ماء فكلما 
اتسع المجال وكبرت العملية تضخمت الصورة المطلوبة. والكبير والرحب والهائل 
(tilly, 1984)‏ لهم دور مركزى فى كيفية انتشار الحكايا وفى دوافع انتشارهاء إذ 
تكتسب بعض العناصر وتفقد بعضها وتؤثر على الناس وعلى الأماكن بما يتجاوز 
الحالات المرتبطة بها. وفى الوقت ذاتهء فإن هذه القائمة البسيطة من الأحداث 
والعمليات المعقدة يجب التغلب علبها بما يسميه هانت )21 : 1984) "الرقى الثورية" 
وهی كلمات اذا نطق بها فى سياق معين.. [فإنها تعبر عن] الولاء للمجتمع 
الثورى. على OEY‏ فهناك الإطار العام وهناك الإطار الجزئى. ولكى نفهم 
الصلات التى نوقشت هنا فنحن بحاجة إلى الاثنين وليس هذا اللغز الوحيد الذى لا 
يتيسر كشف غموضه بسهونة أو على الفور. 

فهناك أيضا معضلة "AVI‏ ويمكن أن يُقرأ "الآخر" بعديد من الطرق وعلى 
فستويات as‏ ومن الأمور' المهمة لتشزوعنا هذا أن alll‏ الأخرين فى الأرمنة 
الأخرى هم قوم غيرنا. ويذكرنا دارنتون (4 : 1984) بأن "الناس الآخرين آخرون. 
وهم لا يفكرون بطربقتنا؛ وإذا أردنا أن نفهم طريقتهم فى التفكير فيجب أن نبداً 
باستيعاب فكرة المغايرة. نحن بحاجة دائمة Kaal‏ تخرجنا من الألفة الزائفة مع 
الماضىء لتناول جرعات من الصدمة الثقافية" ويمضى هوايت )13 : 1998( فى 
الاتجاه ذاته "كل تأريخ متقن يبدأ بالغربة. لا يجب أن يكون الماضى مريخاء لا 
يحب of‏ يكوك (pace cull‏ مارفا للحاضير 4 ذلك GY‏ لو كان gle‏ فلم العسودة 
إليه؟ يجب أن يكون الماضى غريبا لدرجة تجعلك تتساءل مندهشا كيف جئت أنت 
والناس الذين تعرفهم وتحبهم من زمن كهذا" وأفضل ما نأمل بخصوص التوصل 
إلى قدر من الفهم لهذه الغرابة هى الحكايا التى تصلناء الحكايا التى تشمل المجتمع 
وتسمح لنا بأن نتبين العقائد والصلات المشتركة؛ قد يكونون غرباء لكنهم غرباؤنا. 


وهذا يفضى إلى جانب مهم آخر يتعلق بالحكايا التى تأتى ونحن نقابل هو لاء 
"الآخرين" الذين هم غرباء ليسوا غرباء. وكما ذكرنا فإن أسس التاريخ الشامل 
ثقافيا قد تم إضعافها عبر العقود القليلة الماضية؛ ولم يسعد الجميع As‏ حيث إن 
أفكار التأريخ 'الموضوعى' قد ووجهت con‏ ونظريات Ja"‏ العظيم" وضعت 
موضع المساءلة؛ كما هو واجب. وبدلا منها تنامت محاولات قيمة وإن كانت 
ASL‏ تسعى وراء وجهة النظر الذاتية لتكتب التاريخ من منظورات تختلف عن 
تلك التى سادت طوال الألوف المضرمة من السنوات ورغم ذلك فالمبالغة فى 
التأكيد على المحلى واختفاء الطابع الرومانسى على الناس "الحقيقيين'؛ وإن كان 
موا وا لمرو Siac.‏ إصلاحيًا يعالج المشكلة إذا كان ذلك ما زال يعتمد على 
المعطيات ذاتها التى يعتمد عليها التاريخ "التقليدى". 

وهذا يعنى أنه ليس بين الحكايا المستخدمة هنا ما ينتمى لمحاولة عالم 
الاجتماع الشمال - أمريكى الأبيض المكتهل ذى النوايا الطيبة "لإعادة الاعتبار" 
للناس من الماضى أو ليستغرق فى أوهام استشراقية (وأنا أقتدى هنا ب Geston,‏ 
p said : 3‏ 2002) وفى الأغلب old cae‏ الدارسين والناشطينء أثناء 
محاولاتهم المحمودة لاستعادة تواريخ الفقراء والمعدمين والمقموعين والمهزومين 
كانوا عرضة لتبنى فرضية أن السكان المحليين يكادون يكونون» بحكم التعريف. 
طيبين وحكماء وخيّرين باعتبارهم عينات لمجتمعات "أبسط' تعيش فى اتساق مع 
ذاتها ومع الطبيعة. وهذه الأفكار ذات الطابع الرومانسى والتى تأصلت فيها الميول 
الأبوية التى 'سوف تعطى Úpa‏ لمن لا صوت لهم" تعزز المغايرة بطرق لا تخدم 
أحذا على نحو طيب كما أنها تحمل بذور دينامية تدميرها الذاتى. 

ولا يعنى هذا أن ننكر أن الناس قد يكونون كرماء وطيبين وما يفوق ذلك 
لكن يلزم الاعتراف بأنه من الوارد أن يعيشوا فى مجتمعات غبية وشريرة تقوم 
على تراتبيات مركبة وعلى نظم طائفية عظيمة القسوة؛ وبعض الناس المحليين 
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كانواء فى يوم من الأيام. القوى العظمى والإمبرياليين فى عالمهم. وقد أشار 
كوليبير. وهو من أوائل الدارسين للشاباس الذين حظوا بأعظم التقدير "إلى حذره 
من" التصويرات المثالية للمجتمعات الفلاحية والمحلية فأنا أرى هذه المجتمعات 
على أنها أقل ميلا إلى المساواة وأكثر ميلا إلى التمييز على أسس طبقية وسياسية 
مما يعتقده كثير من المحللينء فمخاطبة المشاعر الجمعية غالبا ما يرتبط بالمناورة 
من أجل السلطة الشخصية x)‏ : 1999) وكل المجتمعات البشرية مركبة؛ وليس بينها 
ما يرجح أن يكون أكثر أو أقل 'نبالة" من غيره. وفى الأمريكتين. على سبيل 
المثالء طورت الإنكا واحذا من أكثر المجتمعات تعقيذا من الناحيتين الاجتماعية 
والسياسية فى العالم؛ ونموذجيم لدولة الرفاه سبق النموذج الأوروبى بأكثر من 
خمسمائة عام. وكانت السنوات الأولى من تاريخ إمبراطوريتهم تتميز Uaf‏ بالميل 
إلى الغزو وقهر الجيران. ومن جانبهم» أنشأ الآزتيك / المهيكاس إمبراطورية 
تميزت باقتصاد زراعى cS po‏ كما تميزت بانتصاراتهم وبممارساتهم السياسية / 
الدينية التى اتسمت بميل مذموم إلى الأضحيات البشرية. التى غالبا ما تركزت 
ada Glatt te‏ وال كانت ارين اا aad y GU gle‏ ا Ue all y‏ 
وجماعات إثنية أخرى عالية التطور ومعترف بنضجها فى مجالات كثيرة اعتيروا 
الحرب أمرا مركزيا فى قافتهم؛ ووجد الأقوياء فى بعض المناسبات. أسبابًا تدفعهم 
ally aia oath‏ انا كانه الات ق مدي كان کے SOU)‏ تتش 
فى العالم الخاص بهء مع الاعتراف الواجب بالاختلافات والبنى الثقافية» وقد قمعت 
أقسامًا من شعبها أو من أولئك الذين أخضعتهم. وقد علمنا أيضنا أنه كانت هناك 
معارضة لكل قوة من هذه القوى وبالتالى فيمكننا أن نفترض منطقيا أنه» فى 
مواجهة هو لاء القامعين أو الغزاة: فلابد أن أناسًا عديدين حاربوا من أجل العدالة 
الاجتماعية داخل هذه المجتمعات. قبل أن يظهر الأوروبيون ذوو السلوك السيئ 
بشرورهم وممارساتهم. وكل هذا وتنويعات ale,‏ مما يمكن أن نجده فى جميع 
elai‏ العالم و عبر الزمن» يدفع بالمرء إلى خلاصة lalaga‏ أنه بالرغم مما لدينا من 
سحر لا بأس به فنحن البشر عصبة pis‏ 5( 
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والأشد ضررا من تصوير الناس الذين عاشوا فى الماضى بطرق سطحية 
تنائية البعد هو الجنوح المتواصل من قبل الغربيين المتعلمين بعد التنويريين 
وحلفائهم إلى سربلتهم بسمة غرائبية ملغزة - الفقراء. المحرومون. الذين "خسروا" 
التاريخ. وصياغات كهذه تسمح. Led‏ وعلى نحو مريح: بتصويرهم بصورة من لا 
يسبر لهم غور Vy‏ يمكن فهمهم" وهى الصورة المقصود بها أن تعنى الإبهام الذى 
يقترب من الشر. ومن المنظور الأول فالحكاية هى أنه بالنسبة لهؤلاء الناس 
الغرائبيين والغامضين فالحياة نضال يواجهونه ببسالة باعتبارهم "ملح الأرض" 
الذين لديهم نعمة الحس السليم والنبالة والحكمة الثمينة؛ ومن خلال المنظور التالى 
فإن أناسا كهؤلاء موسومون بأنهم دائمو السخط وأشرار7”') وقى الحكايا التى 
ستأتى لاحقا يكون من الضرورى أن نتبين هذه الاتجاهات والغوايات وأن ندرك 
أن الاختلافات Giy‏ "نحن" و"هم' فى الحدود القائمة بأى JSS‏ هى اختلافات واهية 


أو غير موجودة. 
الحكايا الأربع عن الثورة. فكرة أخيرة قبل أن نذهب 


(471 : 1933) بأن أصل الثورة الفرنسية هو حكاية وتاريخها حكاية SIs pal‏ 
ذلك التحذير يذكرنا بأمر مناسب: حكايا الثورة SS‏ أكثر حتى من التواريخ. 
وليس هذا بالأمر الهين؛ إضافة إلى ذلك فهذه الحكايا بأشكالها المتباينة واسعة 
الانتشار بأكثر مما نفترض عادة. ورغم أن بوسعنا أن نميز النماذج التى تتألف 
منها فلو أخذت معا لوجدنا أنها تمثل مولفا يفوق Jual‏ له طابع جذمورى Jiws‏ 
aS K‏ تد Ag‏ 
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ورغم ما فى القول من ابتذال» فكل حالة ثورية هى فى أن معاء فريدة 
ولكنها تشترك مع كل الحالات الأخرى فى شىءء وإن كان دقيقا. ولا غرو أن كل 
حالة تدفعنا إلى أن نحفر عميقا ونطور تقارير بيانية عن الأفكارء فهذه عمليات 
مدهشة حافلة بأحداث غالبا ما تكون آسرة للخيالء بالنسبة للمقتحمين منا. لكن 
إصرار العلوم الاجتماعية على تفسيرات ناموسية!) يدفعنا إلى التجميع للك شف عن 
تلك القوانين العامة وباختصار فنحن تطلب الصورة ALAS‏ وإدراكا Lis‏ لاستحالة 
ذلك فنحن نسعى لتبين الاتساع والعمق. والهدف هوء بالتالى. أن ندرس الحكايا 
الأساسية للثورة التى يمكن أن نجدها فى كل زمان ومكان. 
تبقى فكرة أخيرة حول هذا المشروعا"'): لقد ساعدت العلوم الاجتماعية. 
وإلى حد ما الإنسانيات. جهودنا الساعية إلى إلقاء الضوء على الترتيبات الرسمية 
والمؤسسية الكثيرة التى تشكل حياتنا؛ وبعض أعظم نجاحاتنا كان فى المجالات 
التى نعتبرها سياسية. ولكن ما هى النتائج التى تترتب على تحويل اهتمامفا إلى 
ذكاء وإبداع الناس الذين لا يعتبرون خبراتهم السياسية سوى جزء من حياتهم؟ 
نزعم Lil‏ نسعى إلى أن نؤسس أبحاثنا على الخبرة الإنسانية. على حياة من 
يصنعون المقاومة والتمرد والثورة ويعيشونها. وبدلا من التركيز على أسباب يمكن 
فهمياء على التدابير والترتيبات المؤسسية التى sand”‏ ماهية" الثورة فإن اهتمامنا 
سينصب على قيمهم ومعتقداتهم وعلى ممارساتهم المشتركة وجهودهم كمجتمع 
لبلوغ ما لا يستطيعون أن يبلغوه كأفراد. ومقترب كهذا بعيد عن الكمالء وقد يكون 
مربكاء وكيف له أن يكون غير ذلك مع هذا الخليط المذهل من المثالية؟ مع سعى 
الناس إلى تحقيق أحلامهم ورغائبهم الخاصة فى المنتديات العامة وبالوسائل 
البراغماتية. كيف ننتقل من هنا إلى هناك الآنء هذه الأيام» وسط el pal‏ التطوع 





)*( )ع طاودون: مشتقة من الكلمة اليونانية nomos‏ وتعنى القانون ويقابلها فى العربية الناموس 
الت 
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فالأفعال الحقيقية هى القوة المحركة. وفى كل هذه الأحوال نقابل التاريخ فى 
الحالين الأفقى والرأسى. التاريخ الذى قد يكون se dis S$‏ لكنه أيضنا 
ميثو لو جي . فالخرافة والذاكرة والمحاكاة تكتسب أهمية مع سعينا إلى توسعة 
وتعسيق فهمنا وشروحاتنا. والحكايا التى جاءتنا من كل sled‏ والتى سنعرضيا 
لاحقاء حتى فى أكثر حالاتها تجريداء تعكس وتصور أفعالا يومية صغيرة أقدم 
عليها أفراد من البشر ربطت بينهم إنسانيتهم والتزاماتهم المشتركة؛ وهذه الحكايا 
تشرفهم وتمنح من ينظر فيها منا قدرًا من فهم العمليات الثورية. 


(*) متتابع الفقرات وفق حركة الزمن - المترجم. 
(**) أسطورى / خرافى - المترجم. 
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الفصل الخامس 
حكاية ثورات التحضر والمقرطة 


هناك بالأساس قصتان نخبويتان عن الثورة الأولى هى قصة الشورات التى 
تحقق التحضر Abs dally‏ والثانية هى قصة الثورة الاجتماعية (موضوع Jail‏ 
السادس) والأخيرة هى ولا شك الأشهر بين كل هذه الحكايا وتوجد منها أيضاء نسخة 
شعبية: أو على الأقل شعبوية. وفى التقاليد الثورية الحديثة: تلك التى تميل إلى أن نتخذ 
من ١785‏ فى فرنسا نقطة بداية لها أو التى تميز هذا التاريخ عن غيره - تتتافس 
هاتان الحكايتان. بمعنى ماء على موقع الصدارة. وفى قصة الثورة الاجتماعية فإن 
فرنسا ٠۷۸۹‏ هى Ur‏ (الصورة البدائية / الأصلية) أو echt‏ (الصورة الحقيقية)0 
FS gN‏ اللحظة التأسيسية التى ينبع منها كل فهم للثورة فى العالم الحديث أو عالم 
المستقبل وكل تصور عنهاء وعلى الأقل فى المائتى سنة التالية. وبالمقابل فباالسبة 
لحكاية الثورات التى تأتى بالتحضر والمقرطة وعلى الرغم من أن هذه العملية ذاتها 
فى فرنسا هى مدخل إلى العالم tual‏ فالثورة الفرنسية تنطوى على خلاصة ما 
تمثل ذروة ماء بل وتحذيراء باعتبارها Gat‏ وإشارة حكيمة إلى حالة تطورت فيها 
الأمور إلى أبعد مما يجب فأعطتنا صورة مما يمكن أن يؤدى إليه ذلك. 

وترتبط المجازات المركزية هنا بالحضارة والتقدم والمقرطة وأيضاء 
وبدرجة من التناقض» بالنبالة. وتكمن فكرة النبالة فى تضحية المرء بمركزه وأيضا 
Lad‏ يصحب ذلك من معنى noblesse oblige‏ [الشروط الملازمة للنبالة] من جانب 
النخب التى توسع المجال الحقوقى. وسردية التحضر والمقرطة هذه تمضى على 
مسار واحد مع انتصار التنوير وكثيرا ما توظفها وتنشرها الدول والنخب الساعية 
وراء الشرعية والسلطة التى ترتبط بها وهى بالنهاية حكاية اليبرالية" عن الثورة 


(*) اللفظان مأخوذان من الألمانية العليا الوسيطة - المترجم. 
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وبالتالى فهى قصة تجمع بين التحذير من الراديكالية والثورة وبين الدعوة إلى 
الاعتدال والإصلاح وسوف نركز هنا على الحالات الجوهرية الثلاث فى هذه 
الحكاية: الثورات السياسية فى بريطانيا العظمى )1688( وبعد ذلك فى gau‏ 
مستعمراتها فى أمريكا الشماليةء وفى الولايات المتحدة الوليدة )1776( وفى 
فرنسا (1789) وهى حالة لوم وتوبيخ بالنهاية: فى هذه الحكاية وسوف تتخذ الحالة 
الفرنسية؛ باعتبارها أول ثورة اجتماعية عظمى فى العالم» Lad gs‏ مركزيًا فى 
okt) itll ail‏ کم {oA Spall is oh‏ 

وتتخذ هذه الحكاية نقطة بداية تتمثل فى بنية احتفالية تميل إلى الضخامة 
تتعلق ب "الحضارة "Ay all‏ وتركز طويلاً على أفكار المواطنة والديمقراطية. 
ومن نافلة القول أن LES‏ كثيرة كتبت حول الموضوع. تشير إلى ثقافة أوروبية 
المركز لها جذورها فى اليونان ولها علاقة تقوم على التناقض. مع تصور عن 
الشرق المتمثل فى فارس والشرق الأدنى والأوسط. وهنا تنسب الأفكار المبكرة 
عن الديمقراطية إلى اليونان؛ مع إيماءة سريعة إلى مجلس الشيوخ فى روماء وفى 
بعض الأحيان إلى أبطال محليين ونضالات محلية فى أوروباء طوال العصور ما 
بعد الوسيطة. تعكس الجهود التى بذلت للتخلص من قبضة الكنيسة. ولفرض قدر 
من المساءلة على الحكام. وهكذا يكتسب الإصلاح البروتستانتى yah‏ من الأهمية. 
وتشمل هذه الحكاية على الأقل ذكر! عابر! 'للثورة المجيدة" فى إنجلترا القرن 
السابع عشرء. وإن كان ذلك بإشارات واهيةء إلى (Mevelers‏ والى “Diggers‏ 
والحركات المشابهة أو بتجاهل تام لهاء وتصل الحكاية ذروتها مع الثورتين التوأم 


sles )*(‏ المساواة. وهم أعضاء حركة شعبية فى إنجلترا فى القرن السابع عشر كان مركزها 
مدينة لندن. ودعت إلى Ga‏ التصويت لجميع المواطنين والمساواة أمام القانون والتسامح 

(**) الحفارون وهم حركة شيوعية زراعية بدأها جيرارد وينستانلى فى ١549‏ فى إنجلترا 
واعتبروا أنفسهم ال 1000165 الحقيقيين - المترجم. 
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فى أمريكا ٠١۷١‏ وفى فرنسا 1۷۸۹. وفى هذه الحكاية تشترك الثورات "الليبرالية' 
الثلاث التى تعتبر ديمقراطية بالنسبة لزمنها فى أمور كثيرة. والتركيز على الحرية 
صيغته الحديثة (الأوروبية / الأمريكية الشمالية). وهكذا فإن الثورة قد اكتملت بعد 
أن تمكنت من الوصول إلى خاصرة الوحش (الرداء الأوروبى المرقع بما فيه من 
مشيخات ودوقيات وإمارات وممالك وإمبراطوريات) برغم ما طرأ من تكييفات 
وتعديلات طوال المائتين وخمسين عاما التاليةء أو ما يناهز ذلك. وبالنظر إلى أن 
الثورة الأمريكية تعامل بالتقديس باعتبارها "ال" ثورة الليبرالية. وبالتالى. المعيار 

ولا يعنى هذا تجاهل بعض المشاهد القيمة؛ فبعض روايات الحكاية تشمل 
'ربيع الشعوب” (أو 'ربيع الأمم') فى YALA‏ وحصاد الثورات الليبرالية فى عموم 
أوروبا(') وهو الذى تضمن. بالأساس. المطالبات بتوسيع حق الاقتراع وتعميق 
الديمقراطية (رغم أن هناك» كما سوف نبين» تفسيرات أكثر راديكالية). وليس 
بالأمر غير المعتاد فى هذه الحكاية أن نقابل ثورات تحديثية مثل: إحياء الميجى فى 
اليابان فى ۱۹٦۸‏ وتركيا الفتاة فى 0904 رغم أن التركيز فى هذه الثورات هو 
على "التمدين" ASÍ‏ مما هو على المقرطة(). وتنتج هذه Laj iail‏ شعورا 
بالأسى على ما كان يمكن أن يحدث فى حالات مثل: ثورة ١1١5‏ فى إيران 
وروسيا وصن يات سن (صن جونغشان) فى السنوات الأولى من الثورة الصينية 
)1415( وعلى القدرات المبددة فى ثورة المكسيك من ١1١5‏ إلى ١15٠١‏ وما 
بعدها وفى زمن أقرب تسجل روايات من هذه الحكاية» على نحو يلقى التفدير» 
"الثورات الملونة" فى ١189‏ فى أوروبا الشرقية ARMS‏ وهو زعم يثير القضية 
الشائكة حول ما إذا كانت هذه الدول الأوروبية فى حاجة إلى "التحضر". وما يهمنا 
هنا بالأساس هى حكاية إنجلترا و"أمريكا" وفرنسا باعتبارها الثورات البورجوازية 


CG العظمى‎ 
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القاعدة ual gall‏ الرومانيت واليهودييي المسيحيت 

تعتمد حكاية التحضر Ah dally‏ اعتماذا كبيراء على النموذج الشجرى 
وتضرب بجذورها فى الحضارة الشمالية - الغربية المرتبطة بالأساس اليونانى - 
pile sll‏ — اليهوذى - المسيحى المعهود للثقافة yy pall‏ والثقافة cay yall‏ كنا 
تقول الحكايةء هى تكامل متميز بين الفنون والعلوم والممارسات السياسية 
والمبادئ الفلسفية والدينيةء على نحو يميزها عن الحضارات الأخرى. وبغض 
النظر عن صحة الحكاية فقد شاعت لمئات السنين ونشرتها الإمبريالية والعولمسة 
على garg‏ اف نوق ode‏ لكان jl all pple‏ وا 4 OV gl‏ فو 
اليونانيين؛ ثم يعد Legh‏ الرومائيونء ويضاف إليهما على نحو فارق من التوراة 
العبرانية» وخاصة عبر قراءات مسيحية فى وسط أوروبا. وكما سوف نرى فإن 
هذه التوراة ذاتهاء العهد القديم» وبعض الحكايا الرئيسية فيهاء سوف تكون مهمة 
بالنسبة لقصص أخرى عن المقاومة والتمرد والثورة. وبغض النظر عن التفسير 
الذى يعتنقه ce pall‏ وبرغم الإشكالات الكثيرة التى تكتنف هذا التصورء فإن حكاية 
التحضر والمقرطة لا تنتقص التناقضات المتأصلة فيها من قوتها. 

يصعب القول ob‏ اليونانيين كانوا كيانا متجانسنا؛ وبالأحرى كانت هناك 
مئات من المدن - الدول. وكثير مما يرتبط فى أذهاننا بهم مأخوذ من معرفتنا 
بأثينا. وأقدم ما لدينا من أفكار عن الديمقراطية مصدره أثينا حوالى الفترة 40 - 
٠‏ قبل الميلاد. وقد كانت الديمقراطية موضع شك؛ وربما كان ينظر إليها على 
أنها تميل إلى حكم الدهماء. وقد وسمها أرسطو بأنها شكل منحرف من أشكال 
الحكم. وبرأيه فأفضل حكم يمكن التوصل اليه هو الجمهورى الاستورى لكن 
الديمقراطية تكاد تكون حتمية بسبب النمو السكانى. ورغم أن هذا أفضل من 
الأولينازكية [حكم اللهمة] أو الطحياك» aS‏ أرسطو يفول Gf‏ الديمقراطية ركن 
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أن تكون AB IS‏ عند الممارسة؛ لأنها حكم المعوزين الذين لا يملكون الوفت ولا 
الرغبة. وقد كانت الديمقراطية المطبقة ديمقراطية حصرية (للمواطنين الذكور فقط) 
ومباشرة وذات ملامح مميزة (مثل ممارسة النفى التعسفى) لكن يمكن تبينها فورا 
من خلال Ysa‏ ولا شك أنها تعد قاعدة مقبولة يمكن أن تؤرخ بها الديمقراطية 
الليبرالية الغربية. وتزامن مع نشوء الديمقراطية فى أثينا ازدهار الففون والآداب 
ضمن ما أصبح يشار all‏ باعتباره عصر! ذهبياء أيام مجد أولئك الذين ارتبطت 
أسماؤهم بالمسرح (إيسخيلوس وأرستوفائيس ويوريبيديس وسوفوكليس) والتأريخ 
(هيرودوتوس ونوسبيديديس) والفلسفة (سقراط وأرسطو وافلاطون) ممن يعدون 
أسامنا لل "حضارة الغربية". ومع أن الانتقادات التى صدرت عن أرسطو 
وأفلاطون كان لها دورها الحاسم فى سقوط الديمقراطية؛ فإن المرحلة المبكرة من 
الممارسة الديمقراطية والسلوك "المتحضر” تعد أساسية فى هذه الحكاية. 


والجزء الرئيسى فى هذه الحكاية الذى aid‏ الرومان» والذى يقوم إلى حد 
بعيد على الديمقراطية التى مارسها اليونانيون» هو التمثيل النيابى ودور مجلس 
الشيوخ. ومع أن الدستور كانء إلى حد بعيدء غير مكتوب ويتم توارنه شفاهة. 
ومجلس الشيوخ يتألف من الأقوياء فقد كانت حقوق المواطنين منصوصا عليها فى 
"القوائم الاثنتى عشرة" إضافة إلى ذلك فقد كانوا قادرين على خلق القبافل 
والجمعيات التى تأسس عليها التمثيل النيابى. وقد كانت هناك بيروقراطية هائلة 
صار ينظر إليهاء على نحو cle‏ باعتبارها علامة تحضر؛ ومجموعة مذهلة مسن 
الموظفين والمناصب. وكانت روما هى الأخرى مكانا للثقافة وأكثر ترحيبًا بالغرباء 
من أثينا؛ وقد كانت الثقافة اليونانية بالذات عظيمة التأثير فى كل المجالات. 
وأصبحت عمارة روما وهندستها المدنية وممارساتها الإنشائية ينظر إليها 
كمؤشرات إلى التحضر. وكما هو الحال مع أثينا فإن التطلع إلى الاستقرار والحكم 
القوى أدى إلى انهيار الديمقراطيةء لكن حكاية الديمقراطية كانت قد كبرت. 
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ومصطك "المسيحية - اليهودية" يستخدم بأكبر قدر من الشيوع فى أمريكا 
الشمالية من قبل المسيحيين الذين يريدون أن يجدوا لأنفسهم جذورا فى تراث العهد 
القديم. وبالنسبة لحكاية الثورة التى تأتى بالتحضر والمقرطة فإن السفر الثانى وهو 
سفر الخروج هو الأكثر أهميةء وهو الذى يروى حكاية المرب من الطغيان إلى 
الحرية. ويمضى والزر (5 : 1985) إلى حد أنه يقول إن الإشارات إلى سفر 
الخروج منتشرة فى التاريخ السياسى للغرب (أو على الأقل تاريخ الطموحات 
الاحتجاجية والراديكالية فى الغرب) لدرجة أنه لا يشعر بها إلا عند غيابها. ورغم 
أن حكاية الخروج؛ على الأقل بالنسبة إلى والزر. ليست حكاية ثورة» فهى حكاية 
أصبحت جزءا من الوعى الثقافى للغرب - حتى أن العديد من الأحداث السياسية 
المتنوعة (وهى أحداث مختلفة WS‏ ضمن نطاق معين) تواصل صنعها واستبعابها 
داخل الإطار السردى الذى تؤمنه حكاية الخروج. هذه الحكاية جعلت من الممكن 
رواية حكايا أخرى (7 : 1985) وسرد الحكايات هو بالنسبة للثوريين أمر مركزى 

وهناك جانب آخر من التراث المسيحى يستحق أن نذكره فى هذا السياق: 
الإصلاح البروتستانتى وقد بدأ كمحاولة فى أوائل القرن السادس عشر لإصلاح 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ويشيع تأريخ هذه الحركة بما فعله عالم اللآاهوت 
مارتن لوثر فى ٠١١١‏ عندما دق بالمسامير أطروحاته الخمس والتسعين على 
أبواب كنيسة كل القديسينء الكنيسة الجامعية فى ويتنبرغ بساكسونياء حيث كان 
يعمل بالتدريس (وإن كان البعض يؤرخ لها بتاريخ حرمانه الكنسى بعد ذلك بأربعة 
(al sel‏ وبغض النظر عن القضايا الإكليريكية والمذهبية فقد كان الإصلاح مهما من 
نواح عديدة بالنسبة لما سوف يصبح حكاية التمدين والمقرطة. أولاً لأنها ساندت 
ووسعت التوجه الوليد الليبرالى (والرأسمالى) إلى تمييز الفرد - فالإيمان الفردى 
وحده هو الذى أصبح موضع اهتمام. وإضافة إلى ذلك. وبرغم نوايا لوثرء فقد دفع 
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الإصلاح باتجاه ظهور شيع بروتستانتية بين الكنيسة والدولة. ووجدت الدول حديثة 
النشوء أن من المناسب لها أن تتحالف مع قادة الشيع البروتستانتية. asl‏ فهناك 
الضمانات (نظريا) لحرية الممارسة الدينية فى معاهدات ويستناليا لعام ١15/7‏ التى 
تضع نهاية لعهد الإصلاح وتقلص الهيمنة الثقافية والسياسية التى كمان يمارسها 
البابا على أوروبا بدرجة كبيرة. 

Sid — papell‏ ما andy‏ مثلثا حديديا تقيم فوقه حكاية التخضر والمقرطة مف شائها 
وأجزاء كثيرة من هذا البناء تقوى على المناظرة: وبعض أجزائها ليست أهلاً 
لاحتمالهاء وكثير منها يعكس التاريخ ليس فقط بقراءة ارتجاعية بل وبتفسير غير 
دقيق يراعى أغراضها أكثر معاصرة. 


ب "الثورة المجيدة" أو بغيرها 


اللحظة الليبرالية فى إنجلترا ١54/7‏ 


تحتل إنجلترا القرن السابع عشر مكانا غريبًا فى حكايا الثورة. فنادرًا ما تعد 
إنجلترا ضمن المبرزين فى الأنشطة الثورية. وللحقيقة ف 'ليس هناك أى دليل على 
(ثورة) حقيقية فى إنجلترا فى أى قرن بعينه" )163 : 1986 (mactarlane‏ ولكن من 
المستحب قراءة الحرب الأهلية الإنجليزية كحالة ثورية: وكما ستبين الفصول اللاحقة 
فإن levelers «Diggers‏ كانت تتملكهم خيالات ومشاعر تورية. ولكن الثورة المجيدة 
VIAA alal‏ هى التى يعتد بها فى حكاية التمدين والمقرطةء ولأنها وصلت بالنشاط 
الثورى إلى نهايةء فى المقام الأولء وتمثل ١5/88‏ لغزا محيرا. 
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وإذا كان لنا أن نقول إن إنكلترا مرت بها ثورة حقيقيةء أو على الأقل شىء 

يقارب الثورة كما يفهمها معظمنا فتلك هى الحرب الأهلية الإنكليزية من ١55٠0‏ إلى 
٠‏ التى يشير إليها البعض باسم "الثورة البيوريتانية' puritan]‏ التطهرية] o)‏ 
هؤلاء walzer‏ + ,1982( ويشير إليها أخرون باعتبارها "الثورة الإنكليزية" (خاصة hill‏ 
b .1997 a .1984 .1961 1940‏ 1997). وباختصار فقد نشأ صراع ملحمى. Je‏ 
به الصراع بين أسكتلندا وإنكلترا (وإلى حد ما أيرلندا) على السيادة وقضايا الالتزام 
الدينى (وربما التسامح الدينى) بين الملك وما كان يؤمن به من ihlou‏ مطلقة. 
والبرلمان الذى أراد أن يؤكد حقوقه و امتياز اته. ودعا البرلمانيون وحلفاؤهم من Bled‏ 
المساواة Levellers‏ و أشباه الشيوعيين Diggers‏ إلى مبدأ "لا ضرائب بدون تمثيل 
i‏ وبوضع حد للسجن التعسفى ga)‏ المحكمة فى الإفراج عن المسجون مالم 
يكن هناك مبرر قانونى لاحتجازه بتفعيل قاعدة (habeas corpus‏ ورفعت الرقابة 
على المطبوعات وطورت النظام القضائىء وانتهت فى ١549‏ إلى قتل الملك. 
وكانت الفترة من ١52٠‏ إلى ATE‏ برأى لاتشمان نشازا فى التاريخ الإنكليزى 
مب ركا والمشازكة Aad gl‏ مق Asse 5 ill‏ (88:+ 1(1999 وح تبر 
هاليداى. 'ثورة جماهيرية من أسفل' )47 : 1999( ورغم أن القوى الشعبية خسرت 
وكسب التجار والطبقة الوسطى وتم النكوص عن معظم المنجزات الراديكاليةء فمن 
الممكن أن نجد فى العشرين سنة التى امتدت حتى عودة الملكية فى ٠١٠١‏ تطلعات 
ديمقراطية راديكالية وأن نتبين الثورة الليبرالية الأولى التى أدت هزيمتها بيد النورة 
المضادة فى 1659 - 1660 إلى ارتحال الكثيرين إلى “العالم الجديد" آخذين معهم 
أحلامهم ورغائبهم على حالها chill‏ (4 - 173 م 1985) وسواء كانت الفقترة من 
0 إلى 1660 تمثل "ثورة حقيقية" أم لا فهذا موضع نظرء لكن كانت هناك 


جو انب ثورية فى هذه الفترة. 
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فما هو إذن مغزى OSAA‏ أحداث VIAA‏ هى أحداث قليلة الأهميةء نسبياء 

فى سياق هذه الحكاية. فمرة أخرى كان الملكيون والبرلمان يتصارعون ومرة 
أخرى انفجرت قضايا الدين لكنها هذه المرة كانت مصحوبة بقوة القومية التى بدأت 
تتحرك. وقد أثار اعتلاء الملك جيمس الثانى الكاثوليكى العرش فى Lag ۱١۸١‏ 
حول الالتزام الدينى وسرعان ما غرق فى معارك مع البرلمان حول امتيازاته. 
ولكن النقطة الحرجةء Lad‏ يبدو. كانت انتشار الرأى القائل بأنه خاضع لتأثير الملك 
لويس الرابع عشر فى فرنساء وهو كاثوليكى مثله وكان يعتقد أنه يسعى إلى تاسيس 
إمبراطورية تشمل كل اوروبا. وتصاعدت المطالبة بالإحياء وبالعودة إلى اوقات 
سابقة - وبهذا المعنى فقد كانت لحظة محافظة وفى تحرك استهدف إحياء السيادة 
البروتستانتية طولب الهولنديون. وهم المعارضون الرئيسيون لفرنسا أنذاك» بغزو 
البلاد. وقد لقى الهولنديون مسائدة من الأموال الإنكليزية: وانضمت إليهم قوات 
إنجليزية وأسكتلندية وقوبلوا بالترحاب كحركة قومية. وفر جيمس الثانى إلى فرنسا 
واعتبر أنه تنازل عن العرش. وكانت التسوية التى انتهى إليها التفاوضء؛ وهى 
معاهدة نخبوية؛ إحيائية فى جزء منها وحداثية فى جزء آخر. خاصة فى ثلاث 
مجالات بدا فيها أن البرلمان تأثر بالأفكار الليبرالية لدى جون ds‏ وتم حصر 
السلطات الملكية فى الأفعال التى يصرح بها البرلمان. ووضع إعلان حقوق 
(أصبح اسمه فيما بعد قانون الحقوق)؛ هو فعليا (صورة مبكرة من) الدستور. وتم 
توضيح حق البرلمان فى تغيير الحكام بطريقة منظمة. 

ولو أن هذه كانت غاية سياق ثورى بدأ قبل قرابة خمسين سنة لبدت أقرب 
إلى أن تكون أنة ألم من أن تكون Ileal‏ لكنهاء بالنسبة لليبرالية (وإلى حدما 
للرأسمالية؛ لأنها واصلت تدمير العلاقات الإقطاعية) كانت لحظة انت صار. فبعد 
ذلك بخمسين عاما hual‏ وصفها كاتب فرنسى بأنها 'ثورة عظمى.. أدهشت 
أوروبا" baker)‏ ,207 :1990 مشيرا إلى جوريو) وقد كان الفرنسيون. حسب 
«Su‏ هم أول من أشار حقيقة إلى أحدات "Ia révoluation kiap VIAA‏ 
d'Angleterre"‏ )+( )207 - 1990). 


() ثورة إنكلترا - المترجم 
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والمهم بالنسبة لنا أن بيكر يلاحظ المغزى الذى انطوت عليه قراءة 
الفرنسيين للأحداث باعتبار أنها ثورية. المغزى الذى بدأ يتضح كشىء جديد على 
نحو دراماتيكى حتى وهو يقر إحياء أزمنة سابقة. عودة حقيقية إلى القوانين 
الأصلية.. وبالوقت ذاته فجر عهدا جديذا يبشر بإحياء الحرية )207 : 1990) 
ويمضى فينلى إلى حد اعتبار الثورة المجيدة Le gi‏ من الحد الفاصل: فحتى هذه 
اللحظة لم يكن لمصطلح 'ثورة" أى محتوى سياسى. وهكذا فهى "تبين الهوة العميقة 


بين الثورات الحديثة" وكل ما سبقها من ثورات" )50 : 1986). 


وقد يكون الأمر كذلك. كما يشير ماليا (6 : 2006) LAY‏ كانت الحلقة الختامية 
للثورة السابقة فى إنكلترا وكانت تمثل. على نحو مطمئن عملية eLa‏ لكنه ينتهى 
إلى القول بأنه يصح" فهمها كثورة )137 : 2006) بل ويقترح قراءة الفققرة من 
٠‏ إلى ١188‏ بالكامل باعتبارها ssi"‏ طويلة الأمد". وهذا التصور حول عملية 
مطولة يلعب العقل فيا دورا هو تصور يتوافق جيدا مع حكاية الثورة التى تأتى 
بالتحضر والديمقراطية. 

تترك "الثورة المجيدة" علامتيا على هذه الحكاية بعديد من الطرق الميمة. 
فمع أنها كانت بوضوح بالغ chal”‏ للسلطة الملكية لتستعيد غابر مشروعيتها 
ومجدها"؛ فإن آرندت تشير إلى أنها كانت أيضا الحدث الذى اكتسب فيه لفظ 
'الثورة" وعلى نحو لا يخلو من تناقض موقعه المحدد فى اللغة السياسية والتاريخية 
(و).. الذى يبدو لنا أنه يشير إلى ظهورء روح جديدة. روح العصر الحديث 1965( 


فى حدود فهمهم لما كان ممكنا" (5 : 1989) وهنا يبدو زعم هنتغتون بأن تلك الثورة 
كانت "مقدمة للثورة الحديثة.. وكان غرضها وتأثيرها.. حديثين على نحو 
"ASA‏ "265 1968" زعما صحيحا إذن. 


(*) وهو يلاحظ بحق أن المعنى الأصلى للفظ الثورة revolution‏ - بالإنكليزية وليس بالعربية - 
المترجم - هو العودة إلى نقطة المنشا. 
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وقد كانت ١1588‏ تمثل تعزيز حكم البورجوازية كما أنها رسمت خطوط 
السلطة بين التاج و البرلمان: فلم يعد بوسع الملوك الإنكليز بعدها أن يحكموا بدون 
موافقة البرلمان. ولم يغب مغزى النتائج عن فطنة الجيران 'فمع إدراكيم للطبيعة 
الليبرالية للترتيبات الدستورية الإنكليزية” فإن البعض فى فرنسا "اقترحوا اعتبارها 
شيئا Ply‏ النموذج" وإن استهدفت إصلاخا (محدودا). )160 : 2006 Amalia‏ 

ويشير باركر (146 : 1999) إلى أن الرأى فى أوساط الراديكاليين الإنكلي.ز 
انتهى إلى أن "تسوية VIAA‏ مثلت "الثورة" الوحيدة الضرورية والأمل (الذى كان 
له ما يبرره) فى أن تتطور المبادى الليبرالية لتلك AS yal‏ على نحو ذ mals‏ فى 
حركة إصلاحية تدريجية بدرجة أكبر ليتحقق المعنى الكامل للثورة التى كانت قد 
yay a‏ :عقاف مالو فى a SS ee a‏ شين 
نموذجا ثوريا لبقية أوروبا.. (لأنها) لم تكن قابلة للتصدير )160 : 2006( عاجزا 
عن إدراك قوة حكاية ثورة ليبرالية ملتزمة Le‏ كان يكتب على نحو متصاعد. 
ia gl Ge‏ ديا وسفرظة وان على تناف E‏ عدا يوق اهو ا سو ان فين 
وروا أو عضيو EN‏ فى فهر ت راا لظت "فى اا الاه 


تراث ثورى معارض للثورة 


أمريكا فى ۱۷۷١‏ وقتئذ 


قد يكون ما يسمى "الثورة الأمريكية" فى "1٠775‏ الشورة اللا ثورية 
الأشهر. على الأقل فى حدود استخدامنا للمصطلح. بشكل عام؛ وهذا يجعلها. 
بطرق مختلفة. النموذج التوضيحى الكامل لهذه الحكاية التحذيرية إلى حد بعيد 
للثورة الليبرالية. فبرغم أن الثورة الأمريكية تقف على نحو أسر باعتبارها واحد 
من أعظم اللحظات الثورية. وإن لم تكن من العمليات الثورية. فإن المرء 
عنها دون طائل فى معظم الدراسات الأكاديمية عن الثورات. حيث تشيع الكتابة 
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عنها كثورة سياسية. وربما كان الأجدى النظر إليها باعتبارها حرب استقلال؛ ذلك 
أن تصويرها بصورة نضال من أجل 'التحرر الوطنى' أو "معاداة الكولونيالية". وإن 
كان صحيحا من الناحية الفنية: يخاطر بانتزاعها من السياق دون هدف يعتد به. ويبرز 
كومار التناقض )225 : 2008) عندما يمضى فى إثر برنتون (5 - 4 : 1965) مشيرا 
إلى الثورة الأمريكية باعتبارها "عظيمة" ويضعها (هى وثورة إنكلترا) مع 
"الكبيرات النلاث' فرنسا وروسيا والصين» لكنه يلاحظ. بعد ذلك» أننا مستعدون 
لتسمية الانفصال الأمريكى بالقوة عن الدولة البريطانية ثورة (الشورة الأمريكية) 
)229 : 2008( وهذا منطوق يصعب أن تجد فيه ما يوحى بالعظمة. ففى تتاقض 
ملحوظ لما فعله الفرنسيون والروس والصينيون - ولكن فى تشابه قوى مع ما فعله 
الإنكليز - لم يبذل الأمريكيون جيذا Lis‏ لإحداث تحول جوهرى فى موروثهم 
الاجتماعى والاقتصادى الأوروبى (ولا فى الموروث السيكولوجى ولا الثقافى) مع 
سعيهم إلى تعميق أفكار أوروبية معينة. 

حالة معينة وما هى أهميته؟. ويبدو من الحمق أن نتجاهل أن التورة الأمريكية 
كانت ثورية بطريقة جديدة ومهمة بالنظر إلى رفض الإحياء وإعادة صياغة الهيئة 
السياسية. ويصفها ساكوا (154 : 2001) باعتبارها "الحالة المثالية" التى لحقت بهاء 
فيما بعد. الثورة الفرنسية. لما يسميه "ثورية التنوير". وإضافة إلى ذلك فمن السهل 
أن نتبين الطرائق التى أظهرت بها أهميتها وأترت بها على الآخرين؛ فهناك أصداء 
فى كل الحكايا التى ستأتى Led‏ بعد. وهكذا فنحن لا نحتاج هنا إلا إلى استعادة 
السردية المألوفة عما يشار إليه عادة باعتباره الثورة الأمريكية فى AVI‏ 


ولمدة عقد أو ما يزيد على ذلك قبل ١17756‏ استهدف معظم جهود Jal‏ 
المستعمرات الأمريكية المزيد من التمثيل النيابى والاستقلال داخل النظام 
البريطانى. وكان التركيز الأكبر ينصب على التخلص من الضرائب الياهظة. 
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وعلى إسقاط الدين المتعاظم. وإصلاح المؤسسات السياسية القائمة لكى توائم ما 
أصبح ينظر all‏ على نحو sal jie‏ باعتباره الاحتياجات والمصالح الأمريكية 
المتميزة عن تلك التى تخص ald!”‏ الأم'. ومع مراعاة القانون الإنكليزى واعتبار 
الثورة الإنجليزية مصدرا للإلهام (72 : 2001 ‘(Kumar‏ ولأنهم يسعون: قبل كل 
شىءء إلى تغيير القادة المتشددين أو غير المتجاوبينء بدأت بعض الطبقات الشعبية 
الأمريكية تدخل مرحلة الهياج Slay‏ بعض عناصر النخبة تسعى لاكتساب مساناة 
شعبية لمعالجة أسباب السخطء. وعندما فشلوا فى ذلك كان البديل المطالبة 
الضرائب وأبقى على عدد أكبر من الجنود فى مواقعهم. تصاعدت التوترات. 
إلى الترتيبات الدستورية البريطانيةء واستخدمت هذه البلاغة لتنظيم المعارضة 
للمطالب البريطانية: وشجعت عنف الدهماء للإشارة إلى خطورة التحدى. وبلغفت 
الأمور نقطة حرجة مع قانون الشاى فى ١17‏ وهو الذى عجل بقيام 'احسزب 
الشاى فى بوسطن" الشهير الذى أدى بالتالىء إلى الإجراءات العميقة (لمعاقبة Jal‏ 
بوسطن) وهو ما أسفر بدوره عن المؤتمر القارى “الأول فى “INVES‏ وبعد ذلك 
بحوالى سبعة أشهر فى ١5‏ أبريل ٠۷۷١‏ . أطلقت القوات البريطانية النار على 
ميليشيا ماساشوسيتس» والطلقة "سمعت حول العالم" (125 : 1994 (Emerson‏ وبعد 
أسابيع انعقد المؤتمر القارى الثانى: وفى أقل من العام بقليل فى ؛ يوليو ٠١۷١‏ 

ويبقى إعلان الاستقلال واحذا من أكثر الوثائق راديكالية فى كل العصور. 
والإعلان الذى كتب معظمه توماس جيفرسون يعلن حق تقرير المصير ويصوغ 
موقفا موجزا L gig‏ من حقوق الإنسان الأساسية ('نحن نعد هذه الحقائق واضحة 
بذاتهاء إن كل البشر خلقوا متساوين.. بحقوق معينة غير قابلة للتصرف. وإن بين 
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هذه الحقوق حق الحياة والحرية والسعى وراء انسعادة) ويوجه اتهامات إلى الملك 
ويبرر استقلالهم. ويدخل إعلان جيفرسون فكرة الديمقراطية إلى نظام الحكم مانخا 
'الشعب' Gall‏ فى 'تغيير أو إلغاء الحكومة التى تصبح مدمرة" لحقوقهم المشتركة 
والمتساوية فى "الحياة والحرية والسعى وراء السعادة" (وهذه الأخيرة مأخوذة من 
روسوء فى تبديل لافت لما نادى به لوك بخصوص "الحياة والحرية والملكية”) مع 
إعلان المثال الثورى الذى يجعل الحكومات 'تستمد سلطاتها العادلة من موافقة 
المحكومين". وهذه صيحة ليبرالية ومانيفستو ليبرالى لا يقلل aie‏ على الإطلاق؛ ما 
لحق به بعد ذلك من ترويض فى الدستور الأمريكى. حيث ارتبطت الحرية بالملكية 
أكثر مما ارتبطت بالديمقراطية؛ مع استمرار الشكوك فى الإشارة إلى حكم الدهماء 
الذى قد تكون عواقبه وخيمة على من بملكون المال والامتيازات الحريصين على 
الإفادة من :وضعهم vane)‏ 


وبالطبع فهناك تفسيرات كثيرة أخرى (انظر. ضمن آخرين Nash‏ :2005 
Zinn 2005)‏ وكما سيتبين فى الفصول المتأخرة» تفصيلاً. وخاصة عن مناقشة 
الحكاية الثورية للحرية والتحرر وحكاية ثورة المضيّعين والمنسيين» فهناك عدد من 
الأبعاد الأخرى للعملية الثورية فيما سوف يصبح الولايات المتحدة. وفى الحكاية 
الأولى يكون دور الراديكاليين الأوائل مهما على نحو خاصء وفى الثائية تبرز إلى 
المقدمة النضالات الثورية التى تتواصل بعد النصر. 

وهناك تحول فى هذه الحكاية: فبعد أن صنعت أمريكا ثورتها وصدمت 
العالم. بادرت إلى إطلاق ما سوف يصبح تراثا مطولا من معارضة الثورة فى أى 
شكل. تقريبًا. وفى Gh‏ مكان وفى أى وقت. وأظهر توينبى دهشته من أن أمريكا 
بعد ثورة خطيرة. بدت 'محرجة ومتضايقة".. عند تذكيرها Le]‏ جرى] وفوق ذلك 
فقد فضلت دور 'روما" لتساند على al gall‏ الأغنياء ضد الفقراء فى كل المجتمعات 
الأجنبية التى خضعت لهيمنتها. ولأن الفقراءء حتى GNI‏ أكثر عدذا من الأغنياء 
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فى كل مكان وزمانء فإن سياسة روما عمدت إلى اللا مساوة والظلم وإلى أقل قدر 
من السعادة لأكبر عدد من البشر (92 : 1962). وأظهرت آرندت قلقها : 1965) 
(216 من أن العجز عن ادماج الثورة الأمريكية فى التراث انشورى الم يلق 
الضرر بأمريكا فى الخارج فحسب" عندما تحدث الشورات حتى فى القارة 
الأمريكية وتتصرف كما لو أنها تعرف نصوص الثورات فى فرنسا وروسيا 
والصين عن ظهر قلب وإن كانت لم تسمع شيئا أبذا عن شىء يدعى الثورة 
الأمريكية بل وعلى أرضها أيضاء حيث "الخوف الحاد من الثورة" الذى يرجع إلى 
العفو ay ill of S58 ye‏ کي ال oi‏ ال ,مر GLY I at‏ المتحيدة وان 
الجمهورية ظيرت للوجود ليس بفعل "حتمية تاريخية” ولا بفعل تطور عضوى: بل 
بفعل عمدى هو 'تأسيس الحرية". el gug‏ كان الباعث هو الخوف أو الاطمئنان إلى 
الاعتقاد بأن الثورة الليبرالية البطيئة والإصلاحية هى الطريق فإن الولايات المتحدة 
أصبح ينظر إليها باعتبارها القوة الأولى المعادية للثورة فى العالم. 

فهناك. إذن: فى حقيقة أن الثورة الأمريكية هى واسطة العقدء المثال اللامع 
المتوهج للثورة الليبرالية. جوهر حكاية ثورة التحضر والمقرطة. وفى هذه الحكاية 
تحطم عصبة من الشجعان والملتزمين من "الرجال الجدد" (وهم جميعا رجال 
وجميعا بيض انظر: xvi and Passim; Linebaugh and ) «(Nash Was‏ : 2005 
47.Rediker‏ - 211 : 2000( من العالم الجديد "العالم الجديد” أغلال "القديم" وييدو 
من جديد أنها ثورة مدينة بالفضل لأمم أعرق لكنها تنظر إلى الأمام فى تحد؛ وإن 
لم يكن ذلك إلى أبعد مما يجب أو بأسرع مما يجب وقد كان التركيز على الحرية. 
التى تحميها القوانين ويحفظها نسق من الضوابط والموازنات. و"المذهب 
الجمهورى" الذى ظهر أصبح ينظر إليه باعتباره المنطوق الديمقراطى الجديدء ولم 
تعد الديمقراطية حكم الدهماء بل أعيد توصيفها لتصبح حكم المتحضرين. وفى هذه 
الصياغة القوية تصبح "أمريكا" الآن منارة لأمم العالم وتعود رسالتها القوية لتعبر 
الأطلسى إلى فرنسا. 


عندما تصبح الثورات الجيدة تورات سينة 


الحكايا التحذيرية لفرنسا ٠۷۸۹‏ 


لن نبقى طويلا مع الثورة الفرنسية هنا - فالتحولات الى طرأت على 
مسارها تأتى مع الحكاية الثورية الاجتماعية فى الفصل التالى. ورغم ذلك فهيى 
مكون مركزى فى هذه الحكاية وهى بلا شك فى تقرير مسار الحكاية. ويجدر بنا 
أن نعود إلى ملاحظة مورنيه (471 : 1993( التى أشرنا إليها فى الفصل السابق 
حول أصل الثورة الفرنسية الذى يراه مورنيه حكاية تختلف عن حكاية تاريخها. 
رغم أننا يجب أن نركز هنا على Usa‏ ذلك أنه حتى لو قمنا باستعراض متعجل 
لمجموع الكتابات المبهرة حقاء الأكاديمية والشعبيةء والتى عالجت ثورة ٠۷۸۹‏ 
فسوف نجد أنه لم تكن هناك ثورة فرنسية واحدة؛ بل ثورات. وفى حكاية التحضر 
والمقرطة فإن فرنسا ١784‏ هى الثورة الطيبة التى أصبحت شريرة: 'طيبة" فى 
سنواتها الأولى؛ الليبرالية؛ وشريرة عندما مضى الناس إلى ما يتجاوز المحدد على 
Liles Jail ya‏ وعدا مضت الأمون إن and‏ مما sing‏ 

ولابد GY‏ حكاية عن ثورة فرنسا أن fas‏ بثلاثة عناصر: أولها أنه أا كانت 
متاعب فرنسا فى ١785‏ فقد كانت تلك الدولة إحدى أهم وأقوى دولتين وأكتر 
دولتين نفوذا فى العالم: وكانت باريس عاصمة الدنيا. والثانى هو أن فرنسا كانت 
تتميز بالطبيعة القمعية للنظام القديم و أوضاعه التى بقيت إقطاعية إلى حد كبيرء 
JS‏ ما كان يعنيه ذلك بالنسبة للعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأخيرً! 
ففى حين أدت المساعدات الفرنسية التى تفوق الحصر للثوريين الأمريكيين على 
هزيمة خصوم فرنساء وهم البريطانيون» فقد ثبت أن النصر سيف ذو حدين: فلم 
تكن نتيجة هذه العملية أن أشرف النظام الفرنسى على الفشل فحسب. بل وعاد 





)*( ولیس على كون الثورة. بالضرورة. حكاية واحدة - المترجم. 
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الجنود ورجال الدولة بأفكار “راديكالية" عن الحكم الذاتى MON geal‏ وبرغم 
المظهر الذى كان يتسم بقدر من العافية فلم يكن كل شىء على ما يرام. 

هنا تبدأ الحكاية تتشعب ولا تظهر حكاية التحضر والمقرطة كبير اهتمام 
بمأساة الطبقات الفلاحية الضخمة أو فقراء الحضر الذين تتزايد أعدادهم - وتظهر 
حكايا هؤلاء فى الفصول المقبلة. وفى مواجهة موقف مالى لا يمكن الخروج منه 
وسخط متصاعد. دعا الملك فى ٠۷۸۷‏ إلى انعقاد "جمعية الوجهاء" - وهم 
موظفون وممثلون عن الأرستقراطية والكهنة - لكنهم عجزوا عن الاتفاق على 
طريق للخروج من الأزمة. ومع شعوره بالإحباطء وربما لأنه لم يكن لديه خيار 
Sa. si‏ الملك فى استدعاء "السلطات العامة" - وهى هيئة كان يفترض أن تمثل 
شعب فرنسا. فبما يتماشى مع الإقطاع المتأخر كان مجتمع فرنسا الأبوى المنظم 
تنظيمًا Lido‏ يتميز بأوضاع تحدد لكل فرد مكانه ووظيفته فى المجتمع؛ وانعكس 
ذلك. بشكل واسع فى "السلطات" الثلاث: السلطة الأولى الكهنة؛ والثانية 
الأرستقراطية؛ والتالثة كل من عداهم. 

وقد هيمنت السلطتان الأوليان» تاريخياء على كل إجراء من هذا النوع. 
ولابد أنهما توقعتاء وهذا منطقىء أنهما لا زالتا قادرتين على أن تفعلا ذلك؛ ولأن 
الملك يدرك جيذا أنه يتعين عليه أن يسترضيهما )67 ;1985 (Sewell,‏ لابد وأن 
حساباته انتهت إلى أن خطوة كهذه تستحق المخاطرة. 

وهكذا ففى هذه الحكايةء بالتحديد» ومع افتراضنا حسن نية الملك الذى كان 
مدركا لضرورة أن يفعل شيئًا والذى لقى تدرا من المعونة من بعض النبلاء أو 
تحت ضغط الأرستقراطية وبعض حلفائهم الجدد فى أوساط البورجوازية الموسرة 
الجديدة؛ انعقدت هيئة "السلطات العامة" فى محاولة لتحديث الدولة الفرنسية وربما 


(*) المقصود بالحكم الذاتى هنا حكم الشعب بالشعب - المترجم. 
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لتحسين مركز الأرستقراطية وحلفائهم. US;‏ يلاحظ سيويل فقد كانت هذه نياية 
مرحلة الملكية المطلقة (67 : 1985) رغم أنه يصعب الشك فى أن الملك والكهنة 
والأرستقراطية تخيلوا أن يعمل هذا الاجتماع لمصالحيم المتبادلة. 


فقد قللوا على نحو خطير. من شأن السلطة الثالثشة التى أظيرت قوة 
واستقلالية فى الفكر غير متوقعتين. وهو ما أربك الجميع. وعندما ينظر المرء فى 
ميكانيزمات العملية يجد أن ذلك لم يكن يجب أن يحدث. ففى ظروف توتر هائل 
أقيم نظام انتخابى بسيط. ووضعت قوائم للمظالم (cahiers des doleances)‏ 
وبالتالى فلا يبدو غريبا أنه بعد ستة أسابيع من انعقاد هيئة "السلطات العامة" فى 
أوائل مايو ۱۷۸۹ والأول مرة منذ ٠١١‏ عاماء فإن السلطة ASI‏ مع oau‏ 
المؤيدين ليا من السلطتين الأخريين: تعيد تشكيل نفسها باعتبارها الجمعية الوطنية 
التأسيسية لفرنسا وتبدأء فى مواجهة محاولات من الملك لقمعهم. فى كتابة دستور. 
وبعد ذلك بشهر سقوط الباستيل فى ٠١‏ يوليو (وهى حكاية تروى فى الفصل التالى 
نظرا لرمزيتها الاجتماعية القوية) الذى كان إشارة إلى سقوط كل مغزى للسلطة 
الملكية. رغم أنه بقيت بعض مشاعر الود تجاه الملك لعدة أسابيع تالية. 

وبعد شهرين: لا غيرء من أول انعقاد للجمعية الوطنية» صوتت الجمعية فى 
£ أغسطس لصالح إلغاء الحقوق الإقطاعيةء رغم أن ذلك الأمر كان فيه من 
الرمزية أكثر مما فيه من الواقعية. وبعد قرابة ثلاثة أسابيع تبنى الجميع إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن. بدأ الإصلاح الليبرالى فى فرنسا وأصبح رفض الملك 
لما بحدث أمرا ينذر بالشؤم(©. 


وإعلان حقوق الإنسان والمواطن ينبع مباشرة من إعلان الاستقلال فى 
الولايات المتحدة. مع بعض إضافات Aaga‏ وتحول جديد. فهذه المساواة وهذه الحفوق 
كانت هنا متاحة لكل الرجال فى كل مكان (فالنساء والعبيد كانوا. كما جرى فى 
الولايات المتحدة. مستثنين): أصبح الناس فى المقدمة وفى المركز؛ فبوص فيم الأمة 
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را أضحاب Sa‏ ويالثاتى :اشر عة والسلطة: وشطلت الحقوق AKL fag‏ 
والأمن ومقاومة الطغيان" وكذلك الحريات التى سوف يشملها قانون الحقوق الأمريكى 
مثل حرية الكلام والعبادة والحرية من التوقيف التعسفى - وفى محاولة لرد مظالم 
معينة أقدم عليها النظام القديم - وافتراض أن المرء برىء حتى تثبت إدانته» 
والعقوبات العادلة. والضرائب العادلة للصالج calal‏ وفوات مسلحة تخدم المجتمع. 
ومصادرة الأملاك للصالح العام مع تعويض عادل: ومحاسبة الموظفين العموميين. 
إنها وثيقة عظيمة - وإن كانت إصلاحية بالنهاية (على الأقل فى هذه الحكاية) - 
وسوف تصبح ديباجة الدستور الفرنسى فى VAY‏ 

وهكذا كانت السنة الأولى من الشورة سنة إصلاح معتدل وإن كان 
دراماتيكياء إلى حد بعيد. تتبع خطا الثورتين فى 1١۸۸‏ و ١۷١1.وفى‏ حكاية 
jal‏ والمقرطة: نهد ملكا Cals oly cll pl) Gus‏ لاحات دمه يول أن 
يتقبل خسارة السلطة المطلقة لكنه قليل الصبر فى لهفته على التصالح مع شعبه" 
الذى تعمل طبقاته معا باتجاه نوع من الملكية الدستورية. 


وخلال "أيام أكتوبر” أجبرت النسوة المحرومات والجائعات الأسرة المالكة 
والجمعية الوطنية على العودة من فرساى إلى باريس لتأسيس حرية التجارة Les)‏ 
فى ذلك قمع اتحادات العمال)ء وانتقلوا بالبلاد من نظام الأقاليم لنظام المناطق. 
وعقدوا الانتخابات. وأقاموا نظامًا ga‏ حدا للمحاكم وللممارسات القضائية. وفى 
تحرك مثير للجدل أمموا ممنلكات الكنيسة والكهنة ذوى الرواتب. لكسر شوكة 
الكنيسة ولأسباب مالية أيضا. 

وهنا تبدأ الحكايتان تتخذان مسارين مختلفين؛ ففى الحكاية الثورية 
الاجتماعية الت ستاك ا ey‏ اة الارن هة فة ST‏ الى 
تنتهى إلى دستور ١١51١‏ فى مواجهة أرستقراطية مكابرة» هى بمعنى ما النقطة 
التى تبدأ الأمور تتحرك منها. أما بالنسبة لحكاية التحضر والمقرطة فقد كانت هذه 
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السنة بداية النهاية. فى هذه الحكاية نجد 'اليسار” - فقد أصبح هنالك من تلك 
اللحظة "يسار" و'يمين" كتعبير بسيط عن مكان جلوس الناس فى الاجتماعات 
E‏ للجمعية الوطنية الوليدة - وهم يطلبون المزيد. ما لا يقل عن النظام 
الجمهورى واسنفتاء عام على مصير الأسرة المالكة. وربما كان ما صدر عن ابابا 
بيوس السادس فى فبراير ١71١‏ من إدانة للثورة هو ما شجع الملك على أن يتطلع 
إلى علاقاته خارج فرنساء ولا شك أن محاولته فى يونيو المرب من البلاد بعائلته 
أكدت أسوأ شكوك اليسار ومن المرجح أنها حسمت مصير الملكية. وبدا أن موافقة 
الملك على الدستور فى سبتمبر أمر بلا معنى. وبعد أن أنجزت الجمعية التأسيسية 
عملها حلت نفسهاء وأجريت الانتخابات: وفى أكتوبر ١74١‏ انعقدت الجمعية 
التشريعية الجديدة. لتجد فى انتظارها تهديدات البروسيين والنمسويين بإعادة الملكية 
فى فرنسا. وخوفا من وقوع الغزو. بادرت الجمعية فى أبريل ٠١۹۲‏ إلى إعلان 
الحرب على النمسا (فى شجاعة موجهة فى هذه الحكاية. ضد JS‏ الملوك باسم كل 
الرجال) واتخذت الثورة مسارا أكثر راديكالية بكثير. واتيممت الأسرة المالكقة 
بالخيانة. بعد أن بدا أن الثورة فى خطر. وفى ٠١‏ أغسطس ٠۷۹۲‏ انفجر التمرد 
فى باريس وأسقط الملكية ودعا إلى انعقاد دستورى أعلن فى YY‏ بتمبر قيام 
الجمهورية الفرنسية. وفى ديسمبر حوكم الملك بتهمة الخيانة وأدين. وأعدم 
بالجيولتين فى "١‏ يناير ١75‏ رغم معارضة المعتدلين الذين وجدوا أنفسهم. فى 
غضون سنة أشهرء مطرودين من الحكومة ثم واجهوا الإعدام بالجيلوتين فى 
أكتوبر. ومعيم الملكة أيضا. وبالنسبة للمعتدلين تبين أن الثورة بدأت تلتهم أطفالهاء 
ومنذ تلك اللحظة بدأت محاولات التحول السريع والدراماتيكى تتصاعدا"ا. 


تحذير: المطالبة بالكثيرء فى أقرب وقت. والحركة إلى أبعد مما يجب. بأسرع مما 
يجب يدمر الحكم الليبرالى الذى تلتهمه الحرائق (أو الحمى: وفقا لما جاء فى 
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١۷۸۹ على نحو لا يمكن السيطرة عليه. ورغم ذلك فان‎ (19605 : 16: Brinto 
J بعد باعتبارها لحظة ميلاد "ال" شعب)؛‎ Lad تمثل ميلاد شعب (سوف ينظر إليها‎ 
حدّثت فكرة الديمقراطية المرتبطة باليونان وروما القديمتين واللتين ذكرتا كثيرا فى‎ 
فى خاصرة الوحش ذاتياء فى‎ US pal! هذه الحكاية: وزرعت ليبرالية وديمقراطية‎ 
هذه النقطة كانت مجموعة من المصطلحات: التمدن: التقدم‎ aie g أوروبا الملكية.‎ 
الديمقراطية - تكتسب معنى جديداء معنى مألوفا لدينا اليو‎ 


وبالحقيقة. وكما يلاحظ ويدرا (29 : 2008) فإن الفرنسيين 'خلقوا شعبية 
للديمقراطية عندما ضفروا فكرة المساواة المسيحية all‏ تدور حول قيمة الكائنات 
البشرية بتراث التنوير المتصل بانعتاق الإنسان..' (وهنا) مولد "السياسات 
الديمقر اطية” وان كان يلاحظ أيضاء ملاحظة Ai‏ عندما يقول ار ن الوقت المنا 

للديمقراطيين لم يكن قد حان بعد؛ ذلك أنهم كانوا لا يزالون فى مرحلة الاقتقراب 
من الظهور )32 : 2008 «wydra‏ و القصة التحذيرية التى تدو ی هنا يلخصيا 
تطورت من "التمرد التحريرى" (الليبر البين) إلى "الإرهاب اليعقوبى" (التوجه إلى 
المركزية والاستعداد لتوظيف الإرهاب) إلى 'ثيرميدور البورجوازى"") 
(أو الاعتدال. Lays‏ حتى العودة إلى أزمنة ما قبل الشورة). وهذه هى 
Zl eill‏ المفضلة لهذه القصة حيث يجد الفرنسيون طريقهم للعودة الى التمدن 
والتقدم» إلى الديمقراطية الليبراليةء بعد أن أدبتهم المبالغات التى اقترفوها وبعدما 


(*) انقلاب الثورة المضادة YA - YY‏ يوليو ١١۹١‏ . الموافق 1 ثيرميدور من السنة الثانية وفق 
التقويم الجمهورى - المترجد. 
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الرجوع إلى المستقبل 


عودات ثورية إلى الثورات الليبرالية 


وسواء صنوآرت الثورة المجيدة فى إنكلترا فى ١580‏ والثورة الأمريكية فى 
١‏ والفرنسية فى ١789‏ باعتبارها من ثورات التنوير أو من الثورات 
'الليبر الية" فهى تمثل جوهر حكاية ثورة التحضر والمقرطة؛ وقد تخيلت كل منها 
لنفسها جذورا فى اليونان وروما والتراث الييودى - المسيحى - وتولد عن كل 
واحدة منها مقاومة وتمرد وثورات فى أماكن أخرى. وهو ما كان يخشاه ملوك 


بلجيكا فى ۱۷۸۹ وحتى ٠۹۹۰‏ وثورة هاييتى فى :۷۹ء والتمرد البولندى (انتفاضة 
كوشوسكو) وتمرد فيدون فى غرينادا فى ١714‏ والتمرد الأيرلندى فى ٠۷۹۸‏ وفى 
أحوال نادرة نجد أن الحروب المتفرقة فى أمريكا اللاتينية من أجل الاستقلال مندرجة 
ضمن هذا التصور. رغم أن فيبا كلها عناصر ليبرالية. 

اللحظة التالية التى تتردد أصداؤها بقوة فى الثورات الليبرالية فى حكاية 
التحضر والمقرطة هى فى أوروبا فى AEA‏ وكما هو الحال هناء فسوف نجد 
الثورات فى هذا العام تحت عديد من الأقنعة؛ كانت ثورات ليبرالية أو 'بورجوازية" 
إلى حد كبير: فى جوهرهاء تستهدف دورا أكبر للطبقة الوسطى النامية فى تلك 
المنطقة وإرساء معايير ديمقراطية رأسمالية. Uy‏ كان الهدف الحقيقى للانتفاضات 
فق انتشرت بدرجة مربكة وبسرعة بالغةء فى وقت كانت الأخبار فيه لا تزال بطيئة 
الانتشار : باليرمو ونابولى وبقية الدويلات التى ستتألف منها إيطاليا؛ باريس وأجزاء 
أخرى من فرنسا؛ برلين (بروسيا). بافارياء ومعظم الدويلات التى ستصبح ألمانياء 
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الدانمارك (شلزفيغ) ومختلف أرجاء إمبراطورية الياإبسبورغ (وخاصة النمسا 
وهنغاريا)؛ سويسرا وبولندا ورومانيا؛ وكذلك تمردات أصغر فى التشيك وفى 
أوكرانياء وسلوفاكياء وبلغاريا وصربياء بل وفى البرازيل” ' و إذا كان تحليل يريفليان 
القائل بأن كانت نقطة التحول التى فشل التاريخ المعاصر فى أن يبلغها 

(292 : 1922) صحيحاء فإن ذلك لا يكون إلا بمعنى أنه لم يتحول إلى تاريخ ثورى. 
ويشير هوبزبوم (10  :‏ 1996( إلى أنه 'لولا حدوث هذه الهبات. ولولا الخوف من 
تكرارها لتغير تاريخ أوروبا فى السنوات الخمس والعشرين التاليةء تغيرا كبيرا. وقد 
كان العام ١84‏ أبعد شىء عن أن يكون (نقطة التحول التى عجز تاريخ أوروبا عن 
"(Lee oh‏ ورغم أن كثرة المطالب وكثرة التوترات أضعفت الثورات. فلا شك أن 
حصادها كان المزيد من التمدن ومن الديمقراطية. 


وتبدأ حكاية التحضر والمقرطة بالتحرك من وسط أوروبا باتجاه الخارج. 
وهنا تذكر. عادة. الثورة الدستورية فى روسيا فى ٠٠٠١‏ التى فشلت. وفى إيران 
حيث حققت نجاحا جزئيا. وفى بعض الأحيان تذكر التورة الجمهورية فى البرتغال 
فى ١1١13‏ التى اختلط فيها النجاح بالفشل. والثورة المكسيكية التى قدر لها أن 
تكون. على امنداد السنوات العشر التالية» أول التحولات الاجتماعية الكبرى فى 
القرن العشرين. ويمكن للمرء أن يزعم ob‏ ثورة بولينيا الوطنية التى تعقدت فى 
57 واثورة القرئفل" فى البرتغال فى ١9174‏ مناسبتان. أيضاء. لإطار هذه 
الحكاية. وقد انحطت الأولى إلى سلسلة من النظم العسكرية فى حين أن الثانية 
أسفرت عن خكومة داستورية وديمقزاطية dal‏ وهو ما كان يمثاية صورة ميكرة 
عن OI gill”‏ الملونة" فى أوروبا فى AAG‏ 
تتناسب مع غيرهاء رغم أنها إضافات حديثة العهد ومضطربة: إلى حد ما. ويعود 
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هذاء. جزئيا. إلى طبيعتها التى نجح فى تصويرها اللفظ المنحوت (refolution‏ 
كإشارة 0 'ثورة لا ثورية” وهو ما يلاحظ بالأحداث ذات التوجه الديمقراطى والتى 
كافك ف نذاب حصي دة و تهت فا من الت ر كلك تام ملح همجرت 
بوقائع العصيان المدنى التى قادتها المعارضة أو النخب "الإصلاحية” التى تجيد 
التعامل مع الميديا و التكنولوجيا والمستعدة للتفاوض )131989 (\Gartonash a:‏ 
b; 9)‏ 1989 ولا يبدو أن هذه الأحداث تتناغم على نحو جيد مع فرنسا VAA‏ 
وبالحقيقة فإن ويدرا )44 : 2008) يشير إلى أنهم يقلبون الثورة الفرنسية رأمنا على 
عقب. كما أن هذه الأحداث لا تتوافق مع أى من المثالين الإنجليزى أو الأمريكى. 
رغم أن كومار )7 - 166 : 1992 citing bozoki‏ 132 : 2001): يزعم أن "غالبية 
دول اشرق ووس رولا رك 'انتقال للديمقراطية" فى العام ۱۹۸٩‏ - ۰٩۹۹ء‏ 
على غرار "الثورة المجيدة" فى إنجلترا فى ١5284 - ۱٦۸۸‏ (الانتقال الناجح الأول 
للديمقراطية)" وبعد ذلك توسع فى زعمه مشيرا إلى أن "الثوريين فى ۱۹۸۹ سعوا 
إلى تجنب النماذج الجامحة والمضطربةء إلى حد ماء فى القرن العشرين 
gt‏ الى الا SN‏ ر عاو ا ا las SN‏ ا لان ال e‏ 
تشورتى ۱۷۷١ GC VAT‏ وثورة ١789‏ على الأقل فى مراحلها (kumar "sS‏ 
)225 : 2008 : ورغم أن المقارنات هنا لها معنى بديهى (وكذلك الخوف من 
Coe‏ فإن التوافق الأعظم هو مع ثورات أوروبا فى ١847‏ على الأقل فى 

صيغتها الليبرالية أو البورجوازية. وقد أشير إلى الشورات الملونة فى ٠۹۸٩۹‏ 
eee‏ 'خريف الأمم" فى إشارة مباشرة» على نحو واضح: إلى 'ربيع الأمم" 
وهى مقارنة تبدو موفقة» رغم أن بوسع المرء أن يلاحظ أنه؛ حتى الآنء قوبلت 
هذه الأحداث بنجاح يفوق ما حازه مواطنو هذه البلاد قبل ١1٠‏ سنة. ومن الواضح 
أن هذه منطقة تحتاج مزيذا من البحث من زاوية دراسة الثورة المقارنة: وسوف 
تظل» على نحو le ja cal jie‏ من الحكاية. 


(*) وهو تحرير لكلمة revolution‏ التى تعنى الثورة بوضع ؟ المأخو 325 من reform‏ التى تعنى 
الإصلاح بدلا من ۷١‏ التى ترتبط بكلمة violence‏ التى تعنى العنف - المترجم. 
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وبالنهاية. فحكاية ثورة التحضر والمقرطة هى حكاية محوطة بالشكوك. 
تقوم على شبهة أن الثورة 'طيبة أو سيئة ولكنها ليست شريرة!"'! على الأقل عندما 
يكون تحقيق الليبرالية هو الهدف. وهى تحكى عن ثورات سياسية أسامناء وهو ما 
يبدو أمرا ملائما؛ فالثورة. بالنهاية. "كان لها حتى انتصاف القرن التاسع عشر 
معنى سياسى قبل كل شىء" حيث إنها كانت "الموروث الرئيسى للثورات الإنكليزية 
والأمريكية والفرنسية" )220 : 2001 : (Kumar‏ ويزعم كومار )220 : 2001( مردذا 
أصداء ما قانه )250 : 1965 : «(brinton‏ وعلى نحو آسرء إن أهداف هذه الثورات 
الثلاث التى تقع فى قلب هذه الحكاية ربما يلخصهاء على نحو ماء شعار الشورة 
الفرنسية (الحرية؛ الإخاءء المساواة) ثم يمضى إلى الإشارة إلى أنه فيما يظل هذا 
الإعلان عن المبادئ قابلا للتفسير و'يمكن أن يتخذ أبعاذا طوبوية" فبالنسبة لمعظم 
الثوريين فإن النماذج التاريخية لإنكلترا وأمريكا وفرنسا طرحت غايات يمكن 
الوصول اليها وقدرا من الوسائل المؤسسية باتجاهها (220 : 2001 (Kumar‏ ونحن 
نركز هنا على تدمير مفهومات الحكم ومؤسساته وبناه القديمة التى ولى عهدهاء 
وإقامة مؤسسات سياسية ملائمة (وفى هذه الحكايةء أيضاء المؤسسات الاقتصادية 
المصاحبة) لتحقيق أهداف اللبرلة والمقرطة. 


وتصور تورات حكاية التحضر والمقرطة باعتبارها ديمقراطية بشكل واسعء 
وأحيانا عميق. ويبرز هذا فى ضوء المقابلة مع الاختلالات والتفاوتات التى سبقتهاء 
لقد كانت الديمقراطية التى تقترب محدودة للغايةء أيام نظام الملكية فى أوروبا. 
إضافة إلى ذلك فإن فرضية أن شعبا ما ليس بوسعه فقط أن يرسم حدود السلطات 
المتاحة للنخبة» بل وأن يضعهاء أيضاء موضع المساءلة - أى أن يكون لديه Gall‏ 
والقدرة على إزاحة القائمين على السلطة عندما يفقدون مساندة الجماهير لهم - لا 
يحل لها؛ لأن السلطة والشرعية والسيادة هى الآن بيد الشعوب. إنها حكاية قوية 
التأثير ولها أشياعها: بل ويمكن أن يزعم المرء أنها أرشدت صناع القرار فى 
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السياسة الخارجية الأمريكية فى مطلع القرن الحادى والعشرين بخصوص تحركات 
الولايات المتحدة فى العراق وأفغانستان. وفى الوقت ذاتهء يبدو أن من يروون هذه 
الحكاية يتيربون من المضامين الاجتماعية والثقافية الأوسع والأعمق لهذه الحكاية. 
وهذه الجوانب والمضامين والتفاعلات الاجتماعية - الثقافية هىء وبكل SG‏ 
جوهر الحكاية الاجتماعية الثورية للثورة. 
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الفصل السادس 


قصة الثورة الاجتماعية 


يمكننا الزعم بأن حكاية الثورة الاجتماعية هى حكاية الثورة. الحكاية التى 
نفهم بها المصطلح. فعلى مدى ما يزيد عن مائتى Abe‏ لم تكن هذه فقط الحكاية 
التورية المهيمنة. وفق رواياتناء بل كانت هى الحكاية التى تقوم عليها التعريفاتء. 
المعيار الذى تقاس به كل حكاية أخرى والذى يجعل كل حكاية أخرى تبدو ناقصة. 
وهذه القصة المألوفة يحبها أناس كثيرون فى مختلف أنحاء العالم. وقد يكون لديهم 
تشوش (على الأقل) بخصوص التفاصيل لكنهم يجدون فيها وعذا بالخلاص من 
أحوالهم الراهنة. والحكاية الاجتماعية الثورية هى أيضنا حكاية مثالية لدى أجيال 
من دارسى الثورة: راسخة فى مكانها فى حين SE‏ النظريات وتروح. ولأسباب 
نفحصها فيما يلى. فهذه الحكاية هى موضع فريد يلتقى فيها محبو الثقافة الفرنسية 
والمتوجسون منها: فالأوائل يميلون إلى أن يروا فى الثورة الفرنسية لعام ١7/5‏ 
البداية العملية للعالم المعاصر والوسيط الذى أوصل الديمقراطية إلى أوروبا الملكية 
(خاصرة الوحش ذاتها) وأن "الشعب" بدأ يدرك قدراته بيا؛ أما الفريق الثانى فتدفعه 
الأسباب ذاتهاء بالأساس. إلى أن يرى فيها أصل الاضطراب بل والشرور 
المعاصرة الموجودة فى العالم. وهى على النحو الذى صيغت به وبتمركزها على 
نداء النفير الفرنسى: عن الحرية والإخاء والمساواةء تبقى قصة قوية وأسرة'. 

وق I‏ تن a‏ تلق التحظة وفنا ea O‏ 
الإحياء الذى ربما كانء فى وقت ما قضية نبيلة Ly‏ يكفىء خاصة عندما كان 
هناك اعتقاد سائد بأن الإحياء يعود بالناس إلى شىء أفضل. بل الى عصر ذهبى. 
وترفض هذه الحكاية أوهاما كهذه (وهى أوهام بالتأكيد. فى معظم الحالات) 
وتصور العملية الثورية فى فرنسا فى ١784‏ على أنها تحول فى مفهوم الثورة 
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SoBe انت‎ Sag كا ن اه‎ Sah VA الفصيل‎ BG tay als 
روشفوكو هو الذى أكد لسيده ومولاه أن الأمور ليست مجرد تمرد بل ثورة-‎ 
والمغزى واضح'. فلم يعد هناك من يتصور أن الثورة هى مجرد دورة ة أخرى‎ 
U aE E ELA gal A E oly Saha 
والدولة وربما للعالم. وقد دفع كارل ماركس. وهو أهم منظر للثورة الاجتماعية.‎ 
بأن الثورة لم يعد من الممكن أن 'تستمد شعارها من الماضى بل من المستقبل‎ 
كق الك اي اك اة‎ EE Nes وک ا‎ 
SI ما جرى‎ )1978 a : 597) غايتها.. يجب أن تدع الموتى يدفنون موتاهم”‎ 
واحنا ولاد النهارده.‎ 
ا من‎ A ee Aes ونور التوكيت فى‎ 
سكوكبول 4 : 1979): أولاء ظهور أو إحداث الحالات والصراعات الثورية من‎ 
ees E ان‎ ie نواه‎ SNe A اخ لفسا كل‎ 
و‎ UIs HA yall che eck a le ال السيط زه القعلية‎ 
الأساسى الذى يبذل لإحداث تحول عميق. لا بسيط ليس فقط فى مؤسسات وبنى‎ 
الدولة السياسية والاقتصادية. ولكن أيضنا فى نظمها الاجتماعية والسيكولوجية‎ 
والثقافية أيضا بأسلوب عصرى وتبادلى. هذه الحزمة من العناصر هى الحاسمة فى‎ 
حكاية الثورة الاجتماعية. وبهذا فهى تميزها عن التحول السياسى والاقتصادى‎ 
الذى يظهر فى حكاية التحضر والمقرطة. فالتحول يراد له أن يكون سريعا‎ 
جديد. وهكذا يجد الناس أمامهم فرصا‎ alle وجوهريا وبعيد المدى ومؤثرا - ميلاد‎ 
Helo SE لر حه لخا البومية‎ pial و‎ AIAG, gal لا تصلى ريل‎ 
عالمهم فى لحظة التمكن المذهلة. وهذه الحكاية لها شعبية واسعة على مستويات‎ 
SY والحكايتا‎ Ai ب‎ gh Sal من‎ US cle am ال‎ gist ane 
callin olad فى كل‎ ety lly gen My تحنفظ‎ Sa pag ch byes gill Sayeed 
ذلك‎ E شاهد‎ alls ت‎ O والحضوق الاق‎ 
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ولا شك أن الثورة الفرنسية فى ۷۸۹١ء‏ على الأقل فى الصورة الشائعة من 
الحكاية. هى السلف الأصلى: فهى عظيمة:؛ وهى ملحمية؛ وهى مكتسحة 
وأخطاؤها البشعة ضائعة فى ضبابات الزمن شأنها شأن عناصرها الأكثر 
راديكالية. ولهذا فسوف نعود هنا إلى فرنساء رغم أن النغمة ودرجة الصوت فى 
هذه الحكابة يختلفان. دون شك عنهما فى الفصل السابق: ورغم أن هناك قدرًا من 
الاهتمام بروما واليونانء فالتركيز الآن هو على الجديد دون التفات إلى وراء. 
فطوال المائة سنة التالية وما يزيد عليها يروى الملهمون رواية النضال ويكدون 
بحثا عن أفضل سبل التقدم؛ فيما تروى النخب ومن يديرون الدولة لحسابهم حكايا 
مرعبة عن التطرف الذى حدث والذى تقول الظواهر إنه كان محتوما. وفى uan‏ 
الأحيان "تذكر خيبات YALA‏ ويشار إلى كوميونة باريس شبه الغامضة ١/1١‏ 
البالغة التأثيرء رغم أنها فى هزيمتها تكتسب الكوميونة موقعا أسطوريا - شعريا. 
وتظهر هنا المكسيك فى السنوات من ١1172‏ إلى ١17١‏ باعتبارها أعظم جيشان 
اجتماعى فى القرن العشرينء أكثر من غيرهاء رغم أن ارتحالاتها المشائية تمشل 
نوعا من التحدى (وقد انعكست تعقيداتها على نحو أكثر اقتدارا وتم احتواؤها فى 
يسرء فى حكايا ترد Lad‏ يلى). ولا شك أن الثورة الروسية فى ١1137‏ وهى بالنسبة 
لكثيرين امتداد» من نوع ماء لثورة ٠۷۸۹‏ فى القرن العشرينء هى التالية؛ والصين 
)14954( التى مررنا بهاء هى Lal‏ جزء من هذه الحكايةء وقد اعترضت ملحمتها 
الممتدة (من ١11١١‏ إلى )١153‏ حربان عالميتانء لكنها ممثل أساسى لامتداد 
الثورة الاجتماعية إلى ما أصبح؛ على وجه cde pall‏ يطلق عليه 'العالم الثالث(". 
ثم تتحرك الحكاية بعد ذلك إلى كوبا فى ١154‏ التى تأتى بالثورة الاجتماعية إلى 
Le aug Cael) allel‏ نكن co AV) lac‏ :وان GIS‏ فده لمحيو الآ نينا 
وبالنسبة لكثيرين فهذه هى النقطة التى تنتهى عندها الحكاية الكبرى للقورات 
الاجتماعية العظيمة. i‏ 
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وفى وقت من الأوقات لم يكن أمرنا غير معتاد -j‏ ن تجد فيتنام ) ٩‏ ) وهی 
حالة أخرى من حالات التمرد (من ٥‏ س )أو الجزائر ١+ oH)‏ — 
۲١‏ )فى هذه الحكاية» رغم أن الاثنتين صار ينظر إليهماء على نحو أكثر نفعاء 
باعتبارهما حربى تحرير وطنى. وفى وقت أقرب إليناء شملت روايات لهذه 
الحكايةء فى أحوال كثيرة اثنتين من مثلث ٠۹۷۹‏ الشورىء نيكدإراغوا وإيران 
وغرينادا (وهذه الأخيرة هى الثورة النشاز هنا لأنها لم تشتعل بالوهج الكافى ولا 
لمدة كافية؛ انظر أعمالا من بينها )1999 (heine, 1991: sebin,‏ وتحتل نيكار اغوا 
مكانا معقذا نوعًا ما فى هذه الحكايةء باعتبارها كما يزعم البعض آخر الشورات 
المسلحة الناجحة فى إطار التراث الذى بدأ مع VAA‏ وأحيانا يرد ذكرها بالنسبة 
إلى درجة من التدهور أو الانحطاط فى المفهوم. فقد هزم الثوريون النيكاراغويون 
فى انتخابات و ا ان وو ايم 
ae‏ الت تتفاعل. والمحصلة النهائية فى إيرانء التى يعتبرها البعض 
رات العظمى (ولا شك أن هذا تكريم متعجل) تبقى محل شك. ea,‏ 
ae‏ لاك of‏ شيا 
مهما حدث هناك لكن IDES‏ ما تقع إيران فريسة للاستشراق الأكاديمى أو 
"الحيرة" ذات التمركز العرقىء وهو ما تذكرنا به انتخابات ۲٠٠۹‏ المختلف عليها. 
ويمكن توضيح نقاط تمايز مفيدة بين الثورتين الإيرانية والإسلامية ميةء لكن الأخيرة 
تبدو أقرب إلى 0 ن تكون ae‏ العظيم وتتناسب بالفعل› وإن بطرائق bira‏ 
(نشير ير إليها فيما يلى) مع ح الأساسى لحكاية الثورة الاجتماعية. 
وتبقى نقطتان 3 جديرتان بالذكر قبل أن نلتفت إلى حكايتنا. يبدو من 
الصعب الشك فى أن الثورة الاجتماعية هى الخوف الملت والكلى الانتشار بين 
النخب ومن يدى الدولة وصناع السياسات. ورغم أن أعمال المقاومة أو التمرد تشد 
انتباههم الفورى فإن دراما الثورة الاجتماعية تيقى خطرا كامنا. وليذا السبب فية 
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هى الحكايةء هذا هو شكل الثورة الأكثر إلهامنا لدى غالبية الناس. ورغم أن 
الوسائل والمناهج تتباين فالجو انب المهمةء الأحداث التى تشكل فيما بينها كلا أكبرء 
هى التى تمثل جوهر حكاية الثورة الاجتماعية كما يمكن أن يلاحظ فى أمثلتها 
الرئيسية الثلاثة: فرنسا وروسيا والصين. 


و 


اللحظة التأسيسية: فرنسا فى ١1789‏ 


والمعنى الجديد للثورة 


يشيع تصوير الثورة الفرنسية فى ١784‏ باعتبارها الشكل UR‏ (البدائى/ 
الأصلى) أو echt‏ (الحقيقى / الصحيج) للشورة”") باعتبارها جوهر الثورة 
الاجتماعية لکن انظر )69 : 1990 (higonnet‏ وهى أكبر من أسطورة أو خرافة. 
فهى تحتل موقع 'حدث تاريخى عالمی" لا زلنا نعيش توابعه لليوم. وبرغم ما يقال 
من قبيل التحذير من "سراب الأصول" (4 : 1991 chartier,‏ مستشهذا بس 
(fouccault, 1977 a‏ فإن الثورة بؤرة مائتى سنة ونيف من التفكير الثورىء 
والمفاهيم النقدية الاجتماعية - السياسيةء والتصورات عن العالم الحديث. وبعكس 
حكاية ثورة التحضر والمقرطة فالتفاصيل أو "الحقائق" هنا لا تهم كثيراء رغم Lil‏ 
نتناول بعضها فيما يلى. وبالأحرى فالمغزى الحقيقى هو فى ظهور "عقيدة الثورة 
باعتبارها الطريقة التى يعمل بها التاريخ" )6 : 2006 (malia,‏ وهو منظور تبقى 
الثورة الفرنسية فيه نموذج التقدم. 

والقداسة فى هذه الحكاية والاحترام البالغ والعام الذى تلقاه الثورة الفرنسية 
عالميّاء تقريباء GY!‏ (وهو ما أكده. ويا للغرابةء الاحتفال على طريقة ديزنى 
بمئويتها الثانية: التى اقتربت“ إلى حد خطيرء من احتمال أن قصبج Vy gL SIS‏ 
مخجلا) لا يعنيان أن موروثها غير مختلف عليه أو غير ملتبس. هناك روايات 
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أقل قوة؛ وإن كانت لا تزال محاطة بما يشبه الهالة الأسطورية. حيث بنسب إلى 
العملية أنها ألقت تيار الإرهاب على alle‏ غافل انظر مكل (chaliand chaliand‏ 
and blin 2007 : 92, 95 - 112)‏ وهذا التصوير للثورة قد أصبح. مؤخراء موضع 
شك لدى تشكيلة متنامية من السياسيين وتعرض لهجوم كاسح من قبل دارسين 
معاصرين بارزين مثل فرانسوا فوريه وكوكبتهء الذين سعوا إلى إعادة صياغة 
مفهوم الحدث باعتباره. بدرجة ماء يوما آخر فى المكتب فى دراما متواصلة هى 
فرنسا )60 - 54 : 1995 (Kaplan,‏ ويمضى بيير شانو. وهو باحث متميز من 
أعضاء هذه الجماعةء بهذه الفكرة إلى أقصى مدى يمكن أن a‏ تبلغه زاعماء على 
سبيل المثال. كما يقول كابلان (31 : 1995) أنه "إذا أعاد المرء إدخال"الثورة" فى عملية 
التطور التى استغرقت خمسة وأربعين ألف سنة من التاريخ فسوف يتبقى 994 .44 
عاما تتساوى فى أهميتها". وجدير بنا أن نتذكر حكاية ذات مغزى محدد ومسلية ' 
ويكاد يكون مؤكدا أنها مختلقة: سئل واحد من أذكى المراقبين السياسيين فى القرن 
العشرين وهو رئيس الوزراء الصينى شواين لاى فى أوائل السبعينيات عن أهمية 
الثورة الفرنسيةء فأجاب قائلاً ob‏ وقت تقرير أهميتها لم يحن بعدا. وهكذا فبعد ما 


يزيد عن "٠١‏ سنة من بداية الثورة. فهى ١‏ تزال تمثل تحديا مرهوبا. 


وفى الحكاية الثورية الاجتماعية يحتل الرابع عشر من يوليوء يوم سقوط 
الباستيل؛ مكانة بارزة وكان المؤرخ الفرنسى فى القرن o‏ 
يقول "إنه فى ذلك اليوم كان كل شىء ممكنا. . المستقبل كان حاضرا.. 
الزمن لم يعد موجوذا Abe‏ سوى ومضة واحدة هى الأبدية" (استشهد بها 
0 :1990) ويوسع سيويل اللحظة إلى عشرة all‏ من ۱۲ إلى VY‏ يوليو ٠۷۸۹‏ 
مشيرا إلى أنها تمثل 'مرحلة استثنائية من الخوف. والبهجة. والعنف والإبداع 
التقافى الذى غير تاريخ العالم' )845 : 199( ونتبين ae‏ وليس فى فكرها سوى 
فرنسا 'حكاية جديدة تماماء حكاية لم تعرف ولم تحك من قبل أبدا.. توشفك أن تبدأ" 
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)28 : 1965( حيث الناس "عناصر فاعلة فى عملية تقرر نهاية النظام القديم وتأتى 
Dug‏ العالم الجديد” (42 : 1965) وقد فتحت تلك اللحظة. حسب التعبير الآسر عن 
دارنتون Lalle‏ من "الممكنية" )19 ,17 : 1990). 

وفى حكاية الثورة التى تأتى بالتمدين والمقرطة تمر الأحداث الدراماتيكية 
ليوليو ۷۸۹١ء‏ بل وأحداث العام الأول على وجه التقريب. عبر ما يصفه دون 

(6 : 1989) بأنه 'رد فعل أرستقراطىء كثورة Alu‏ وفى الحكاية الاجتماعية 
الثوريةء يكون التركيز على البداية الجديدة التى سبقت الإشارة إليهاء أكثر من أى 
شىء al‏ تأثرنا بما أكده باين قبل سنوات ALM‏ فى كتابه الحس السليم من أننا 
انملك داخلنا القدرة على أن نعيد بداية العالم من (paine, 2000, 44) "ros‏ إضافة 
إلى ذلك ففى هذه الحكاية يسعى الشعب ذاتى القوةء الأمة "الوليدة فى فرنساء إلى 
العثور على طريق للتقدم فى مواجهة قوى متزايدة العدوانية: فى الداخل والخارج'. 
وهكذا فبرغم توالى الإصلاحات فإنها لم تكن واسعة النطاق ولا سريعة بالدرجة 
التى ترضى شعبا يتزايد ولعه بأفكار الحرية والتحرر والمساواة والعدالة.. 

ودق قرار الملك الذى يبدو غير قابل للتفسير؛ بأن يهرب بأسرته فى يونيو 

0١‏ ناقوس الفناء للملكية الدستورية الهشة. وأضاف ما يبدو أنه تآمر من جانبه 
مع حلفائه المخلصين فى بروسيا والنمسا الإحساس بالخطر القادم. ومضت فرنسا 
إلى الحرب فى أبريل ١7297‏ فتصاعدت الراديكالية من فورها إذ بدت خيانة 
الأسرة المالكة أكثر وضوحا من ذى قبل لأولئك الذين كانوا يرصدون تلك الأمور. 
وفى ٠١‏ أغسطس ١١97‏ أسقط Jal‏ باريس» باسم الأمةء الملكية ودعوا إلى مؤتمر 
دستورى أعلن بعد ستة أسابيع» تقريبًا YY)‏ سبتمبر (VAY‏ وبعد أيام قليلة من 
تحول مسار الحرب لصالح فرنساء قيام الجمهورية الفرنسية الجديدة. وكل ما تبقى 
كان تنظيف المرحلة الإصلاحية؛ وهكذا ففى ديسمبر أدين الملك الذى أصبح 


(*) لكى لا يبقى لها أثر - المترجم. 


197 


يشار إليه من الآن باسم لويس كابى بتهمة الخيانة وأعدم على المقصلة (الجيلوتين) 
يوم ۲۱ يناير YAY‏ (وكان على زوجته أن تلقى المصير ذاته فى وقت لاحق من 
ذلك العام) رغم اعتراضات المعتدلين فى الحكومة: الذين أص بح يُنظر إليهم 
باعتبارهم متردين لدرجة تمنعهم من التخلص من أغلال النظام القديم. 

وهكذا تبدأ الحكاية الاجتماعية الثوريةء بالبأس والإبداع وبالحماسة المتفجرة 
فيما كان الثوريون يسعون إلى sale!‏ صنع عالمهم» فى الداخل والخارج» عالمهم 
وعالمنا. ومن المؤكد أنها حكاية أحادية الجانب؛ فالتفسيرات الأقل سخاء بكثير من 
التفسيرات التى تطرحها هذه الحكاية تركز على “ala SYN‏ - الشهور العشرة (من 
سبتمبر SYAY‏ حتى يوليو )١17354‏ من الصراعات الحادة والعنيفةء ale‏ التى 
دارت حول أشكال التطرف فى العملية الثورية واتجاهات هذه العملية. ورغم أن 
هذه الأحداث الأخيرة تترك ندبة لا تندمل على حكاية ثورة التحضر والمقرطة 
مضفية على الحكاية درجة من التشاؤم والمرارة» فلا زالت هناك الأحداث التى 
يمكن استعادتها باعتبارها "اللحظات الضائعة" أو شرارات الإمكانية. وتنتمى هذه 
الأحداث إلى حكاية الثورات المضيّعة والمنسية. لكن فى قصة الثورة الاجتماعية 
كانت هذه الأحداث فى فرنسا جهذا فريدا وغير مسبوق لتغيير العالم. فبعد أن تم 
تغيير المشهد وأعيد رسم خريطة فرنسا لتصبح مرتبة ومنظمة - علما بأن التبسيط 
كان يمكن أن يكون واحذا من كلمات السر فى الثورة O-‏ حول الثوريون اهتمامهم 
إلى وجهة أخرى. كان الشعب يطالب بالتمثيل النيابىء وقواعد تسيير الحياة العامة 
وإعادة التوزيع» وما يزيد عن ذلك. 

وطوال ربيع ١75”‏ ظلت المطالب الشعبية تتصاعد بوضع ضسوابط 
اجتماعية واقتصادية ومزيذا من السلامة والأمن للثورة. وأنشئت لجان للسلامة 
الشعبية والأمن العام وأقيمت محكمة الثورة لتعالج المخاوف الدائمة التزايد من 


خطر الخيانة. وكانت هذه المخاوف هى التى تنتج الإرهاب بل وتوجهه وتؤوسس 
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نظام التسعيرة (الحد الأقصى للسعر) ونوقش المزيد من التدابير الاقتصادية. وفى 
نهاية مايو خلع المتطرفون فى الحكومة الأعضاء المعتدلين فيهاء وفى أغسطس 
وضع مشروع دستور جديد نص على حق الانتخاب لكل الذكور رغم أن ذلك الم 
ينفذ أبذا". ونص "الحد الأقصى العمومى" على أسعار للعديد المتنوع من السلع. 
وأرسى مؤشرات جديدة للمجتمع. واستمرت الصراعات الداخلية بين مختلف الفئات 
الثورية. وفى أكتوبر قتلت الملكة وكثير من الشوريين المعتدلين بعد أن اتجه 
الراديكاليون إلى مركزية العملية الثورية وإلى تدعيم مراكزهم. وفيما بدا أنه 
محاولة لدمغ العملية الثورية بطابعهم» اتخذ الثوريون فى مطلع أكتوبر الخطوة 
الأكثر جسارةء حتى تلك اللحظةء وأدخلوا تقويمها جديدا. 

وليس من السهل التقليل من أثر التقويم الجديد وما صحبه من محاولات تغيير 
الظروف المادية والأيديولوجية للحياة اليومية للناس؛ وكما يشير دارنتون (2: )١15٠‏ 
فقد حاول الثوريون إعادة خلق "الزمان والفضاء“ هذه هى الثورة الفرنسية فى قلب 
حكاية الثورة الاجتماعية كمصدر لإلهاماتها. وانعكاسا للتحول بعيذا عن الكنيسة فى 
اتجاه الطبيعة تم تقسيم التقويم الجديد إلى أربعة فصول يتألف كل فصل منها من 
تة شيو و اهاعرت اة لوقت :و لقصل فعلى سبل OR‏ اطق ع 
الفترة من آخر أكتوبر إلى آخر نوفمبر اسم برومير (الضباب) واستمر نيفوز 
(abl)‏ من آخر ديسمبر إلى آخر يناير؛ وكان الموسم من آخر أبريل إلى آخر 
مايو فلوريل (الزهرة) وغطى ثيرميدور أو الحرارة من منتصف يولينو إلى 
منتصف أغسطس وكل شهر من ثلاثين يوما كانت فيه ثلاثة أسابيع. وكل يوم من 
الأيام يسمى بترتيبه (الأول. الثانى. Sa‏ إلخ)- وبهذه الكيفية فرغوا بالفعل من 
وحدة الزمن التوراتية وهى الأيام السبعة؛ أما الأيام الخمسة الزائدة فأعياد الفضيلة 


المدنية"). وبدأ التقويم الجديد بأثر رجعى من YY‏ سبتمبر ١247‏ (يوم إعلان 
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الجمهورية وظل ساريا حتى ٠۸٠١‏ وأعيد العمل به خلال الأسابيع التى استغرقتها 


كوميونة باريس فى (VAY)‏ 


وبدأ الناس الذين استلهموا زعماءهم: وسبقوهم فى بعض الحالات» يعيدون 
خلق فرنسا ويعيدون خلق ذواتهم. وفى مجتمع ممتلئ بالأسماء التى تعبر عن 
الاحترام للأسرة المالكة وللكنيسة أعاد الناس تسمية مدنهم (فأعيد تسمية حوالى 
٠‏ مدينة وفقا ل 5 : (darnton ١394٠0‏ الميادين العامة والكنائس (فأعيد 
تعميد كنيسة نوتردام دو باريس لتصبح معبد العقل) والشوارع التى تغيرت أسماء 
۰ منها فی باریس وحدها )6 : 1990 (darnton‏ وغير الناس الأسماء التى 
كانوا يعرفون بها إلى حد كبير؛ أسماء الأشياء التى كانوا يستخدمونها أو يتعاملون 
- معا فى الحياة اليومية - ومن ذلك قطع الشطرنج وأوراق اللعب - وأصبحت 
ASL"‏ النحل' تسمى "النحلة البيتاضة" )7 : 1990 (brinton 1965 : 179; danton,‏ 
وامتدت الروح الجديدة حتى إلى العلاقات بين الأشخاص. وعند التحية حلت 
سيتوايان (المواطن) محل مسيو (السيد) واستبعدت ألقاب عديدة ليحل محلها لقب 
"bl gall’‏ و'الأخ' وصيغة المخاطب المفرد )24 :180 (billing ton,‏ وهذا الأخير 
يكشف عن الجهد الأكثر إيحاء والأكثر دارماتيكية بهدف إعادة تنظيم اللغة وضبط 
"العلاقات الأكثر حميمية" كما يوضح دارنتون (8 : 1990) 'فالمودة فى الفرنسية 
يعكسها استخدام المخاطب المفرد بدلا من صيغة المخاطب الجمع التى تستخدم فى 
المخاطبات الرسمية.. وفى ظل النظام القديم كانت صيغة المخاطب المفرد 
Pees) Graig gree,‏ المت قاف هيد اة أو ao gl dal‏ عار LG‏ مسار wa‏ 
والثورة الفرنسية أرادت أن يخاطب كل فرد بصيغة المغاطب المفردلا". 
ويشير دارنتون )8 : 1990) إلى أن إحدى المناطق فى الجنوب الغربى حرّمت 
استخدام صيغة المخاطب الجمع وقدم التماس إلى المؤتمر الوطنى فى ١754‏ 
اعبار Sites‏ 
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كانت الجهود هائلة وحماسية وملتزمة وعميقة. وفى ذروة by sill‏ وهذا بالغ 
الأهمية لتراثهاء كانت الفضيلة مركز كل الأشياء: فقد كان المقصود أن يكون هذا 
عالما جديدا أفضل بكثير من القديم. وكان المقصود أن تصبح فرنسا مجتمعا للمساواة 
والديمقراطية (للرجال على الأقل) وألغيت gill‏ 423 وكان المقفصود 3 Tma‏ 
الاقتصاد حرا ومفتوحاء وأن ue ft‏ الضرائب على الأغنياء ويعاد توزيع الثروة. 
وصفها هوبز (94 : 2008) قبل فترة غير بعيدة بأنها "عزلة وفقر وقذارة ووحشية 
وموت مبكر" وبدا لهم أن sla‏ أفضل تبدو فى المتناول» على نحو مغر. 

والحقيقة أنه من السهل قراءة التاريخ بالحكمة المستعادة. والتحدى الحقيق 
بلغت ذروتها فى ١١۹١‏ . عندما بادر روبسبيير واليعاقبة الآخرون إلى القيام 
بانضربة الأولى ضد "اليسار" (المهتاجون أو الهيبيريست) فى مارس» ثم فى JA‏ 
ضد "اليمين" (وهم الراديكاليون المعتدلون نوعا ما تحت قيادة دانتون) وفى مايو 
تأسست عقيدة الكائن الأعلى فى محاولة لابتداع دين جديد علمانى: لكنها لم تحظ 
إلا بقليل من الأتباع ونفر منها الكثيرون. وفى يوليو بدأ تحديد الأجور كجزء من 
المحاولة للسيطرة على الأزمة الاقتصادية المستمرة. وأدى مجموع هذه التدابير إلى 
ترسيخ كراهية الناس لهذه الحكومة وإلى انهيار عهد الإرهاب وروبسبيير وسان 
جوست فى YY‏ يوليو AYIE‏ ومن تلك اللحظة أعطت 'ردة ثيرميدور" التى حملت 
اسم الشهر الذى بدأت فيه» اسمها وهو ثيرميدور لمرحلة فى العملية الثورية ترتبط 
بالتصحيح. وربما بالرد العنيف من جانب المعتدلين وحتى المحافظين ) malia,‏ 
brinton, 1965 : 205 - 36)‏ ,303 :2006« ور غم أنه من الممكن اعتبار ثيرميدور 
علامة على 'نهاية اندفاع التيار الثورى نحو التغيير إلى الأمام" )91 :2006 (malia.‏ 
فلم تكن الأمور بهذه البساطة؛ فقد بقى الراديكاليون مسيطرين. وفى سبتمبر 
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أصبحت الكنيسة والدولة منفصلتين رسميا. ورغم إبرام اتفاقات هدنة فى كل ربوع 
فرنسا لوضع حد للمقاومات والتمردات فقد تعين على الحكومة إخماد الانتفاضات 
الراديكالية التى كانت تطالب ب "الخير والدستور فى YAY‏ ومصارعة "الإرهاب 
الأبيض ' فى الأماكن التى حاول المحافظون فيها أن ينتقموا. لكن المعتدلين الذين 
بقوا تم الترحيب بعودتهم إلى صف الثورة وبدأ السعى نحو مسار جديد للأمام: 
أكثر اعتدالا وإن ظل عملية ثورية لا ترعوى.. 
وهنا Jia‏ نجم الثورة الفزنسية فى حكاية الثورة الاجتماعية إلى الأفو 

فهناك قدر قليل. من المبالاة بالر'دة المحافظة (أو المعتدلة وفقا لمنظور أى منا) P‏ 
سيرت معظم أحداث ٠۷۹١‏ وبلغت ذروتها فى دستور جديد آخر» هو بالأساس 
ليبرالى وفى T‏ ر ون ن و اکت انتخابا غير مباشر بواسطة دافعى 
الضرائب من الذكور الذين ينتخبون بعد ذلك "إدارة" تنفيذية من خمسة أعضاء. 
وفى ٠۷۹١‏ سحقت مؤامرة Oa gl‏ شبه الاشتراكية 'مؤامرة الأنداد" قبل بدايتها 
الفعلية؛ وربما كان هذا ما أدى إلى النجاح الانتخابى غير المتوقع للملكيين فى 
VAY‏ وهو ما أسفر بدوره عن تطهيرهم وعودة صعود الراديكاليين فى ٠۷۹۸‏ 
بالانتخابات. ومع هذه الم ree‏ إلى أمام وخلف بين هذين القطبين وفى مواجهة 
تحديات كثيرة تحول الجمهوريون المعتدلون فى ١79131‏ إلى جنرالهم الأكثر نجاحا 
وهو نابليون الذى خلع حكومة الإدارة فى ١8‏ بدرومير )4 نوفمبر) وبقدر من 
السرعة قلب معظم منجزات الثورة رأسا على عقب فأنهى الحكم النيابى وأنشأ 
نظام الرقابة وقمع الحقوق التى حصل eile‏ الشعب وأعاد الحقوق الكنسية 
والأرستفراطية بدرجات متفاوتةء وأقام ملكية جديدة هى أقوى من سابقتهاء من 
نواح كثيرة. رغم التزامه بالمبادئ الليبرالية فى العقلانية والملكية الخاصة. لكن 
هذا ليس الجانب من الثورة الفرنسية الذى يحتل مركز حكاية الثورة الاجتماعية 
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فالثورة الفرنسية التى نجدها فى مركز حكاية الثورة الاجتماعية تصورها قصة 
غير مقبولة (وتكاد تكون غير صحيحة, يقينا) فبعد أن هزم الفرنسيون البروسيين عند 
لحظة فاصلة فى تاريخ الثورة فى VAY‏ يزعم غوته أنه طمأن مواطنيه المهزومين 
إلى أنه 'من هذا المكان ومن هذا اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ العالم وبوسعكم 
القول إنكم كنتم حيث يتيسر لكم أن تشهدوا ذلك" )128 :2003 (boyle,‏ ويلاحظ 
فيوريه. وهو واحد من أفضل دارسى الثورة الفرنسية ومن أوسعهم تأثير اء رغم انه 
يتشكك فى أهميتها التاريخية وفى أثرها العالمىء وعدها غير المعقول ب 'مساواة بلا 
حدود ونوع جديد من التحول" (5 ,3 :1981) وهو موروث طوره من سياتون بعد ذلك. 
خاصة التوريين المكسيكيين والروس pa3, 1975: 1x)‏ م 591 ,2001 (maye,‏ 
والثوريين فى الصين وكوبا وكثيرين غيرهم. وليس صعبًا أن نتبين لماذا صاغ هذا 
"الحدث العالمى التاريخى" المائتى عام التاليين ولا يزال «Sats‏ على نحو عميق. 


(wallerstein, 1990 p scocpol, and, kestnbaum, 1990; butsee 


higonnet, 1990) 


وقد طرح دارنتون )1990( فى الذكرى المائتين للشورة الفرنسية سوال 
ممتازا: ما الذى كان ثوريًا لهذه الدرجة فى الثورة الفرنسية؟ ليس هذا بالسؤال 
البسيط. رغم أن دارنتون يتعامل معه فى تأنق. ويساعد دون (17: 2008) فى 
حل المعضلةء مشيرا إلى أنه "فى شهور ALI‏ من العام AVAA‏ وضع الشعب 
الفرنسى علامته بشكل لا يمحى على فكرة سياسية ظلت محلقة فوق تاريخ العالم 
منذ ذلك الحين' ورغم ربط الثورة الفرنسية مع "المدارس المراجعة" فإن 
نيغرى )253 :.2008) يضعها فى مركز ما أصبح يعرف بأنه "ال" حكاية عن 
الثورة» وهى 'تقرير عن التطور. من عصيان تحررىء إلى إرهاب يعقوبىء إلى 
تيرميدور بورجوازی" وإذا نحينا توجساته جانباء فإننا نجد فيوريه )79 : 1981) 
يصورها باعتبارها أول تجربة ديمقراطية. وبالنسبة إلى كالينيكوس (79 : 2008) 
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فإنها تبدأ مع المشروع السياسى للخلاص الإنسانى".. لكنها تركته ناقصاء ويحاول 
سيويل (95 : 2004) أن يخلق إحساسا بالاتساع والفخامة والتأثير فيشير بأن 'نتخيل 
كيف كانت بقية العالم اليوم ستتجاوب مع حدوث تورة راديكالية بدرجة مذهلة فى 
الولايات المتحدة؟"؛ فعندما هبت باريس فى ١784‏ وقف العالم يرقبها فى انتباه 
جذلان وكلما رويت هذه الحكاية وجدت Ui‏ صاغية لدرجة تسوق WLS‏ باتجاه ما 
يقول لنا دارنتون إنه المفتاح: وهو يقصد بالتحديد الممكنات. 





فما هو ثورى فى الثورة الفرنسية بالنسبة لدارنتون والسبب فى أنها لا زالت 
Lage‏ هو lea)‏ الملفوين بالإمكانية dun A‏ كلق tide alle‏ ويعكس حكانة 
التمدين والمقرطة» فليست هنا عودة إلى عصر ذهبى. إنه هذا الشعور العميق 
EE‏ و ی eek aS‏ عل ,بذ ga gs AN a th‏ ا 
يميز على النحو ذاته. الحالات الأخرى التى نميل إلى الاتفاق علييا. وفى الحكاية 
الاجتماعية الثورية وجد الناس. كل الناس؛ كجماعة واعية قادرة على الفعل 
القصدى وتربط بينها أحلامها ورغائبهاء أنفسهم فى مواجهة ما يبدو فرصة لا 
حدود لها لتغيير الشروط المادية والأيديولوجية لحياتهم اليومية ولإعادة صياغة 
oy E gy agalle‏ يسيك Litas Ul‏ ا كن عة أو thas 3G Abd‏ 
أبدا أن تكون عليه؛ فمكانتها لا تعود لحقيقتها بقدر ما تعود إلى تراثها. وربما لم 
يزل الوقت Sue‏ 1 لحسم هذا الأمر. 


التورة فى العالم “الحقيمى:: روسيا فى VANY‏ 


إذا كان من الممكن أن يقال إن ثورة فرنسا فى ٠۷۸۹‏ كانت المدخل إلى 
القرن التاسع عشرء فإن ثورة روسيا فى ١19‏ لم نترك مجالا للشك فى أن قرنا 
جديدا قد بدأء بإصرارها على العدالة الاجتماعية للجميع وعلى الملكية العامة 
لوسائل الإنتاج. ومن السهل أن تفرأ تاريخ العملية الثورية فى روسيا من خلال 
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عدسة فرنسا (أو Sell‏ انظر 6 : 1981(« ذلك أن "انصارها وخصومها.. فهموا 
الأحداث باعتبارها نتائج مباشرة ل 1۷۸۹" (5 : 1965 (Arendt,‏ لكن هذا 
الاستسهال فى التحليل: وإن كان مغرياء يخفى أكثر مما يظهر. فبعكس ما جرى 
فى حالة فرنسا - والحكايا التى نفضلها جميعا - فليست هنا بنية واضحة ذات بداية 
ووسط ونهاية: ذلك أن "العصيان التحررى موجود لكنه يفضى إلى قرابة 
سبعين عاما من 'الإرهاب اليعقو بى" المقتر Q‏ ببيروقراطية هامدة ولا بصل أبذا 
إلى ثيرميدور" حقيقى )6 : 2006 (malia‏ والأجدى أن نبدأ بالنظر إلى روسيا 
۷ باعتبارها أول ثورة فى العالم تعلن عن نفسها باعتبارها اشتراكية وتزعم 
لنفسيا أنها ماركسية. 

وعلى مدى أكثر من مائة سنة ظلت الثورة الفرنسية وحدها فى قلب حكاية 
الثورة الاجتماعيةء فقد 29 فشلت ثورات أوروبا فى ۸ باستثناء نجاح ب بعضها =a‏ 
اتباع الأفكار الديمقراطية الليبرالية والبورجوازية. التى أفضت بمرور الوقت إلى 
اقتصادات مفتوحة بدرجة أكير: و إلى توسعة محدودة لحق الانتخاب للرجال من 
الطبقة الوسطى. ورغم أن حركة الميجى الإحيائية فى اليابان فى ۱۸١۸‏ كانت 'ثورة 
من أعلى" )1978 (trimberger‏ فلم يكن فيها ما هو ثورى جذا إلا القليل. وأدت 
الثورة الدستورية فى فارس فى ٠٠٠١‏ إلى ملكية دستورية فى فترة وجيزة ولم تزد 
عن ذلك كثيراء Lad‏ ثورة روسيا الدستورية فى ١1١5‏ ففشلت تماماء إلا إذا نظرنا 
للأمر نظرة أوسع» كما سنبين لاحقا. وكانت للثورة الجمهورية فى البرتغال فى 
٠‏ نجاحات محدودة وغير صافية. وقد بدأت ثورة المكسيك فى ١1٠١‏ كعملية 
بورجوازية ليبرالية وهذا هو ما انتهت إليه. فى نواح مهمة؛ ورغم أنها كانت لها 
جوانب اجتماعية ثورية وراديكالية واضحة (تناقش فى فصول تالية) فهى SY‏ 
هذه المرتبة أبدا فى الحقيقة. وأخيراء فعلى الرغم من أن الثورة الصينية فى ١95١١‏ 
أسفرت عن ald‏ جمهورية الصين فى ۱۹۱۲ فربما كانت تقرأء فى الأغلب. 


205 


باعتبارها ثورة بورجوازية ليبراية فتحت مرحلة للإحياءء والتمرد» والثورة لن تنتهى 
إلى تورة اجتماعية إلا بعد قرابة أربعة عقود. وجدير بالذكر أن علم الشورة فى 
المكسيك وفى الصينء ومهما كانت محدودية الثورتين» ارتفع عاليا فى القرن 
العشرين فى أجزاء من العالم سوف يشار إليهاء Lad‏ بعدء باسم "العالم الثالث". 
ويرى البعض أن هناك ála‏ طيبة كانت al‏ خبيثةء بين فرنسا ١789‏ 
وروسيا SAVY‏ وكما هو الحال بالنسبة لفرنساء فإن كثيرين يعتبرون أن روسيا لم 
تعجز عن تحقيق مثلها ورؤاهاء فحسب» بل وخانتهاء على نحو مأساوى وبسرعة 
فائقة. ولا شك أنه ما أن حل التاريخ الذى'رقدت فيه الثورة الروسية فى ١۹٩۹۱‏ 
نقد كان هده Ga‏ شلوك plat‏ لن ALU SL‏ رهي اة Los Mulan! diag‏ 
كانت تبشرء كما فعلت فرنساء بتحويل العالم إلى الأفضل. وإذا كان منطق س ديفنذ 
)799 : 1931) السطحى القد انتقلت إلى المستقبل؛ والموضوع ما Me gh‏ يبدو 
مثيرا للأسف على نحو خاصء فهو برغم ذلك يصور شعورا بالإمكانيات التى بدت 
و افخ فى اذلف cal‏ و الت تلع كور اف a eles‏ اللجماعية: 
وسواء بلغت ثتورة روسيا المراحل الثلاث التى يمكن تبينها فى ثورة ٠١۸۹‏ 
فى فرنسا أم لا فيمكننا أن نقرأهاء على نحو مقبولء باعتبارها ثلاث ثورات 
متمايزة ومتواصلة: تؤرة ١108‏ الدستورية الفاشلةء الثورة البورجوازية الليبرالية 
الديمقراطية فى فبراير ١1١7‏ وثورة أكتوبر ٠۹١١‏ الشهيرة التى نركز عليها 
هنا" '. ولا شك أن لينين )566 b:‏ 1980( اعتبر الثورات الثلاث مترابطة وقرأها 
كعملية C Taal y‏ ويمكن القول إن قراءة الثورات الثلاث كأحداث منفصلة يمكن 
أن يكون بالغ النفع. ففى حكايا الثورة. يشيع الفصل بينها Lie‏ بالنظر إلى 
الثورتين الأوليين باعتبارهما حاشيتين» لا أكثر؛ وغالبًا ما توضع ثورة ١4.2‏ 
الدستورية فى مركز أدنى باعتبارها فاشلة فى حكاية التحضر والمقرطة: محاولة 
بورجوازية ديمقراظية ليبرآلية لخلق ملكية شبه دستورية فى مجتمع متخلف لم يكن 
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a عسوي‎ Gol ميال :لك‎ ta ند‎ 21 hy ysl Bd a 
ذبح أكثر من مائة متظاهر سلمى أمام قصر‎ Leake ١10 يناير‎ ٩ الأحد الدامى"‎ 
القيضر الشتوئ' فى بطرسبرغ فى حكاية الثورات المضيعة والمنسية. وفى كل‎ 
الأحوالء فرغم أنه لم يطرأ أى تحول باق أو ذى مغزى. فيمكن القول بأن حالة‎ 
الذين فوق القمة عاجزين عن‎ call ثورية قد نشأت لحظة جعلت» كما يقول‎ 
ŽS مواصلة الحكم بالطريقة القديمة؛ والطبقات المستغلة فى فاقة أشد وبؤس‎ 
الخنوع. وهو يؤكد على أن هذا‎ ilal gal ضراوة. والناس عند القاع غير مستعدين‎ 
٠۹۰١ ليس ضمانا بنتيجة ثورية؛ على الإطلاق )97 :ط 0)1918 ). وإذا كانت‎ 
فليس هناك‎ ۱۹١١ استعدادا ل‎ )1980 b : 521) 'بروفة أخيرة" كما يشير لينين‎ 

تحال كي تقول حول ا :فى «الأحذلك: wills Sey ele ill‏ 


ومن اللافت للنظر أن ثورة فبراير ٠۹۱۷‏ لا تظهر كثيراء إذ غالبا ما تدرج 
فى إطار الحكاية الكبرى التى ستليها بعد أقل من عام أو تختفى فى زحامهاء 
. باعتيارها 'مرحلة أولى" من الثورة. وحتى بهذه الصفة فهى تظهر فى حكاية 
ار و ار Ses‏ على ماکان يمكن :أن يعدن" و ر کا في 
ليست أكثر من انفجار عفوى أطاح بالقيصر نيقولا الثانى. وأنهى الإمبراطورية 
الروسية :وميه ALIN cGy all‏ وقد Slay‏ هذه العا فى يط رسفو Maes‏ 
النساء بالخبز فى يوم المرأة PORRA‏ ما أدى إلى إضراب عام؛ وعندما 
رفضت قوات القيصرء واللافت للنظر أنهم كانوا القوزاق الأكثر ولاء al‏ تفريق 
المتظاهرينء انهارت الملكية. واقتحم هذا الفراغ تحالف ذو قاعدة عريضة كانت 
تشمل مختلف أطياف الليبرالية وخليطا متنوعا من الاشتراكيين الملتزمين بإقامة 
جمعية تأسيسية عبر انتخاب شعبىء وسلطة تنفيذية تنتخب على أسس ديمقراطية:. 
ساعين لإصلاح السياسة والاقتصاد. ووقف "السوفييت" وهم مجالس العمال والجنود 
والبحارة يرقبون فى قلق المحاولة الأولى التى هيمن عليها الليبراليون من الطبقة 
المتوسطة العليا ومن النخبة. ومن المحافظين؛ والصناعيين. وبدأ يتجسد موقف 
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يتسم ب "ازدو اجية السلطة". وسرعان ما سيطر الاشتراكيون المعتدلون؛ الذين 
اشتهروا باسم المناشفة وحاولوا أن يواصلوا العملية الإصصلاحية وأن Vg esis‏ 
الديمقراطية ويفعلوها. فهذه. إذن. هى الحكومة الاشتراكية - الليبرالية الوليدة 
(البورجوازية بالنسبة لخصومها الاشتراكيين) فى حكاية التحضر والمقرطة. وهى 
التى أطيح بها فى حركة جوهرها انقلابى نفذها البلاشفة. 

وبغض النظر عن أهميتهما فإن U‏ من الثورتين الأوليين لا يظهر فى حكاية 
الثورة الاجتماعية sh‏ معنى حقيقى؛ فهذه الحكاية فى صياغاتها المعتادة شحيحة 
لدرجة مذهلة بالنسبة للتفاصيلء. على الأقل Lad‏ يتعلق بأفعال الثوريين مقابل ما 
يصدر عن معارضيهم. وفى هذا الإطار فإن ٠۹٠١‏ هى لحظة فشل ملحمى يوضح 
الحاجة إلى أفعال أكثر راديكالية - فالقيصر ووزراؤه وأزلامه ليسوا أهلاً للتقفة - 
وفبراير ٠۹١١‏ أطاح بالقيصر المستبد وطغمته الحاكمة الفاسدة وسعى لإحلال 
جمهورية ديمقراطية ليبرالية بورجوازية محل الملكية. لكن الثورة الحقيقيةء الثورة 
الاشتراكية. لا تبدأ إلا بعد أن يُخلع الاشتراكيون الليبراليون المعتدلون فى "أكتوبر 
الأحمر” ويصل العمال والفلاحون والجنود والبحارة إلى السلطة 'ض من تحالف 
البروليتاريا - الفلاحين". ولنتذكر أن سيويل يزعم أن جوهر الثورة الفرنسية يكمن 
فى عشرة أيام فى يوليو ۱۷۸۹ غيرت تاريخ العالم؛ وبالمثل فقد اعتبر الصحفى 
الأمريكى جون ريد ٠۹۹١‏ الذى غطى الثورة الروسية أن "عشرة all‏ هزت العالم” 
فى أكتوبر AVY‏ وتصور هذه التقارير لحظات فى هذه الحكاية: سقوط الباستيل 
فى الأولىء واقتحام قصر الشتاء فى الثانية. 

وهذا يثير مسألة دينامية الثورة الفرنسية - الثورة الروسية7"! لقد حرص 
الثوريون الروس على أن يقدموا أنفسهم باعتبارهم جزءا من 'تراث ثورى 
مجيد" (8 : 2004 C*Keorney.‏ يكفى تاريخه ha‏ للتعرف عليد: فهو تاريخ ade‏ 


(*) منشفيك تعنى بالروسية الأقلية وهى عكس بولشفيك التى تعنى الأغلبية - المترجم. 
(**) أى تواصل القوة الفعال بين الثورتين - المترجم. 
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بتلك العملية". لقد أعلن البولشفيك. بإدراك واضح. أنهم بناة الثورة الحقيقية الوحيدة منذ 
الثورة الفرنسية )2008 soboleva,‏ وأيضا 3 ,2001 (Rees and Donald‏ ونتيجة 
لذلك: بدأ Gull‏ كثيرون ينظرون إلى روسيا ۱۹۱۷ باعتبارها iib‏ فرنسا AVAT‏ 
وبمرور الزمن. بدأت هذه النظرة تتحول فى أو ساط CRD pill‏ أنفسهم» فأصبح 
كثيرون منهم يعتبرون ثورة ١89‏ ثورة ديمقراطية ليبرالية بورجوازية. وصاروا 
يتحولون باهتمامهم» على نحو متزايد إلى كوميونة باریس ١8١١‏ (التى تلعب دورا 
صغيرا فى هذه الحكاية؛ إن كان لها دور أصلاء لكن لها موقعا بارزا فى حكاية 
الثورات المضيّعة والمنسية فى الفصل الثامن) وفى وقت مبكر. فی ١1١7‏ كان 
b : 24) gad‏ 1918) يربط بين السوفييتات وبين كوميونة باریس : 2003 (rowan,‏ 
(39 وكورنى (6 : 2004) يشير إلى أن الثوريين كانوا يشيرون إلى صلات كهذه 
حتى قبل وكان هذا مهما. جزئيا على الأقل؛ لأن الثوريين كانوا حريصين على 
تجنب خيبات أسلافهم. وهكذاء وكما حرص لينين )84 a:‏ 1980( على أن يبين فهم 
لم يكونوا حريصين على محاكاة عبودية: لم تكن لديهم أى نية فى تبنى أراء 
وبرامج وشعارات ومناهجح عمل؛ فقد كان برنامجهم "جديدا" لا "قديما" كما أن as!‏ 
شعار'ا جديدا: الديكتاتورية الديمقراطية الثورية للبروليتاريا والفلاحين"' و'مناهج 
عمل جدبدة" من أجل 'ثورة اشتراكية (Lenin, 1980 a: 84) "ALIS‏ لكن الصلة 
كانت paa‏ 43 به رغم lls‏ وكانت عميقة. 

وبغض النظر عمّن كان يقلد من فى أكتوبر ۷١1۹ء‏ فإن دون )26 : 1989) 
إمبراطورية عظيمة وإن كانت متهاوية" فى انقلاب يصفه ماليا (270 : 2006) بأنه 
حكايات تستحق أن تحكى. وفى الحكاية الثورية الاجتماعية أن حكومة فبراير 


209 


الديمقر اطية الليبرالية البورجوازية فى تحالفاتها العديدة وحتى عندما كانت فى أيدى 
الاشتراكيين المعتدلين (خاصة المناشفة) عجزت عن الوفاء بمطالبة العمال بالخبز: 
وبإعادة توزيع الأرض على الفلاحين: و على وقف الانهيار الاققصادى. وأخيرا 
وليس آخراء وقف دور روسيا فى الحرب العالمية الأولى الذى جلب عليها الدمار. 
وكل هذا يصوره الشعار الثورى "السلام. الخبزء الأرض" إذ أصر الجنود والبحارة 
والعمال والفلاحون على الاستجابة لمطالبهم وتحقيق العالم الجديد الذى عدوا به. 
أو “على Gua J‏ أن bd Vg‏ اك Sa‏ باتجاة قد ومع فقدان المناشفة للتأييد 
الشعبى وللتأييد الأهم وهو من العسكربينء بادر الجنود والبحارة فى سوفييت 
بتروغراد (التى كانت قبل ذلك بطرسبرغ) بقيادة تروتسكى (منشفى سابق) إلى 
القبض على زمام الأمور. وأعلن البلاشفة أنهم أصحاب ALLI‏ (وكانوا يطلبون 
العون لعدة أشهر من اليسار الاجتماعى الثورى)"'. وظهر أن وعد البلاشفة 
بإنهاء yall‏ وتشكيل حكومة عمال وفلاحين: وإعادة توزيع الأرض. وتأمين 
سيطرة عمالية كان وعدا له شعبية. خاصة فى المدن (فقد بقيت المناطق الريفية 
تفضل اليسار الاجتماعى الثورى). وانتقلت كل السلطات إلى السوفييتات» وهو ما 
كان يعنى أنه الأساس؛ فإن العسكريين والعمال والفلاحين هم الذين لهم حق 
التصويت - وبهذا فبوسعهم الآن أن يصنعوا ثورة ويبدؤوا بناء alle‏ جديد فى وجه 
معارضة ثبت أنها لا تلين وانفجرت الحرب الأهلية. التى حفلت بالعديد من التقلبات 
التى أحدئتها التدخلات من قبل القوى الرئيسية”' فى العالم. وظل الثوريون 
يناضلون أربع سنوات ضد صعاب هائلة دفاعا عن سلطتهم. ورغم أنهم نجحوا 
بالنهاية: يبقى التساؤل: هل دافعوا عن الثورة التى شرعوا بإقامتها أم أنهم ألحقوا 
أعظم الضرر بالرؤية التى كانت لديهم؟ وهو سؤال بحثناه إلى حد ما فى Jail‏ 
الثامن خلال النظر فى القمع الوحشى لتمرد كرونشتات الذى قام به البحارة 
والمدنيون فى ١15١‏ مطالبين بانتخابات حرة وبدولة متعددة الأحزاب وبحريتى 
الكلام والاجتماع( . 


وبدأ الثوريون الروس. على نحو يذكرنا بالثوريين الفرنسيينء بإعادة بناء 
دراماتيكية لمجتمعهم» وكان قانون ١1١8‏ للزواج والأسرة والوصاية أكثر قانون 
تقدمى للأحوال الشخصية عرفه العالم. رغم أن ما طبق منه على نحو ذى مغزى 
بالنسبة للغالبية كان جز le‏ يسيرنا. إضافة إلى ذلك أنشئت مؤسسات الطفولة:ء 
وأصبح التعليم عاماء وصدرت قوانين الرفاه الاجتماعى. وأقيمت البنوك 
والخطوط الحديدية. وتبعتها كل الصناعات الثقيلة وبدأت الموضة والفنون 
والعمارة تتغير كلها لتعكس القيم "السوفييتية" الجديدة. وبالاتساق مع التورة 
الفرنسية ظهرت الحاجة إلى اقتلاع بعض من اللغة القديمة - فألغيت كل الألقاب» 
Jay Oi‏ لفظ "رفيق" محلهاء معبر! عن الروح الجديدة - وخلق كلمات جديدة 
من شأنها أن تسمح للناس بفهم العالم الجديد الذى كانوا بصدد إقامته؛ وكان 
الجانب المظلم لهذا هو الجهد المصاحب الذى استهدف اقتلاع Colac YI"‏ الحقيقيين 
والمتخيلين» للعملية الثورية!''). 

وقليل من هذا أو مما ترتب عليه من أحداث هو الذى يجد طريقه إلى حكاية 
الثورة الاجتماعية. وكما يبين كورنى (2 : 2004) باقتدار لجان "ما يحكى عن 
أكتوبر” كان أمر'! عالى التوتر ومشحونا لدرجة هائلة "عملية واسعة وغير منتظمة 
من القمع والخلق"؛ ولا تزال كذلك حتى اليوم. ورغم ما ارتبط بثورة ١111‏ من 
نتائج فقد بقيت لما يزيد عن سبعين عاما كتاريخ يشير إلى حدث عالمى محل 
بالمعنى حتى وإن كانت الأحداث ذاتها غنةء إلى حد كبير. ولا تساعد السردية 
المعيارية التى لا زالت محل جدالء كثيرًا على فهم مغزى هذه العملية بالنسبة 
لحكاية الثورة الاجتماعية أو إدراك تأثيرها على هذه الحكاية - وكان هذا بمعنى 
ماء التحدى الذى واجهه الثوريون - كيف يحولون ما يمكن النظر إليه كانقلاب إلى 
ثانى أعظم ثورة فى العالم؟! وهكذا ينتقل التركيز من الفعل الذى فعلوه وكيف فعلوه 
إلى نضالاتهم التى تستهدف مجرد البقاء وتستهدف العدل الاجتماعى فى عالم 
يعادى الهدفين معا. 


وتنخدع حكاية الثورية الاجتماعية: فى النهاية. بما يسميه فيوريه 
)62 : 1999) "السحر العالمى لأكتوبر" dag gig‏ ولا يمثل الكشف عن الطبيعة 
الحقيقية لهذا السحر وتشخيصها مهمة سهنة GS‏ هناك عدة عناصر يمكن تمييزها 
(malia, 2006: 288)‏ وهذاء وإن كان إلى حد كبير سلسلة من الإخفاقات أمر حول 
الطرائق التى كان الناس يفكرون بها Lad‏ هو ممكن وساعد على إشعال النضالات 
ليس فقط من أجل العدل الاجتماعى بل وتقرير المصير للشعوب. وثانياء فبوصفهم 
الورثة للثورة الفرنسية. سيكولوجيا وذهنيا وربما عاطفيا. 

والمساهمة الأساسية للروس فى هذه الحكاية يمكن العثور عليها فى عبارة 
لينين الموفقة: "الثورات هى مهرجانات المقموعين والمستغلين". وأكثر من ذلك ففى 
روسيا كما قال هو: a‏ يكن عامة الناس فى أى زمن آخر فى مركز يسمح لهم 
بالتقدم إلى الأمام بمثل هذا النشاط. وبوصفيم مبتدعين لنظام اجتماعى جديد. كما 
شم oat‏ زمن الثورة. ففى زمن كهذا يمكن للشعب أن يصنع المعجزات" a:‏ 1980) 
)125 وبالنهاية. فقد ألهمت الثورة الروسية الملايين حول العانم لينيضوا فى 
مواجية النخب وحلفائهم المعادين لمصالحهم ورغائبهم. وأيا كانت إخفاقاتها 
الكثيرة. والقائمة طويلة ومأساويةء فقد كان الإلهام حقيقيا. وكان لينين. من جانبه. 
بعتقد أنهم كانوا يضعون أساس الثورة العالمية(''. 


ومن المناسب أن نضع هنا ملاحظات ختامية. فبرأى ماليا (288 : 2006) 
هناك تناقض فى القول بأن "أكتوبر الأحمر" هو الخاتمة لسلسلة "عظيمة" من 
الثورات (وهو يستبعد الثورة الصينية باعتبار أنها "مفهوميا.. مجرد تكرار') فهو لا 
يبدو اليوم أكثر من علامة على الطريق إلى الانهيار الكبير فى PAAY = VAAI‏ 
ذلك أن "الانتصارات الباقية" للثورة قد تم اقتلاعها عن طريق "أنجح ثورة مضادة 
فى التاريخ"؛ فبالنسبة للكثيرين. كما يقول مالياء فالأمر يبدو 'وكأن ثورة ١5١10‏ لم 
تحدث أبدا.. فقد ألغيت نتائجها وفندت فرضياتها".. وبوسع المرء أن يضيف أنها لم 


يبق منها فى الذاكرة إلا فظاعات ستالين وتطرفه؛ حتى وإن كان ذلك بزعم سعيه 
إلى الثورة العالمية. وبعد أن قلنا كل dia‏ يمكن أن نقول إنه فى ١1١1‏ وما بعدها 
تعتمد كيفية نظر المرء إلى ثورة أكتوبرء إلى حد كبير» على من أنت وأين كنت؟. 
وكما يشير روزنبرغ ويونغ (55: 1982): 

بالنسبة لعمال كلايدسايد فى إنجلترا وللجنود الفرنسيين المتمردين فى 
فيردين. ولكارل ليبنخت والعمال الألمان فى برلين. وللراديكاليين الصينيين فى 
بكين وشنغهاى. فقد كانت البلشفية تعكس انتصار المقموعين. سلطة الرجل والمرأة 
العاديين: وسلطة من لا سلطة لهم تاريخيًا واجتماعيا. وتكاد بطولة لينين وأكتوبر 
أن تكون رمزا اكتسب مغزاه على الفور. وكان الظل الطويل للعمال الروس الذين 
جرت تعبئتهم يشير إلى قدرات الناس العاديين فى كل مكان. 





ويالنسية الى حكاية الثورة الاجتماعية: إذن: فقد كانت الصورة الباقية فى أنحاء 
كثيرة من العالم: حتى فى يومنا هذاء هى صورة ثوريين متحمسين وملتزمين ومنكرين 
لذو اتم يؤمنون بأنهم يعملون من أجل شىء أعظم: يعملون بجانب الأبطال من الجنود 
والبحارة والعمال والفلاحين ويحتمون بهم» معلنين للعالم أن كل شىء أصبح يخص كل 
إنسان باسم كل إنسان ولخير كل إنسان ومن أجل هدف العدل الاجتماعى. 


YY 
C كوي دو‎ ea aa 


es ea aly E EE‏ ا ed‏ الور فين 
الثورة الكوبية فى .٠۹١۹‏ وتصور الثورة ca gall‏ فى بعض الأحيانء كأنها سيناريو 
على الطراز الهوليوودى: عصبة صغيرة وملتزمة من محاربى الحرية تشق بالقتال 
طريقها خارجة من التلال ضد ديكتاتورية متسلطة قمعية. لتكسب من بين الناس 
أنصار! كلما أوغلت فى السير؛ ثم يستولون على ALLS‏ ويستمرون لبناء مجتمع 


213 


جديد جسور يختلف عن كل ما عرفه العالم من قبل. حيث JS‏ شىء ممكن؛ وما 
يسقط من الذاكرة غالبا أن الثورة الكوبية AS)‏ من أى حدث أو عملية أخرى» هى 
التى صنعت هذا السيناريو. فلأسباب Gare‏ ليس أقلها دخولنا عصر الميدياء فان 
ثورة كوبا هى الصورة التى يحملها معظم الناس فى عقولهم. كنقطة مرجعية 
جاهزة. وإذا كانت ثورات الماضى لا تصلح مؤشرا إلى المستقبل - بعكس 
الادعاءات التى ظهرت فى ثورتى ANY e VAA‏ فهى تبقى الأحداث 
والعمليات التى تؤمن اللغة والمفاهيم اللازمة agil‏ المستقبلء Ulah g‏ كما صاغت 
فرنسا فهمنا لروسيا وصاغت روسيا فهمنا للصينء فكذلك كوبا صاغت الكنية التى 
نتخيل بها ثورات المستقبلء وكيف ستبدوء وكيف ستجرى أحدائهاء ومدى ما يمكن 
أن يكون لها من أهمية. وحتى مع تجاوز الأحداث القريبة العهد للنموذج الذى 
طرحته الثورة الكوبيةء فإن هذه الأخيرة تبقى متكاملة مع حكاية الثورة الاجتماعية. 

ومن المهم أن نلاحظ هنا الغياب الواضح عن حكاية الثورة الاجتماعية: 
الصين. والصين مهمة لأسباب عدة: فهى تأتى بالثورة إلى 'العالم الثالث”؛ وهى 
كانت ثورة فلاحية تتطلع إلى الأمام بحق (بعكس الثورة فى المثال المكسيكى) 
(dunn, 1989 : 70 - 71)‏ وقد كانت الصين هى التى أعادت القومية إلى المركز 
(رغم أن روسيا كانت تتخلى بهدوء عن أوهامها العمياء. هى أيضنا)؛ وقد كانت 
الصين. كثورة اجتماعية وثورة معادية للكولونيالية (236 foran, 1997 b:‏ هى ill‏ 
ألهمت النضالات المعادية للكولونيالية فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية AGU‏ 
على النحو الأكثر مباشرة. ويمضى بيج )27 : 2003) إلى حد أن يقول إن ثورة 
الصين كانت ثورة "على نحو لم تكنه ثورة البلاشفة أبذا". وفى الوقت ANS‏ 
فالصين يصعب تصنيفها: لقد استمرت الثورة حوالى ثمانية وثلاثين عاما (الثورة 
الأطول 46 : 2005 (foron,‏ وطابعها التورى الاجتماعى الواضح يمكن أن يقال 
إنه يأتى فى المرتبة الثانية بعد طبيعتها 'كثورة وطنية فوق كل شىء آخر' 
Bas (Dunn, 1989 : 70)‏ فيم مكان الحربين العالميتين فى العملية المعقدة 
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بكاملها تحديا تحليليا معتبرا. وبالنهاية يخلص فوران إلى أنها كانت ثورة وطنية 
(الصين للصينيين) واجتماعية بعمق وملتزمة بالعدالة الاجتماعية he‏ :53 :2005( 
cites lomparis 1996 : 142)‏ لكنه ينتيى الى حيث بدأناء بملاحظة دون التى 
تقول إن "الثورة الصينية أصعب فى التشخيص على نحو مقنع (وبالتالى أصعب 
فى التفسير) من أى ثورة تاريخية أخرى؛ فمجالها شاسع» وقد تمددت زمنيا على 
نحو مربك» وبؤرتها غير محددة على الدوام. ولا تزال غير محسومة سياسيا. 
وهى إلى حد كبير محجوبة وكمداء من البداية للنهاية (389 : 1995) وتلقى الثورة 
الصينية طلا اطويلا :لكا ف هذه الحكاية شبح Sig‏ القضةة 

وكوباء وليست الصين: هى التى أصبحت قديسة الثورة المعاصرة؛ مع حبكة 
من التوقعات الكبرى والإحباطات العظيمة» والفشل والانتصار. الممتزجة بقيمات 
اله والخلاضى Nig‏ وك مع أن ماقو ارد ل هما كان تر ا 
للناس وهم يحلمون» فلا زال صحيحا أن الكوبيين من كل جزء فى المجتمع لم 
يقو موا فقط بثورة بل وجعلوها تبدو ممكنة للآخرين فى أماكن مختلفة للغاية. وقد 
زعمت فى موضع آخر أنه "ما من حدث فى الخمسين سنة الأخيرة أثر على عدد 
كبير لهذا الحد من الناس: فى كل هذه الأماكن. ولكل هذا الوقت» وما زال Ja‏ 
ذلك مثل الثورة (Selbin, 2009 a: 21) “4a: Si‏ وهذا elea‏ ضخم للغاية إذا E‏ 
المرء إلى ما ظهر من أمور. لكن انظر إلى بعض الأحداث الكبرى - الحسرب 
الباردة. الصراعات ضد الكولونيالية / ضد الإمبريالية / ومن أجل التحريرء أحداث 
"أ AG lal GN al‏ فى أوروبا الشزقية :فى :73485 - أو Stent gis‏ الأقل 
[yes‏ مثل انتفاضة الزاباتيستا فى المكسيكء التيار المعادى لمنظمة التجارة 
العالمية: العملية الثورية الكوبية تحتل موقعا مركزيا فى كل من هذه التطورات 
كنموذج وكممارسة. فى كل حالة بالسلب أو الإيجاب. والأهم أنها كانت إلياما G‏ 
بما يمكن إنجازه فى مواجهة صعوبات مخيفة. 


فى حكاية الثورة الاجتماعية كانت هناك لمحات خاطفة ومغرية من عوالم 
أخرى ممكنة بعد الحرب العالمية الأولى؛ جاءت فى جانب يعتد به من ثورة 
روسياء ومعظم هذه اللمحات يندرج الآن ضمن الثورات المضيّعة والمنسية 
Jail)‏ الثامن) لكن ذلك يشمل برلين ١1١8‏ والسوفييتات التى لم تعش طويلاً فى 
ميونيخ وهنغاريا فى ١5١9‏ والعامان الأحمران فى 'إيطاليا فى 9870-1919" 
و'فينيا الحمراء" SAYA - NANA‏ بل كانت هناك ومضات أكثر إثارة بعد 
الحرب العالمية الثانية: الشيوعيون الذين قادوا المعارضة المعادية للفاشية والذين 
بدا أنهم فى وضع يسمح لهم بالاستيلاء على السلطة فى إيطاليا واليونان؛ كانت 
هناك الصين. LS‏ أشرنا من قبل؛ وعمليات راديكالية ومقتحمة متعددة الأطياف فى 
فيتنام - Lui gaily AVS - ١5:‏ :۱۹ - ۰۱۹:۹ وماليزيا ۱۹٤۸‏ - ۱۹۹۰ 
وغواتيمالا eV AOE - ۱۹٥۰‏ وإيران ۱۹٩۱‏ - ۰۱۹۹۳ وبوليفيا ۱۹5۲ = 
5 : وكينيا 1۹١۲‏ - ۹7۰ وغيانا البريطانية ۹7٤ - ٠۹١۳‏ والجزائر 
140% - 1۹7۲ء ومعظم هذه الحالات يكون من المجدى أكثر أن ندرجها ضمن 
قصة ثورة الحرية والتحرير Jail)‏ السابع) لكن ليس بين هذه الحالات ما يمضى 
إلى حيث تمضى حكايات الثورة الاجتماعية Lad‏ يلى سوى كوبا. 


فتراث الثورة الكوبية خلاب وكلى الانتشار إذ يمكن رؤيته فى كل مكان. 
ورغم أن فرنسا قدمت المفهوم المعاصر للثورة ورغم أهمية العملية الثورية فى 
روسيا بالنسبة للقرن العشرين فإن كوبا هى التى جاءت بالثورة إلى المجتمع 
الكوبى وجعلتها تبدو مقبولة لدى الغالبية الهائلة من البشر. فقد بدت كوبا كإشارة 
غير مسبوقة قط إلى أن أى مجموعة متماسكة من البشرء لديها التصميم ولديها 
إرادة الانخراط فى النضال وتقديم التضحيات وخوض المخاطر. سيكون بوسعها 
أن تصنع ثورة. قصة كوبا هى قصة إرادة وتصميم وشجاعة. وربما بعض الحظ. 
وفى حكاية الثورة الاجتماعية يكون جوهر الثورة هو التزام الشعب ومجتمعه. 


والعاطفة والرغبة. وهى الرؤية بعالم أفضل؟''. والمفترض هو أن لا أحد يقرر 
أنه سيحارب ويخاطر بحياته وحياة أفراد أسرته» أو يعرض آماله للخطر بخفة. Ud‏ 
فى كوبا فقد اختار كثير من الناس النضال. 

ومن الصعب التوصل إلى رأى واضح حول التجربة الكوبية إذا كنا نريد أن 
نقرر مدى التوافق بين تقلبات الخطابيات والمثل الثورية وبين واقع العملية الثورية 
فى وجودها الفعلى. لكن العظام العارية يسهل التعرف عليهاء CN, gb‏ ففى محاولة 
لإشعال التمرد ضد ديكتاتور كوبا الفاسد فولجنسيو باتيستا شن فيديل كاسترو 
وبعض الزملاء هجوما سيى الإعداد على ثكنة مونكارا يوم YI‏ يوليو سنة VION‏ 
وأدى ذلك إلى دفاع كاسترو الشهير "سوف ينصفنى التاريخ". وبعد فترة وجيزة فى 
السجن مضى إلى المكسيك حيث جند ونظم مجموعة صغيرة من المتمردين الذين 
سوف يسعون إلى صنع الثورة» وفى ١135‏ عاد هؤلاء الرجال باعتبارهم حركة 
5 يوليو (التى تسمّت باسم انتفاضة مونكارا الفاشلة) وبعد أن أصييبوا بخسائر 
جسيمة اتخذوا طريقهم إلى الجبال ودخلوا فى حوار مع الفلاحين ثبت أنه حوار 
تحويلى. وأنبت العامان التاليان أن الحرب التى يخوضونها هى حرب موقف 
(نضال أيديولوجى) أكثر منها حرب مناورة (نضال عسكرى)؛ فقد كان النضال 
منذ أيامه IMI‏ نضالاً من أجل بناء مجتمع (use‏ وجاء الاستيلاء على سلطة 
الدولة أشبه بمفاجأة بعد أن هرب باتيستاء فى أعقاب هزيمة بدت بسيطة. يوم أول 
يناير ١159‏ وتهاوى نظامه» ورحب الشعب فى معظم أنحاء البلاد برحيله. وألهب 
انتصار الثوريين ذوى الشعبية الجارفة "لوس بار بودوس" (أصحاب اللحى) على 
الديكتاتور وحلفائه خيال الناس فى مختلف أنحاء العالم. وفى مواجهة قدر غير 
واضح من الفراغ المؤسس والبنيو ى مع مساندة ذات قاعدة Miage‏ من 


(*) أى أن أعمدة الخرسانة التى تقوم عليها ثورة كوبا والتى قد تختفى وراء الخطابيات المثالية؛ 
موجودة والتعرف عليها ممكن - المترجم. 
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الشعب لهم. بدت أفكار الثوريين الشباب حول بناء دولة جديدة ومجتمع جديد. بل 
وعالم جديد. أمرا أكثر منطقية؛ لقد فازوا كما قال كاسترو بعد ذلك. بحق بناء عالم 


وإذا كان لنا أن نستخدم عبارة استخدمها كاسترو وهو يشير الى ثورة 
أخرى. واحدة من ثورات كثيرة استلهمت ثورة كوبا (فرينادا AVA‏ 1( فقد كانت 
الثورة الكوبية ثورة كبيرة فى ab‏ صغير ' )168 : 1988 (Sunshine,‏ و انتبه الناس 
فى كل مكان إلى ذلك. 


وقد تحمس الكوبيون؛ الذين صيغت بلادهم ولزمن طويل وفق نموذج 
إسبانى مفروض ثم خضعت لنموذج مستورد من الولايات المتحدة: وكما فعل 
الفرنسيون والروس من قبلهم. لمهمة إعادة خلق المجتمع. وأصبحت كلمة السر 
الجديدة التى تشمل كل شىء هى patria‏ "الوطن الأب“ وبعد أن كان مصدر 
الفخر هو اقتناء السلع الواردة من الولايات المتحدة. أصبح مصدره اقتناء السلع 
والخدمات والأساليب الكوبية. وتغيرت الموضات (وظهرت الغوبيرا وهى رداء 
الرجال واختفت البدل) وأعيد تصور الأفلام والباليه والموسيقى والكتابة فى إطار 
وطنىء وصدرت قوانين جديدة لتغير كل الأشياء كبيرها وصغيرها (صدر قرابة 
٠١‏ قانون فى السنة الأولى وحدها :24 : 2003 Mpls (paige,‏ وليس Vy sh‏ 
حظر التمييز على أساس عرقى أو على أساس الجندر (النوع). وتحولت الثكنات 
العسكرية إلى مدارس ومستشفيات وعيادات وفتحت الشواطئ والنوادى الخاصة 
للجمهور. واستهدفت الأمية بنجاح كبير ونفذ الإصلاح الزراعى وفى محاكاة 
واضحة لثورة فرنسا سعى الكوبيون حتى لتغيير اللغةء فى رغبة قوية لتخليص 
إسبانيتهم من التأثير الأمريكى. وليضيفوا إليها. كما فعل الروس من قبل وليبتعدوا 


عن أفكار ومفاهيم جديدةا". وسعى الناس إلى تغيير وإلى "تثوير" انفسهم. 
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وتعترض هذه القصة بعض القضايا الحرجةء ليس أقلها خطرا أنه كان هناك 
العديد من الجماعات الثورية تعمل (رغم أن جماعة كاسترو وحدها هئ: التى كانت 
تخطط لمجتمع جديد: بشكل CO pila‏ وهو ما يوضج gall‏ الرئيسى الذى لعبه 
الثوريون الحضريون (انظر 2004 sveig,‏ بالذات) ويتجاهل مقدارا كبيرامن 
تقلبات القدر. ورغم ذلك» فكما حاول الروس خلق سردية موحدة وآسرة عن 
y ssi"‏ ° (انظر 1993 von geldern,‏ م 2004 (dts corney,‏ فقد فعل الثوريون 
الكو بيون كذلك باستثمار كثيف فى "أسطورة جبال سييرا" خاصة فى صياغة 
جسدها الشخصى الأكثر ثورية والذى يحاكيه الكثيرون وهو الطبيب الأرجنتينى 
أرنستو 'تشى" غيفارا وهو شخصية سنعود إليها فى الفصول اللاحقة. والأكثر 
أهمية فى هذه الحكاية أنه مهما كانت النسخة التى تروى من الحكاية فإن بعض من 
يستمعون إليها كانوا يشقون طريقهم إلى كوبا حيث كان يدربهم نشى ورائده الذى 
هو أيضنا رائد كاسترو وهو ألبرتو بايو وآخرون من قدامى الثوريين ثم يرس لونهم 
إلى حيث ينشرون الثورة: وملايين الأشخاص الأخرين الذين لم يتيسر لهم أن يأنوا 
كانوا يستمدون منها الشجاعة فى فضلاتهم الدائرة بالفعل فى الجزائر وفيتتام 
وكولومبيا وماليزيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا تحت الصحراء. 
وما كان أهم بكثير من التدريب (أو المساندة اليسيرة) كما هى الحكاية التى 
كانت تروى فى كل مكان فى العالم: عصبة صغيرة من الثوريين الملتزمين كان 
يهمها أمر الشعب واعتمدت على ذلك الشعب كمصدر للمساندة فلم تهزم عدوا أقوى 
منها فحسب. بل وهزمت الو GUY‏ المتحدة. إحدى القوتين العظميين فى العالم. وبعد 
أن حققت العصبة أهدافها بدأت تغير البلاد على النحو الذى وعدت به بالضبط. فى 
مجالات مثل الصحة والتعليم والتغذية والإسكان فحسنت حياة الملايين. وقد أضفى 
هذا العمل شعبية ورومانسية على النضال؛ وبث الحمية فى قلوب المحرومين فى 
العالم فى مرحلة حرجة - فإذا كان بوسعهم أن يفعلوها هناكء فلماذا لا نفعلها نحن 
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هنا؟ و هكذا أصبحت العملية الثورية فى كوباء وحسب تقديرات غيفارا هذا "المشال 
السيى" للكرامة الوطنية والأممية.. 'ففى كل مرة يهب شعب وقح مطالبا بالحرية. 
نتهم كوباء وإنه لأمر صحبح» بمعنى ماء أن كوبا مذتبة؛ GY‏ كوبا هدتهم إلى 
السبيل.. سبيل النضال.. وبكلمة ciaal g‏ سبيل الكرامة. والمثال الكوبى سيئ؛: مثال 
سيئ للغاية.. يتحدى الخطرء ويتقدم باتجاه المستقبل" )123 : 1969) وغير راضية 
بأن تكون مجرد مثال. فقد "مشت كوبا الخطا المفروضة" فأرسلت المرشدين الثوريين 
المسلحين للآخرين. وخاصة فى أفريقيا الجنوبية؛ ولكن الأمر الذى كانت له أهمية 
أبقى بالنسبة لفهم الناس للدور الثورى الكوبى أنهم أرسلوا أيضنا الأطباء والممرضات 
و المدرسين والمهندسين وعمال البناء. وبعد أن أصبح هؤلاء الناس وجه الثورة 
الكوبية أمام العالم فقد علت مكانة الثورة. 

وهناك عدة أمور أخرى مهمة بالنسبة لحكاية الثورة الاجتماعية. أولهاء أن 
كوبا كانت ثورة بعد كولونيالية وبعد إمبريالية فى جنوب العالم» وباستئناء ثورة 
المكسيك فقد كانت أكثر الثورات دراماتيكية كعامل للتحول الاجتماعى. بأكثر مما 
هى ثورة اجتماعية متكاملة على غرار الثورات التى تناسب شمال العالم حيث كان 
يبدو أن أى تحول ذى بال يمكن أن يحدث. وقد أوض حت الثورة الكوبية أن 
الثورات يمكن إعدادها فى الجنوب لصالح أهل الجنوب. ولم يكن هذا مجرد 
استيراد أفكار أوروبية (أو صينية)ء بقدر ما كان نضالا Muse‏ من أجل alle‏ جديد 
باستخدام الإستراتيجيات الجديدة والتكتيكات الجديدة التى صاغتها العملية الكوبية 
الجديدة - ولو كانت حكاية قديمة فقد تم C aaas‏ وثانياء فقد بدا أن كوبا تقدم 
دليلا Lede‏ على أن الخير بوسعه أن ينتصر على الشرء حتى فى مواجهة elie‏ 
شديد. فقد هزمت الثورة ذات القاعدة العريضة؛ الثورة الشعبية» ديكتاتورًا قاسيا 
كان الناس يتصورون أن الولايات المتحدة تسانده (وهى التى تخلت عنه فى توقيت 
سيى. من وجهة نظر باتيستاء دون أن يحظى ذلك بكثير من الاهتمام فى معظم 
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روايات هذه الحكاية)!'") كما هزمت عصابات الجريمة المنظمة ذات البأس التى لم 
تكن كوبا بالنسبة لها أكثر من ملعب. واشتدت الأسطورة عندما زادت معارضة 
الولايات المتحدة وواجه المجتمع الكوبى الجديد محاولات ath‏ قوة بذلها الأعداء 
لتدميره: JS‏ تصميم. وفى alle‏ يعتبره الكثيرون معاديا لوجود كوباء كان البقاء 
على قيد الحياة شارة تمجيد. 

وأخيراء وقد يكون هو الأهم بالنسبة لحكاية الثورة الاجتماعية. فإن كوبا 
ت pa‏ تقو ها ge Syd‏ خود ad‏ و انها ر غد هتقان عار (a‏ 
تعمل وتمثل فرصة لإنجاز حقهم الثورى فى التغيير المادى والأيديولوجى لشروط 
حياتهم اليومية. ورغم ذلك. وكما كان الحال مع فرنسا وروسيا والصين قبل 
الكوبيين فمن الصعب الزعم بأن الكوبيين نجحوا نجاحا جوهريا رغم أن الأمر 
يتوقف: فى كثير من جوانبه» على ما يختار المرء قياسه وعلى كيفية القياس» لكن 
من الواضح أن الكوبيين حققوا إعجازا كبيرا. وإذا كان الثوريون الكوبيون لم يرقوا 
إلى مستوى المهام الهائلة التى أخذوا على عاتقهم أن يحققوها - ففى أرقى تقاليد 
حكاية الثورة الاجتماعية كانت المهمة ليس فقط أن يعيدوا صياغة أنفسهم بل وأن 
يعيدوا صياغة العالم حولهم - فقد يبدو من الخرق» على أقل تقدير. تجاهل 
النجاحات الحقيقية الملموسة التى أنجزوها على الأرضء أو التقليل من شأنها. 
ورغم أن هناك تردذا مفهوما Lad‏ يتعلق بدرجة احترامهم للحريات المدنية؛ وفى 
بعض الحالات أيضناء تقرير الدولة لاحتياجات الناس» والحكاية داخل الحكاية هى 
أن الناس سعوا إلى بناء عالم أفضل لأنفسهم ولأطفالهم. وإلى إشراك الآخرين فى 
رؤاهم الطامحة إلى عدالة اجتماعية. 

وبالنهاية فقد كانت الثورة الكوبية بداية حلقة جديدة من حكايا الثورة 
الاجتماعية. بمعان عدة؛ فقد جعلت الثورة الاجتماعية راسخة على أرضية الجنوب 
وعميقة الجذور فى alle‏ ما بعد الحرب العالمية الثانية وإذا كانت الثورة الفرنسية 
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قد مثلت سقوط الإقطاع والعلاقات التى تخدم عليه وبدأت النضال من أجل العدالة 
الاككتاغيةة AS peal odes di gSll oy gill ela aid‏ إلى اضر poeta! fin gl‏ 
بالتحديد. ألى أمريكا اللاتينية والكاريبى تحت بصر الولايات المتحدة التى ترقب 
كل شى». وربما كان الأمر يتعلق Lay‏ هو أهم: فحسب بيريز (482 : 1999( فإن 
"المنظومة المهيمنة للحضار 5 كانت ة فى مرحلة انتقال وكانت سلطة الثنورة قادرة 
على أن يعاد. على نحو قابل للتطبيقء ee ee‏ ن بها الحضارة. 
وفى Glee‏ هذه العملية تستدعى رؤية لنظام أخلاقى a‏ وهكذا تبدأ قصة 
الثورة الاجتماعية بجهود بذلها الفرنسيون لإعادة خلق العالم: وتنتقل إلى روسيا 
والصين وإلى الرؤى التى سعى الروس والصينيون لأن يحققوا بها جهودهم 
ويقرروا بها أفعالهم فى مواجهة تحديات تبين أن ) التغلب عليها مستحيل. ثم تصل 
انحكاية A‏ ى كوباء all.‏ ى تأتى بالثورة إلى الزمن الحاضر وتجعليا تيدو حقيقية: 
ويمكن الوصول إليهاء وذات مغزى - حكاية يمكن أن يحكييا أى إنسان» فى أى 
مکان» وفى أى وقت. 


حكايت الثورة 

الثورة الكوبية هى روح حكاية الثورة الاجتماعية المعاصرة وتشى جيفارا 
هو الذات التى تجسدت فيهاء ويزعم دون )200 : 1989) "أنها بعت إلى الحياة قابلية 
الدور الثورى لأن يكون خيارا للمستقبل وليس مجرد حلية عظيمة لمرحلة من 
التاريخ بسبيلها إلى الزوال!"') وقد ظلت لعشرات السنين مصدر تشجيع للشورات 
وحركات المقاومة والتمرد حول العالم» وإن كانت قلة منها هى التى كانت ثورات 
اجتماعية ناجحة. واتخذ ذلك فى بعض الأحيان» شكل محاكاة مباشرة: نجحت فى 
حالة الثورة الاجتماعية فى نيكاراغوا فى ١9175‏ (وربما فى النجاح القصير العمر 
فى غرينادا فى ۱۹۷۹) وفى a‏ المعادية للكولونيالية فى أنغولا وموزمبيق» 
وبدرجة أقل فى بوليفيا وفنزويلا وبيرو والسلفادور وغيرهاء وفى ظروف أخرى 
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كان التأثير أكثر مباشرة: كما فى زانزببار. (VANE) Se‏ وفى بينين (SAVY)‏ 
وفى بوركينا فاسو (۹۸۳')» ولم تكن أى من هذه الثورات ثورة اجتماعية. وكانت 
هناك أيضا صلات أقل وضوحاء ترتبط أكثر بالروح وبالتشجيع» فى حالات متباينة 
كما فى ١17‏ فى فيتنام ولاوس 5 Liga geS‏ وأفغانستان DAYA)‏ وإيران 
)1494( وقد يقف الأمر عند حدود الإحساس بالإمكانية الذى حركته كوبا فى 
ظروف انتخابية. كما جرى مثلا فى تشيلى (۱۹۷۰) وجامايكا (AVY)‏ وربما 
كانت أهمية مثال كوبا للطلاب والعمال والمثقفين حول العالم فى ۱۹٦۸‏ أقل 
وضوحا ولكنها كانت رغم ذلك. حقيقية وقوية. وإذا كانت نيكاراغوا وإيران فقفط 
هما اللتان ترقيان لمستوى الثورة الاجتماعية. فكل هذه الحالات وأكثر منها بكثير 
تتطلع إلى ذلك لأسباب من بينها: أن الثورة الكوبية أصبحت le ja‏ من مخزونهاء 
الفصل الأخير فى الحكاية الآسرة للثورة الاجتماعية ذاتها. 

وتزعم أرندت )43 : 1965) أن "هناك ثورة واحدة فقط. هى هي ثورة 
أزلية" وهو قول ينسجم» بشكل مريح. مع أوهام العالمية التى يعتنقها أولنك 
المنخرطون فى العملية الثورية الاجتماعية. وقد أشار كامو فى ١545‏ إلى أن 
61 و ۱۹۱۷ مأ زالا زمنين تاريخيين لكنهما ليسا مثالين تاريخيين"  (kumar,‏ 
)216 : 2001 وبعد ذلك بحوالى عشرين سنة أبدى برينتون اعتراضه : 1965) 
)249 زاعما أن dad‏ عن العدالة الاجتماعية فى منتصف القرن العشرين انتقل 
إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية" وأنه الحقيقة؛ ففى "الصين وفى غانا وفى كوبا 
يريدون ما يظنون أننا فى الغرب كنا نريده عندما بدأنا ثوراتنا وهو ما يجد أفضل 
تلخيص له فى (الحرية والمساواة والأخوة) عند الفرنسيين" (250 : 1965). وبالتأكيد 
فإن الثورات الاجتماعية حاولت تكريس هذه المبادئ - وغالبا ما يزيد عن ذلك 
والهدف هو ثورة عالمية تأتى: عبر التحول الاقتصادى. والسياسى. والاجتماعى. 
والتقافى. والسيكولو جى» بالعدالة الاجتماعية للجيل الحالى وكل الأجيال التالية. 
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ولا يمكن أن يكون هناك شك فى أن حكاية الثورة الاجتماعية تنطوى على 
قوة هائلةء هى ذلك المزيج الكثيف من الأحلام والرغائب التى نسميها. بفضل 
14 , اليسار. والتى تمثل بالتالى أسوأ كوابيس اليمين. وهى حسب لينين 1980) 
(125 :8 مهرجان المقموعين والمستغلين حيث يسعى الناس الذين طالما قمعوا 
وقهروا أن يسيطرواء بوسائل متباينةء على الشروط الماديةء والأيديولوجية لحباتهم؛ 
وهذا يعنى بالضرورة انتزاع السلطة ممن يملكونها حاليا. وقد تبدو الثورة 
الاجتماعية: من ناحية. انعكاسا لوعد عصر التنوير. ومن ناحية أخرى. فهى عميقة 
التأثر بالدون كشوتية - ولنتذكر أحد أكثر مقولاتها تأئيرا وهى مقولة تش 
الرو مانسية إلى حد يدعو للقياس: "الثورى الحق يسترشد بشعور عميق بالحب" 
(Guevara, 1967 a, 136)‏ وبهذا المعنى: فربما كانت الثورة الاجتماعية تمثل نورة 
مزدوجة. وقد نتصورها ثورة نادرةء فى جانب منهاء بسبب الحاجة إلى حضور 
العنصرين معا: الرؤيوى والتنظيمى اللذين يعملان معا على إمكانية تحقق وعى 
' عام بالأحلام والرغائب الخاصة لدى الناس. ويمكن القول بأن هذاء فوق كل شىء 
آخر هو ما جعلنا نعلن أن الثورات التى تندرج تحت 'حكاية الثورة الاجتماعية” هى 
الور ات الف 
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الفصل السابع 
حكاية ثورة الحرية والتحرر 


حكايا t 3) gill‏ حتى الآنء وقوف مطول عند الملحمى والعظيم: aes‏ 
محاوللات صورت بصورة نضيالاات عظمى دارت حول كنه الحضارة ذاته أو حول 
تحقق ثورة عالمية تستهدف Jad‏ الاجتماعى. وهذه قصص Atle‏ أساساء Jai‏ 
بالبنية الكلاسيكية. بما لها من بداية ووسط ونهايةء التى ألفناها كلنا. وتنسجم حكاية 
ثورة الحرية والتحرر مع هذه البنية إلى درجة لها مغزاها؛ فهى أيضا بالنهايية 
ملحمة تقدمية يجد الناس أنفسهم فيها تحت ظروف مضنية ويكادون يكونون تحت 
قهر مؤكد. لكن هذه حكاية ترتبط أيضا بما يمكن فهمه على أنه أمور أقرب إلى 
الحياة المعتادة: قضايا يومية وديناميات تتصل بالحرية والتحرر. ولا يعنى هذا 
بأى حالء أن هذه الأمور أقل قيمة؛ فبالنسبة لمن تغشى هذه الأمور حياتهم فهى 
بالغة الأهمية وقد تكون أهم من الصراعات التى تدور حول السرديات الكبرى. 

وبالرغم من الميل إلى الخلط بينهما فالحرية والتحرر مفهومان متمايزان 
وهناك بعض النفع فى إبقائهما منفصلين. وتلاحظ آرندت مثلاء أنه فى فرنسا 
۹ فإن "التحرر من الطغيان لم يكن يعنى الحرية إلا للقلة ولم يكد يكون 
Uu paaa‏ لدى الكثيرين الذين بقوا مسحوقين تحت وطأة الشقاء" )74 : 1965( وبهذا 
المعنى فإن هورسلى وستندال )217 : 2000) يشيران إلى أن "التحرر ينطوى على 
إمكانية الإطاحة الكاملة بالبنى القمعية. وإمكانية الثورة فى حين أن الثورة ترف 
بالحدود التى يقبل الأحرار بها لأنفسهم' وقد اعتبر ثوريون مشل فرانز فانون 
(1965) أنه عندما أو Lia"‏ جاءت الحرية بالمنح أو بالتنازل" فإنها goat‏ زائف"؛ 
"التحرر الحقيقى لا ينجز إلا عندما يحارب المرء من أجله". )68 : 1986 (jinadu‏ 
وفى منظور مختلف بالتأكيد فإن هوروفيتنز )90 : 72( وبالنسبة للثورات الحديئة. 
تحديداء يزعم بأن التحرر يتعلق ب "غياب التقيبد وزيادة فى الحراك الاجتماعى". 


227 


(والربط بين الأمرين مثير للاهتمام) فى حين أن الحرية تتعلق ب "المستوى 
السياسى Mola‏ وتقبل آرندت )29 : 1965) بفكرة أنه 'قد يكون من نافلة القول 
التأكيد على أن الحرية والتحرر ليسا شينا واحذا لكن الحقيقة هى أن مثشل هذه 
التعبيرات قد تنسى"؛ GY‏ التحرير له حضوره الطاغى فى حين أن أسس الحرية 
كانت Leila‏ غير مؤكدة إن لم تكن عديمة الجدوى تماماء ورغم ذلك يحذر أحد 
أقطاب لاهوت التحرير )186 : 1983( من أن الحرية لا يمكن أن تحققها "الحريات 
الحديثة والديمقراطية": وهكذا يعكس شكوكه فى مثل التنوير. انظر (64 : 2001 (bell,‏ 
a‏ 'الحرية لا يمكن أن تكون إلا نتيجة عملية التحرر" وهنا فهو يعترف 
بأن Sola A‏ ق يكون معقذا ومريكاء لكن فى حكاية ثورة الخرية a‏ 
يكون الربط بين الاثنين عفويا وبدهياء فى الغالب. 

وتشترك حكاية التحضر والمقرطة وحكاية التورة الاجتماعية فى ثلاث 
خصال مهمة. الأولى هى أن كلتيهما من حكايا النخبة» بدرجة ماء على الأقل 
بمعنى أنهما تكتبان. بالأساس بأقلام المنتصرين. مهما كان ذلك مؤقنًا US)‏ فى حالة 
فرنسا) وبما أنهاء فى الجوهر؛ حكايا تأسيسية بالنسبة للمجتمع الخاص JS‏ حكاية 
فيذه هى نقطة البدايةء وهذا ما نحن عليه الآن. وبالتالىء فهما أشهر حكايا الثورة 
الأكثر ارتباطا بالمصطلح» لكنء وكما رأيناء فهما نادرتان أيضنا. فحكاية التمدين 
والمقرطة لا تتجاوز ثلاث حالات: إنجلترا فى ۸۸٦۱ء‏ وأمريكا قى ۷۷١‏ 
وفرنسا فى VAG‏ أما حكاية الثورة الاجتماعية فهى لا تكاد تكون أوسع مجالاً - 
ويمكن أن يتفق العموم على فرنسا AYAI‏ وروسيا ۱۹۱۷ء والصين ١۹٤۹٩۹‏ 
وكوبا ۹٥1۹ء‏ وبدرجات متفاوتة على 'المكسيك ۱۹۱۰ ونيكارغوا AVG‏ 
وإيران ١15‏ وهكذا. ففى الحكايتين معا ليس هناك ما يزيد عن تسع حالات فيما 
يزيد قليلا عن SLA‏ سنة. لكن لننظر فى مدى انتشار المفهوم وكذنك الممارسة 
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وثانياء ففى الحكايتين تكون الحرية والتحرر ثيمتين أساسيتين. وفى حكاية 
anil‏ والمقرطة فإنهما تتخذان» JSS GY gf‏ الحماية من الخكومة::وهذه فى 
جوهرها مسألة حقوق سلبية. Jia‏ حق الكلامء حق الاجتماع. حرية الاعتقاد الدينى؛ 
حق التملك. hi pa‏ الاعتقال habeas corpus‏ وهلم جرا. وتوسع حكاية التورة 
الاجتماعية كل هذا وتعمقه. موضحة أنه إلى جانب أن هذه الحقوق هى بداية 
ضرورية:؛ فهى ليست كافية؛ فلابد أن يتمتع الناس أيضا بحقوق إيجابية وأساسية 
يمكن أن تؤمنها الحكومة؛ مثل: التحرر من الجوع a ally‏ والحق فى المأوى. 
والحد الأدنى لمستوى المعيشة والتعليم واحترام ذواتهم (الكرامة) وثتقافتهم. وفى 
الحالتين يمكن أن نقول بأن التحرر هو تحرر من التقاليدء خاصة الإقطاعية والملكية 
(رغم أن هذه الأخيرة ليست بسيطة) والتحرر من الخوف والتطيّر (وهنا تظهر 
عقلانية عصر التنوير) وكل هذه الأمور تنتج معايير وقيوذا مجتمعية تكبل الناس. 

والخصلة المشتركة الثالثة والأخيرة هى أنه. برغم اتجاهاتهما التقدمية 
والمتطلعة إلى الأمام» دون أى شكء فالحكايتان الشبيهتان ب يانوس") تعكس كل 
منهما أحد وجهيها إلى الخلف. إلى الإغريقء وبشكل أكثر تحديذاء إلى الرومان. 
وكما أشار ماركس )595 a:‏ 1978) فإن فرنسا 'سربلت نفسهاء على التوالىء مرة 
برداء الجمهورية الرومانية ومرة برداء الإمبراطورية الرومانية' وسعت كل ثورة 
ela‏ بعد ذلك إلى أن تقلد الفرنسيين. 


وتجد قصة الثورة التى تحقق الحرية والتحرر أصولها فى روماء أيضناء 
على الأقل فى الروايات الأكثر شيوعاء وتبدأ من التركيز على تخليص الشعبء» 


all Janus )*(‏ رومانى هو إله الأبواب والمداخل وله رأسان يتطلع أحدهما إلى أمام والآخر إلى 
خلف» ومنه اشتق اسم الشهر ينايرء واختلف الشراح فى تحديد أصل الاسم فمنهم من يرجعه 
إلى أصول هندية قديمة ومنهم من يرجعه إلى أصول شرق أوسطية إلى الكلدائيين أو 
الكنعانيين - المترجم. 1 
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وإن كانت الحقوق والسيادة تأتى سريعا بعد ذلك. لكن المنظور هنا أوسع كثيرا 
ويحتوى على حالات أكثر عدذا وأكثر تنوعا. ونتيجة colli‏ فهذه ملحمة أطول 
وأقل تماسكا مقارنة بالاثنتين اللتين سبقناهاء من ناحية التتابع الزمنى؛ عموماء 
ولكن بدرجة مدهشة من التنوع. وهنا سوف نعطى الحالات الأكثر شيوعا اهتمامًا 
عابراء نتبعه بنظرة متعمقة إلى حالتين تبرزان فى معظم النسخ الرائجة من هذه 
الحكاية وهما حالتان تحتويان على كثير من العناصر الرئيسية للحكاية. وقد تكون 
هاييتى أهم عملية ثورية فى الألم؛ وهى عملية يتجاهنها الجميع تقريبًا؛ إنها حالة 
مركبة تلقى بالضوء على كثير من عناصر هذه الحكاية. ثم هناك المكسيك» أول 
هبة اجتماعية كبرى فى القرن العشرين» ولا يضاهيها إلا الصين وفيتنام كعمليات 
هى بحق متمعجة ومتخبطة ومتعددة الفصول وتشتمل على شىء من كل شىء 
تجده هنا إضافة إلى عناصر من الحكايتين الأوليين بل وإلى بعض وجوه ثورات 
المضيعين والمنسيين وأخيراء ننظر فى عجالة إلى الكيفية التى تضرب بها المقاومة 
والتمرد والثورة. وهى تعود إلى الظهور فى مطلع القرن الحادى والعشرين. على 
المستوى المحلى. بجذورها عميقا فى التاريخ. 


الحشد الآلفى: أربع طبقات عرييضي 

"أصولها" ودوافعهاء ثورة العبيد بقيادة سبارتاكوس 5١‏ إلى 7 ق.م ضد الرومان. 
ورغم أن فينلى (54 : 1986) يشير إلى أنه برغم 'طابعها الدراماتيكى المخيف" فلم 
يكن هناك: بالحقيقة: شىء ثورى فى تمرد العبيدء لكنها أنبتت قدرتها على 
الإلهام!'). ورغم أن ما نعرفه عن الحدث الفعلى قليل. فيبدو أنه كان تمرذا كبيرا 
إلى حد يعت به وناجخا إلى حد ما وحاز Wd‏ من الشهرة. وأهم ما يتصل بهذه 
الحكاية أن المتفلسف الراديكالى الفرنسى أبى راينالء بعد ذلك بقرونء وبالتحديد 
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فى ١77٠١‏ دعا إلى ظهور سبارتاكوس أسود 'لينهى الرق فى جزر الهند الغربية"؛ 
وبالحقيقة فإن تويسان لوفيرتير. زعيم التمرد والثورة فى هاييتى أطلق عليه. 
وبحقء اسم 'سبارتاكوس الأسود" (120 : 1993 (Meltzer,‏ وبعد ذلك بزمن ليس 
بالطويل علق ماركس. وهو يكتب إلى إنغلزء على ذلك بالقول إن "سبارتاكوس 
يبرز باعتباره الشخصى الأكثر أهمية فى مجمل التاريخ القديم» كجنرال عظيم.. 
ذى شخصية نبيلة» كممثل حقيقى للبروليتاريا فى العالم القديم" (1861) وربما 
كنتيجة لذلك (وقد نشر الخطاب لأول مرة فى شتوتغارت فى )١1١*‏ فإن الجماعة 
الماركسية التى بدأت تتحلق حول كارل ليبنخت وروزا لوكسمبورغ فى ألمانيا إبان 
الحرب العالمية الأولى أطلقت على نفسها الرابطة الاسبارتاكوسية واعتبروا نموذجا 
بدائيا للتورى "النار والروح.. النفس والفواد.. الإرادة والعقل التوريين لدى 
البروليتاريا.. كل الاحتياج إلى السعادة والتلهف عليهاء كل التصميم على خوض 
معركة البروليتاريا ذات الوعى الطبقى. الاسبارتاكوس الذى أعنى به الاشتراكية 
والثورة العالمية (ليبنخت كما ورد عند فورتيل )90 : 2001( وما أن حل العام 
۰ حتی كان سبارتاكوس قد اكتسب مكانة مهمة فى احتفالات الروس بثورة 
7 فى زينات صممت لتخلق 'شعور! بعظمة الثورة فى مشاهدها التاريخية التى 
تصور ys‏ ثورة العبيد فى روما بقيادة سبارتاكوس" )75 : 2004 (Corney,‏ ومن 
الواضح أن الملحمة الملهمة عن عبد يواجه الإمبراطورية الكبيرة لها صداها فى 
حركة åa giall‏ والتمردء والثورة. 

وهناك أمثلة أخرى Ja‏ عن الحصر لحكاية ثورة الحرية والتحرر. وهو ما 
يذكرنا بالقاعدة الأوسع التى تعتمد عليها. وكثير من الحكاياء مثل حكاية 
سبارتاكوس» يمكن أن يُقرأ باعتبار أن نقطة ارتكازه هى الحرية. وحكايا أخرى. 
مثل حكاية الخروج فى الثورات العبرية» والتى نجدها فى أشكال متباينة حيثما 
حلت المسيحية LS)‏ رأينا فى الفصل الرابع) فهى USS‏ تحرر. بقدر أكبر؛ إذ أنها 
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تصور باعتبارها تحررا ذاتيا (وإن لم يكن ذلك على cal soll‏ فحكاية الخروج ذاتها 
تشتمل على تحرر من مصدر خارجى) وبغض النظر عن البؤرة - الحرية أو 
التحرر أو مزيج ما من الاثنين. فهناك مخزون ثرى من المقاومة والتمرد والثورة. 
وكلها تنطوى على عناصر ثورية» تشخص كلهاء فى الغالب الأعم» باعتبارها 
مضادة للعبودية أو مضادة للكولونيالية أو مضادة للإمبريالية. والمشترك بينها هو 
شعب يسعى للحرية أو للتحرر من السادة أو من الطغاة. المهيمنين عليهم 
والمتحكمين بحياتهم. وكقاعدة. فالناس تطلب المساواة وتقرير المصيرء على نحو 
ald‏ لاه و لجيز cag‏ وأحيانا كل gle‏ لأمكيم أو دولك 

وهنا طبقات عديدة وواسعة أولاها بالأساس هى ثورات العبيد أو التمردات 
الشبيهة بتمرد سبارتاكوس. رغم أن الكثيرين يلجئون إلى حكاية ثورة المضيّعين 
والمنسيين. ومن أبرز الأمثلة الهبة الكبرى فى ١١8١‏ فى إنجلتراء وهى ثورة 
أقنان؛ والمقاومة المحلية للغزو الإسبانى للأمريكتين فى تاريخ مبكر هو Naya‏ 
مرورا بتمرد مانكو إينكا من ١377‏ إلى ٠١١١‏ الذى انتهى بقطع رأس ابنه 
ae ee‏ اعادو ووو الو i‏ فق E‏ واش و ياك 
آمارو الثانى وتوباك كاتارى. (ويميل كل التوباك إلى أن يندمجوا معا فى الذاكرة 
الشعبية ليصبحوا أساسنًا للقصص الشعبى) وتمرد السبعين Vale‏ الذى ald‏ به العبيد 
فى البرازيل وارتكز على جمهورية بالمباريس التى بلغ عدد سكانها فى تسعينيات 
القرن السابع عشر حوالى عشرين all‏ نسمة (86 : 11993 والتى اختار زعماؤها 
فى ١197‏ أن يهبوا لمواجهة الموت وهم يصدون الغزاة الهولنديين والبرتغاليين 
مفضلين ذلك على الاستسلام!')؛ وتمرد العبيد فى هاييتى فى ١۹٦٠ء‏ الذى غالبا ما 
ينظر إليه باعتباره الهبة الوحيدة الناجحة للعبيد وتمردات أخرى فى الكاريبى Se‏ 
تمرد فيدون فى غرينادا ٠۷۹١ - ۱۷۹١‏ وقد أسست هاييتى ثيمة معينة» مع بداية 
الترابط بين تمردات العبيد (و الحركات المضادة للعبودية) فى الأمريكتين والجهود 


المضادة للكولونيالية فى القرن التاسع عشر. ومن بينها ما شيدته الولايات المتحدة 
فى بداياتهاء تمرد بروسر فى ۰۱۸۰۰ وتمرد أندرى فى ۱۸۱١‏ والتمردات التى 
قادها فيزى فى ۱۸۲۲ ونات تیرنر فى ١8١‏ (وكانت حكاية الخروج جوهر 
التمردين) وكذلك تمرد لاريسوفينر فيما يعرف NT‏ بغوايانا فى 18١7‏ والملحمة 
المستحيلة لجون براون وتمرده المضاد للعبودية فى الولايات المتحدة قبل الحرب 
الأهلية. والذى يعرف على نطاق أوسع الآن أكثر مما عرف عند حدونه فى 
SACO‏ — 1404 

وقد نجد فى طبقة أخرى حالات ذات أهداف يمكن أن تكون أوسع: فقد 
عاصرت تمردات العبيد والأنشطة المرتبطة بها نضالات ضد الكولونيالية. وفى 
عدد مدهش من الحالات فإن هذه الحكاية تشمل الثورة الأمريكية. خاصة إعلان 
الاستقلال الذى أثبت أنه مصدر إلهام يتجاوز الزمن لكل الناشطين ضد 
الكولونيالية؛ وعلى سبيل المثال فإن إعلان الاستقلال الفیتنامی فى ١542‏ يبدأ 
بكلماته الأكثر شهرة 'خلق الرجال جميعا متساوين.. وقد أنعم عليهم خ القهم بحقوق 
معينة غير قابلة للتصرف. من بينها الحق فى الحياة والحق فى الحرية والحق فى السعى 
وراء السعادة" (): وتظهر فى هذه الحكاية ثورة هاييتى لعام ١١١٠ء‏ التى نواصل 
مناقشتها فيما يلى. ويدرج البعض حروب تحرير أمريكا الجنوبية من الأسبان. 

وحقيقة أن هذه الحروب لا يتكرر إدراجها فى الحكاية كثيرا ربما تعود إلى 
النتائج التى أسفرت عن قدر قليل بدرجة تدعو للدهشةء من الحرية أو التحرر shi‏ 
لغالبية السكان (انظر 174-5 : 1997 .(meauley,‏ ويشير باركر (1999:34). إذا 





(*) فى هذا النص لايد وأن تترجم كلمة men‏ إلى البشر وليس الرجال. لكن المؤلف يشير إلى 
نص الإعلان الأمريكى الذى كان يقصد الرجال وحدهم. ويستثنى النساء. ورغم أن الثورة 
الفيتنامية التى جاعت بعد الأمريكية بحوالى قرنين هى أكثر شمولية لأنها لا تفرق بين ذكر 
وأنتى. فقد ubita‏ على طبيعة النص الأمريكى المنحاز للذكور - المترجم. 
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كان ننا أن نلمح إلى طبقة تأتى Lad‏ بعد. إلى أن هذه الحروب تفهم على أفضل 
وجه باعتبارها > áS‏ تحرر وطنى" ورغم ذلك فقد لقيت قدرا من الاهتمام. ويعد 
النتصب التذكارى نلبطل التحررى الأعظم فى أمريكا اللاتينية سيمون بوليفار إشارة 
تنطوی على التحية إلى ما كانت تعنيه كل هذه الحروب. 


وفى الغالب الأعم تستأنف الحكاية مرة أخرى مع تمرد سيبوى فى ٠۸١۷‏ 
ضد الحكم الكولونيالى البريطانى للهند الذى أصبح عدد من أبطاله وبطلاته زاذا 
فولكلوريا للهند ليستلهم ويستخدم فى نضالات الهند المعاصرة وتحظى حكايا 
ضد الحكم الكو لونيالى فى الجزائر وداهومى (بينين) وأشانتيلاند (كل من الأنديبيلى 
والشونا فى أفريقيا الجنوبية) وفى سيراليون وفى دول الهاوسار فولانى (ينجين 
الشمانية) بشيرة كلية تفوق الشهرة الدولية لها. وقد تواصلت الثورات والتمردات 
فى أفريقياء فمنذ العقد الثانى من القرن العشرين كانت أثيوبيا وليبيريا وحدهما 
الناجيتين من حكم "القوى الكبرى' ومعركة كوبا للاستقلال عن إسبانيا فى VATA‏ 
IAN —‏ (الحرب الكبيرة) هى جزء مهم آخر من هذا الحكاية وكذلك معركة 
۱۸۸١ = ۹‏ (الحرب الصغيرة) وحرب الاستقلال الكوبية الأكثشر شيرة 
٠۹۸۹ - SARS‏ وجرت الحرب الأخيرة الولايات المتحدة لتنشط فى المنطقة؛ 
ومن المعروف جيذا فى أمريكا اللاتينية والكاريبى أن التدخل الأمريكى الذى دام 
استسلام إسبانياء وبالنهاية فالعلم الأمريكى هو الذى ارتفع فوق هافاناء بدلا من 
العلم الإسبانى. وليس العلم الكوبى. ورغم أنها نادرا ما تدرج فى هذه الحكاية. 
لجان حرب استقلال أيرلندا عن بريطانيا 1515 - hayy‏ فمن حقها أن تكون 
هنا ھی Sis‏ 
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والجزء ASV‏ شهرة فى حكاية الحرية والتحرر الثورية هى حكاية الثورة 
التى تبدو انتقالية بين النضال ضد الكولونيالية والنضال ضد الإمبريالية وما يسمى 
تمرد البوكسر فى الصين ٠۹٣١ - ۱۹۶١۱‏ (أى هوتشوان اا هو توان: 
"القبضات المتناغمة”)7) كان محاولة نطرد القوى الأجنبية المختلفة التى احتلت 
أجزاء من البلاد. ورغم أن الصين لم تكنء بالمعنى التقليدى» مستعمرة لأى بلد 
بمفرده» وكان ينظر إليها فى ذلك الوقت (والأهم بالنسبة للحكاية التى تروى هناء 
أنه ينظر إليها على هذا النحو من قبل الكثيرين؛ منذ ذلك انحين) باعتبارها مكانا 
مستعمرا وشعبا خاضعا تحت رحمة القوى الأجنبية الذين كانوا يأخذون ما يشاؤون 
ويفعلون :ما ير غبون aed‏ وقد تدول هذا إلى قاعدة AIST A‏ بالنسبة للكثيسرين: 
عندما أعطت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى منطقة الامتياز الخاضعة للسيطرة 
الألمانية فى الصين (شان ونغ / فنداو) لليابان وليس للصين. 


وينظر إلى هذا الحدث: عموماء على أنه الدافع وراء قيام حركة الرابع 
عشر من مايو AVG‏ رغم أن المؤكد أنه كان احد دوافع كثيرة فى الحركة التى 
شاع النظر إليها باعتبارها حركة معادية للإمبريالية وعوملت باعتبارها å hal‏ 
a‏ تا لكر او كي ال وق قاد SS OAS‏ 
الطبقة الثالثة كثيرا من حروب القرن العشرين للتحرر الوطنى؛ وهى طبقة معقدة 
لكنها مثمرة؛ وكما يلاحظ باركر (40 : 1999) فإن هذه 'مجموعة يصعب فرزها 
على نحو استثنائى' لكنها "متميزة Ley‏ يكفى لتبرير وجودها" وقد كانت فى الغالب 
خليطا من المعادة للكولونيالية. فى نهاية حقبة ماء ومعاداة الإمبريالية» فى بداية 
حقبة أخرى. وهذه النضالات لم تستهدف فقط حرية الناس وتحريرهم. ولكنها 
طرحت فى حالات كثيرة Ol pd‏ سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة التنوع بما 
صاحبها من تحولات Maas‏ '). وتتزايد سرعة هذه الحكاية مع انكشاف حقيقة 


(*) هذان هما التسمية الصينية وترجمتها الإنكليزية للتنظيم السرى الذى قاد الثورة والذى تعود 
بداياته إلى عام -١7٠١‏ المترجم. 


وعود المنتصرين فى الحرب العالمية الأولى 'بحق تقرير المصير للشعوب فى 
البلدان المستعمرة باعتباره وعذا بلا مضمون”7' '). فيتجه للصدمة التى ترتبت على 
تمسك القوى العظمى بامتيازاتها ولأن أحداث روسيا أشعلت الموقف؛ فقد شيد 
ربيع ١5١5‏ وحده (وبسبب التأثير المتبادل) ثورات متفاوتة فى الطول وفى 
الدرجة: فى مصر (مارس) وكوريا (حركة أول مارس) وحركة غاندى ساتيا 
غراها (المقاومة السلبية) فى الهند البريطانية (أبريل) والحركة التى سيقت الإشارة 
Ll‏ فى الرابع عشر من مايو فى الصين. وهذه بدورها ألهمت ثورة عالمية من 
الهند الشرقية الهولندية إلى الهند الغربية البريطانية l‏ وقد تقاطعت معها “تحرب 
عالمية" ثانية: أوروبية بالأساس مرة أخرى (وهى التى بدت للكثيرين مجرد 
استمرار للحرب الأوروبية الأولى: التى انتهت بخير بالنسبة للقلة) ودعيت الشعوب 
المستعمرة. مجدداء للحرب من أجل الديمقراطية والحرية. ومن العجيب أن يكون 
ذلك ضد الفاشية والاستعباد. هذه المرة من: ومرة أخرى بذلت الوعود البراقة 
و السخية. وفيما يشبه إعادة غريبةء تحرك المنتصرون فى فترة ما بعد الحرب. 
مجدداء ليؤكدوا ولايتهم وسلطانهم: وهم على استعداد ilal pal‏ قمع مستعمراتهم. 
وظهرت نضالات متعددة الطابع: لكن عددا eee‏ 0 
الحالات ثورى ومعاد للكولونيالية ومعاد للديكتاتورية فى القارات الثلاث. أفريقيا 
وآسيا وأمريكا earners‏ ا eer‏ 
النجاح نشبت الصراعات فى فيتنام من ٥‏ الى ١972‏ وإندونيسيا 1۹٤٥١‏ = 
۹ 1 والفلبين ١155-١955‏ وماليزي1ا593:8١95.80-1١‏ وكينيا ۱۹٥۲‏ = 
٠‏ والجزائر VAVY - ٠۹١١‏ والحروب الاستعمارية البرتغالية (أنغولا 
والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزمبيق) وجنوب أفريقيا ١115-195١‏ 
وناميبيا ١5177‏ - ١۱۹۹ء‏ وأكثر من ذلك فإن كثيرين ممن يحكون هذه الحكاية 
Sync‏ هن بک قد ape gai gle‏ اعا Yeas‏ هله Jhar AM peel‏ 


oceania )*(‏ الجزر فى المناطق المدارية من الباسيفيك - المترجم. 
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ديمقراطية كما جرى فى جواتيمالا ١154-1١56‏ وإيران VION - ۱۹١۱‏ 
وبوليفيا ۱۹۵۲ - ١5154‏ ونمويانا البريطانية 5 ١155-١952‏ وجامايكا ۱۹۷۲ - 
٠‏ وتشيلى ۱۹۷۲۰ - ۱۹۷۳ والمهم بشكل خاص هو المدى الذى ساعدت فيه 
كل ثورة من هذه الثورات فى تعزيز ونقوية الأخريات على مستويات متباينة علما 
بأن انعلاقات بينها جرى الاعتراف بها مبكرا فى مؤتمر باندونغ لحركة عدم 
الزعماء وعن مظاهر التضامن والإيمان؛ فالأكثر إثارة للدهشة هى الدرجة التسى 
الآخرين وتأكيدهم لأنفسهم على حقيقة أنهم ما داموا استطاعوا أن يفعلوها هناك 
gas‏ ان تف هذا: 

عبر عديد من الحكايا التى نقدمها هنا. ففرنسا ۱۷۸۹ء مثلاء تظهر هنا لأنها 
طرحت الديمقراطية بدرجة أقل مما تظهر به لأنها ذات طابع تحررى والمساواة 
ثيمة Vege‏ لأسباب ليس أقلها أنها كسرت ظهر الإقطاع والامتيازات 
الأرستقراطية المرافقة له. وبالمثلء فإن الشعور القوى بالحرية المرتبط بالثورة 
الروسية. خاصة فبراير ١۹1٠ء‏ يمكن أن يجعلها ضمن عناصر هذه الحكاية. Uy‏ 
كان اختيار المرء لتشخيص العملية الثورية الجذابة والتى ولدت ميتة فى غرينادا 
ava‏ — ۱۹۸۳ (وقد تبدو لحظة حافلة بالإمكانات) فمن المؤكد أن أفضل 
تلخيص لهذه الثورة هو ذلك الزعم الملىء بالكبرياء "الحرية هى ما نفعله هنا JOYI‏ 
(وهو ما استشهد به فى 118 : 1984 (hodge and Searle, 1981 : 82 p Searle,‏ وهنا 
أيضا يجد المرءء فى الغالب الأعم» اللغز الذى هو العملية الثورية المتنقلة فى 
المكسيك ٠۹۲٠١-۱۹۱٠۰‏ وهو ما يظهر فى مكان آخر أيضاء فالثورة المكسيكية 
تروى هنا كحكاية متعددة oJ pasli‏ متعددة الأوجه. تمثل ضمن أشياء أخرى صعود 
إيميليانو زاباتا (زاباتيستا) وأغواسكالينتس والمادة YY‏ من دستور AANV‏ 
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هاييسى والملكسيك: لحظتان للحريي والتحرر 


أيا كانت الفروق بين العمليتين الثوريتين فى هاييتى والمكسيك فإن عدذا من 
أوجه الشبه يربط بينهما. ففى الحالتين تحتفظ الثورة كلحظة بوهج من الاعتراف 
العميق والمغزى. و لأسباب نفحصها بمزيد من التوسع فيما يلى. وليس هذا بالأمر 
المثير للدهشة إذا تأملنا الفرضيات الأساسية التى قامت عليها كل ثورة منهماء على 
الأقل كما تستعيدهما الذاكرة الشعبية. كانت أحداث هاييتى أول هبة اجتماعية كبرى 
فى العالم الجديد (أى الجديد على الأوروبيين) وأول هبة اجتماعية كبرى فى القرن 
التاسع عشر وأول هبة ناجحة للعبيد فى العالم بل وهبة العبيد الناجحة الوحيدة 
(حتى الآن). ومؤهلات ثورة المكسيك ليست أقل إبهارا. ففد كانت أول هبة 
اجتماعية كبرى فى القرن العشرين فى العالم؛ ورغم طبيعتها المتعددة الأوجه. فهى 
أول هبة فلاحية ناجحة lis‏ فى العالم. 2006 malia,‏ م 50.70 - 49 : 1989 (Dunn.‏ 
)305 : وكان دافعها الأرض CMa jelly‏ وفى الحالتين يبدو أن كثيرا من التوتر 
والدراما والمغزى ضائعْ بسبب مزيج من ضباب الزمنء والذاكرة؛ وبالتأكيد لأن 
العمليتين بدا أنهما كانتا تعدان بأكثر مما أسفرتا عنه. بكثير جذا. 


هاييتى: وراء الجبال . مزيد من الجبال 

يزعم بوبكين (1 : 2007) أن ثورة هاييتى كانت "أحد الأحداث الرئيسية التى 
صاغت عالمنا الحديث" لأسباب منها أن هاييتى وحدهاء وفى تناقفض ملموس مع 
الثورتين المعاصرتين لها فى أمريكا وفرنساء أعلنت أن الحرية تتناقض مع امتلاك 
الرقيق وأن المساواة يجب أن تشمل الناس من كل الأعراق 'بالنظر إلى ذلك وإلى 
أنها بدأت كتمرد Sagal‏ فلا غرو أن ثورة هاييتى تلعب دورا مركزيا فى حكاية 
ثورة الحرية والتحرر: خاصة بالنسبة لأولئك الذين يجدون أنفسهم فى الدياسبورا 
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الأفريقية. ولكن. وكما يشير ترويو )98 : 1995( فإن ثورة ule‏ فيما يبدو. اتم 
إسكاتها” باعتبارها ثورة لا يجب "التفكير بها" وأنها 'أص بحت لا حدث' بتعبير 
بوبكين (۲ : (Yey‏ و'"حضورا هامشيا فى أفضل الأحوال""" وربما كان اختفاء 
O‏ غير مثير للدهشة؛ فمن المؤكد أنيا عملية لا تتسق مع 





ثورة هاييتى من بانثيون 
الحكايا الأخرى للثورة. 

خذ فى اعتبارك الظروف: عبيد أفارقة» غير متعلمين بمعايير ذلك الوق 
فى الغرب. ألهمتهم الثورة الفرنسية - ثورة أسيادهم الكولونياليين- وألهمهم الوعد 
الظاهر بالحرية والمساواة والإخاءء فهبوا لا ليحوزوا استقلاليم فحسب ولكن 
ليهزموا القوى الكولونيالية العالمية الثلاث معا (فرنسا وبريطانيا وإسبانيا) لتحقيق 
ذلك الاستقلال. وهكذا وقفت هاييتى باعتبارها أول تمرد ناجح للعبيد. أول 
جمهورية “ele gu‏ والجمهورية الثانية فحسب فى نصف الكرة الغربى؛ و Js!"‏ امة 
حرة من رجال أحرار تنهض داخل الكوكبة الإمبراطورية الأوروبية الطالعة وفى 
.(lowenthal, 1976 : 657) "Gia gia‏ و هكذا فلم تكن أول دولة سوداء فرنسية 
اللسان مستقلة فى العالم مجرد وريث روحى للثورة الفرنسية. بل ومتلت أيضنا 
Loss‏ خطيرا كأول دولة بعد كولونيالية غير أوروبية فى العالم الحديث (faurio,‏ 
)520 : 1996 وقد كان هذ! Lue‏ ثقيلاء بكل المقاييس. 


وظروف تمرد العبيد فى هاييتى فى ١74١‏ واضحة الملامح نسبيا ويبدو أنها 
عولجت على هذا الأساس فى هذه ast‏ ولم يكن الهدف هو الانفصال عن 
فرنسا )3 : 2004 (Dubois,‏ بل بالأحرى المطالبة Le‏ بذلته ثورة YAA‏ من وعود 
وما وعد به إعلان حقوق الإنسان والمواطن. ولم تكن لدى أرستقراطية المزارعين 
العزم على استقلال يحفظ استمرار هيمنتهم وازدهارهم. وفى YY‏ أغسطس ٠۷۹۱‏ 
وبعد أن رأى العبيد كيف أن أذوى العرق المختلط mulatto‏ والأحرار "os gld‏ 


ا 


pantheon )*(‏ مجمع الآلهة. أو مقبرة الأيطال - المترجم. 
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مرفوضون ومهانون من قبل مجتمع المزارعين الصغير» هبوا فى كل أرجاء 
الجزيرة ليحاربوا الممارسات القاسية من جانب الملاك البيض ونظام العبودية. وبقدر 
من السرعة جمع واحد من الملونين الأحرار وهو فرانسوا - دومينيك توسان 
لوفيرتير العبيد والملونين الأحرار والمخلطين وقامت المعركة المشتركة 1991 OY‏ 
كانت حدثا قاسيا وعنيفا مات فيه الكثيرون وحدث كثير من التدمير للمتلكات الخاصة 
بالبيض؛ وبعد بداية التمرد بعامين. ألغيت العبودية فى أغسطس ٠١۹۳‏ ونجحت 
ثورة العبيد» على الأقل بالنسبة للهدف الأول وهو هدف الخلاص؛ Lal‏ الحفاظ عليه 
فكان التحدى التالى الذى سيصير أساسا للثورة وللجمهورية المستقلة. 


وجذور الثورة مرتبطة بجذور تمرد العبيد وتسبقها من بعض النواحى 
وبحلول ۱۷۹۲ كان العبيد السابقون يسيطرون على ما لا يقل عن ثلث الجزيرة 
وبدؤوا تحويل الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية مما يصحبها عادة من 
تحولات سيكولوجية وثقافية. وكانت الفترة من ١797‏ إلى ١8٠١7‏ بالحقيقة وكما 
يشير نايت (112 : 2000) يوليه؛ ففى وقت واحد كانت فى الميدان ست طوائف 
متحاربة: العبيدء الملونون الأحرارء البيض الصغارء. البيض الكبارء القوات 
الإسبانية: والقوات الإنجليزية إضافة إلى الفرنسيين الذين كانوا يحاولون» دون 
طائل» استعادة النظام والسيطرة برغم ذلك» ومع قيام العبيد السابقين بزيادة 
سيطرتهم وسلطتهم. وبدأ ape sede‏ للحرية والمساواة يرسخ فى الجزيرة كلهاء 
بعضنا من حلفائه. وان كان ذلك لفترة وجيزة فحسب. وبعد شهور قليلة من الهدوء 
اشتبكت القوات الفرنسية مع العبيد السابقين الذين عركتهم الحروب. الذين كانوا 
HST py ly‏ من gill cy thee Jal‏ 3 الفر dau‏ على الان A‏ سور 2 و بع 
انتصارهم الحاسم على الفرنسيين فى أول يناير ١/٠١5‏ أعلن الزعيم العظيم الأخر 
لثورة هاييتى جان جاك ديسالين. أعلن هاييتى "جمهورية حرة" وخلال عام قلد 


. = 5 37 50 
نابليون وتو ج نفسه OWNS shal puch‏ 
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وليس سهلا أن نموضع ثورة هاييتى - فهى حالة مركبة وملتفة وقد ساهمت 
التحيزات العنصرية ذات التمركز الثنائى؛ لا شك» فى تهميشها. ويبدو واضحًا أنه 
فى السنوات الأولى كان هناك تركيز ثناتى البؤرة على "التنمية المستدامة لكل من 
الحرية والمساواة الاجتماعية" )23 : 2008 (Nesbitt‏ ولكن بدأ يظهر بالتدريج شقاق 
بين أولنك الذين يتطلعون إلى ليبرالية فردية بورجوازية وبين الملتزمين بقدر أكبر 
من المجتمعية القائمة على المساواة!''). وتفاقم هذا الانقسام عندما أصبح Gal y‏ 
أن "الخلاص الشامل" لم يعد معناه يتجاوز كثيرًا العمل فى المزارع بالسخرة 
(nesbitt 200 : 20)‏ وأن ما كان متصور'ا كنضال من أجل "بنية اجتماعية تحررية 
تسمح بالتنمية الحرة للجميع" )15 - 14 (Nesbitt,‏ لم تكن بسبيلها إلى أن تحدث. 
ويرى ماكلاى )177 : 1997) أن التحدى فى جانب منه على الأقل. جاء على 
الأرجح من "الرؤية المحدودة للقيادة الثورية الهاييتية.. وهو ما يعود جزئيا 
لأصوليا العبودية؛ التى هى أيضا مصدر قوتها" وكما يلاحظ ghd‏ الاستداد 
الزراعى المتعسكر "المستنير”.. كان يمكن أن يتحول؛ بل وتحول بالفعل سريعا إلى 
استبداد أعمى من إعادة الاستعباد. 'وهكذا. حسب الخلاصة التى ينتهى إليها" فإن 
قيادة النضال المضاد للكولونيالية الو حيد الذى كان فى الوقت ذاته مضادا للعبودية 
"فشلت فى تحقيق حرية غير مشروطة أو حتى مزيد من الحرية" : 199 (Mcaula,‏ 
)178 وربما فسر هذا الأمر غيابها عن التمثيلات العلمية والشعبية للثورة. ورغم 
أن القصد كان تصوير التشاؤم المستسلم لدى أهل هاييتى فإن الشعار 'وراء الجبال 
مزيد من الجبال" )75 : 1993 (fergu son,‏ من الممكن اعتباره انعكاسا لفشل دارسى 
الثورة. ويطرح فوريول )1971 citing logan,‏ 517 ,1996( تفسيرا مؤداه أن 'ثورة 
هابيتى بدأت (قوة ولغزا) ثم تحولت إلى (شذوذ) ثم أصبحت (خطرا).. وأخيرًا 
صارت "منبوذة" بين الأمم فى العالم كلهء ولا زالت 'منبوذة" وحالة منسية إلى حد 
كبير من حالات الثورة. 
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ومن المهم ألا نتجاهل قوة ومكانة العملية الثورية فى هاييتى فى حكاية ثورة 
الحرية والتحرر. فقد كان أثر الثورة فى هاييتى ملموسا فى كل أرجاء نصف الكرة 
[الغربى] وما وراءه ولا زالت اليوم نقطة مرجعية. ففى الكاريبى ألهمت ثورات 
للعبيد فى جزر مجاورة. خاصة تمرد فيدون فى ٠۷۹١‏ فى غرينادا: وفى أمريكا 
الجنوبية كتب بوليفار أن 'تمرد العبيد كان أسوأ ألف مرة من غزو إسبانى" 
(Meaulay, 1997 : 174)‏ ويلاحظ نايت )14 - 113 : 2000) "أنها أثرت على 
الولايات المتحدة كأمة وليدة وظهر التأثير فى اللغة. الدين. السياسة الثقافة. 
المطبخ. المعمارء الطب. وفى الصراع حول مسألة العبودية" وفى رحلة أخرى 
عبر الأطلسى من النوع الذى سبقت لنا رؤيته. من الولايات المتحدة إلى فرنسا 
و العودة إلى الأمريكتين!""). 

تصبح هذه الحكاية. كما أوضح جيمس (۱۹۸۹) لأول مرة فى VATA‏ 
حكاية قوية لإنهاء الكولونيالية فى أفريقيا؛ إذ صار الأفريقيون يقرؤونها ويفهمونها 
باعتبارها حكاية أفارقة يتصدون للسادة الأوروبيين ويهزمونيم. 

(انظر أيضنا: 2 .(Williams, 1944 p Blackburn 1989 p Genovese,‏ 
فى كل هذه الأماكن وفى غيرها يتذكر الناس ثورة هاییتی ویستشپدون Sigs‏ 
شعبى اعتمد المشاركون ad‏ شأن الملفقين: على أحكام خلاقة باستخدام أى مادة يمكن أن 
يجدوها متاحة فى عمل من أعمال الارتجال السياسى المبدع" (31 ,29 : 2008 (Nesbitt,‏ 
كجزء من نضال متواصل من أجل الحرية وحقوق الإنسان (6 : 2008 (forsdick,‏ لا 
يزال مستمرا بالنسبة لكثير من الناس فى عصرنا هذا. 


( 


yy 
eS tea الك ودروا‎ 


إذا كانت ثورة هاييتى إلى حد كبير موضع تجاهل أو نسيان: فإن الشورة 
و بالا ستغلال المتعمد aaj‏ ليجعلياء عمليا. ميتذلة. مجرد a els aii‏ لإعللانات LYI‏ طعمة 
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والبيرة. وهذه نتيجة غريبة لحدث ذى تأثير قوى يحتل موقعا مركزيا لدى الكثيرين 
فى حكاية تورة الحرية والتحرر. ويطرح نايت تساؤلا مثيرا للتفكير عن نوع 
الثورة التى عرفتها المكسيك: بورجوازية؟ وطنية؟ أم أنها كانت مجرد 'تمرد 
هائل؟ (1: 1985)؛ ويمضى تحليل جيلى إلى أن المكسيك كانت واحدة من "أولى 
ثلاث ثورات mhe‏ ناجحة فى القرن i‏ لعشر ين" وقد دات ت نه متصاعد من 
تمردات ذات قواعد ريفية وفلاحية" من شأنها تدمير وابتلاع الإمبراطوريات 
الكولونيالية للقرن التاسع عشر (116 : 2003) ورغم أنه يصعب دحض هذه 
الملاحظة فإن محاولة فرز 'ثورة مكسيكية” مفردة هو تحد حقيقى؛ فمن المؤكد أن 
فى هذه الحكاية عديد من انثورات المكسيكية. ووفقا لأى تعريف معقولء. فبالرغم 
من أن الثورة المكسيكية يصعب اعتبارها Gas‏ واحدا أو عملية dials‏ ضخمة. فمن 
الواضح أنها احتوت على عناصر ذورية. ورغم أنها اشتهرت بطبيعتها الزراعية 
وباتساعها الملحمى. ففيها برغم ذلك عناصر ليبرالية بورجوازية ديمقراطية» ودور 
عمالى صغير e‏ لكنه حقيقى. oar g‏ خواص الثورة الاجتماعية. ونو ع من الثشورة 
الدستورية. وكل هذا يعتمد عليه من يحكون حكاية ثورة الحرية والتحرر. 

وقد hay‏ الثورة المكسيكية بما لم يكن يتجاوز كثيرا هبة سياسية؛: وربما 
أمكن القول إنها كانت هبة نخبوية. وكانت المكسيك فى ١5١5‏ ليبرالية إن لم تكن 
ديمقراطية؛ وكانت أفكار الحرية والتحرر غامضة؛ فى أحسن الأحوال. وكان 
ديكتاتور المكسيك المكتهل بورفيريو دياز ووزراؤه فى الحكم لما يزيد عن ثلائة 
عقود من الحكم تحت الشعار العملى "الحرية والنظام والتقدم" call‏ صاغه delala"‏ 
حرية تنمية التجارة والصناعة الأجنبيتين» والنظام القائم على الخبز والعصاء 
والتقدم فى خطوط السكة الحديد al alll,‏ ورغم أن هذا نادرا ما يكون le ja‏ من 


الحكاية. فان تزايد الهبات الفلاحية وظهور المعارضة الاشتراكية والفوضوية أديا 
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إلى مزيد من الاعتماد على "العصا"؛ كانت مرحلة وصفت بحق بأنها 'غنية 
بالتعبيرات عن المقاومة لحكم دياز )37 : 2005 (Foran,‏ وكانت هذه التعبيرات 
LG‏ مر اران وار اشفا و كان قن اتکی مارو سول 
الديمقراطية" ورأس واحدة من أغنى عائلات المكسيك. والمتعلم فى أوروبا 
والولايات Sandell‏ مقتنعا بأن ما تحتاجه المكسيك كان الديمقراطية والتحرر. 
و أسفرت aila‏ الانتخابية كمرشح للرئاسة فى ١1١5‏ عن تحالف عريض ضم بين 
صفوفه “المتطلعين إلى حقوق العمال وحقوق الفلاحين وإلى الأهداف الوطنية 
والديمقراطية من قطاع عريضص من المجتمع )38 : 2005 (foran,‏ إضافة إلى 
المتمولين من أصحاب المصانع من أمريكا الشمالية. وأمر دياز باعتقاله فى أوانل 
ي نيو وسرعان ما فاز بإعادة انتخابهء فى وقت ey‏ من ذلك الشهر. وهرب 
ماديرو من السجن فى أكتوبر إلى الولايات diid‏ حيث أعلن عن خطته 'خطة 
سان لويس بوتوس" وهى وثيقة إصلاحية. HLL‏ تعد بانتخابات حرة واحتوت 
كماادعت :إلى أن قب DUM‏ فى lady 3 judg GT.‏ ال یون 
والراديكاليون والثوريون فى كل أرجاء البلاد للنداء. ولأسباب منها åa‏ الجنوب 


فيللا فى تشيهوا هوا) وافق دياز على التنازل عن الحكم فى مايو ١١5١؛‏ وفى 
أكتوبر انتخب ماديرو رئيسنا بسهولة. 

مكوناته المعارضة لدياز: ويفترض أن دياز قال ساخر! 'ماديرو أطلق نمراء. ادعوا نائر 
إن كان يستطيع أن يسيطر عليه" )218 : (knight, 1990 b‏ ويقينا فإن انهيار النظام القديم 
والخطوات المؤقتة للنظام الجديد. الذى أصبح يضم بقايا نظام دياز. كانت خليطا خطيرا. 
ودعا إيمليانو زاباتا والمجتمعيون الزراعيون إلى 'الأرض والحرية" وطالبوا بإصلاح 
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زراعى جادء حجر الزاوية فى خطة YU‏ )1409( وكان هذا أقصى اقتراب للثورة 
المكسيكية؛ التى تميزت بالخبرات أكثر مما تميزت بالمثقفين» من مانيفستو أي ديولوجى؛ 
وسوف يكون برنامجها الزراعى الراديكالى مؤثرا فى ١1١1‏ وسوف يعود للظهور فى 
5 وفى الشمال اهتاج أوروسكو والحمر مطالبين بالتحول الاجتماعى وبشروط 
cals, (pall ee‏ الجماعنان ban BS clara‏ كان هارو وحلفاؤه ype‏ أن 
يعطواء ومع العجز عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لاستراحة الوضع ail al‏ واحتياجات 
العمال الحضريين. وتحت ضغوط العديد من الهبات كبيرها وصغيرها فإن المركز - إذا 
كان ماديرو هو المركز حقا - لم يعد قادرا على التماسك: وفى فبراير ١5١5‏ تولى 
الجنرال فيكتور يانو هويرتا قمع تمرد محافظ. لصالح ماديروء ثم خلعه وقتله. هذه الثورة 
المضادة فتحت الباب لأربع سنوات من الصراع العنيف. وإلى ظهور فيللا على رأس 
تحالف الشمال» وإلى كثير من الأحداث التى شاع ربطها بالثورة المكسيكية كما تحكى 
فى هذه الحكاية. وأعاد زاباتا وفيللا وفينوستيانو كارائزا وثوريوه 'ذوو الياقات البيضاء' 
(knight, 1990 b : 22)‏ تشكيل تحالف ماديرو الأصلى (18 : b‏ 1990( لإلحاق الهزيمة 
بهويرتا. لكنهم عجزوا عن التفاهم Led‏ بينهم. 

وجاءت السنوات القليلة التالية بعديد من التطورات الحيوية بالنسبة لحكاية 
الحرية والتحرر. أول هذه التطورات سبقت الإشارة إليه وهو المانيفستو الثشورى 
الزراعى الصادر عن الزاباتيستا YUT Als"‏ والتى كانت بالفعل موضع التنفيذ فيما 
يمكن أن نفكر به باعتباره "الجنوب الثورى" وهى ولاية موريلوس (الولاية التى 
ينتمى إليها زاباتا) وفى غويريرو وفى أجزاء من بويبلا (9 - 128 (Gilly, 2005 a:‏ 
وفى ذلك الوقت أيضناء دخلت القوى الرئيسية التلاث فى صدامات مسلحة للاستيلاء 
على العاصمة وانتشر القتال فى مناطق واسعة من الريف؛ وسيطر فيللا على 
الشمال وزاباتا على الجنوبء وكارانزا ومعه (بعد مفاوضات) الأكثر اقتدارا بين 


جنر الاته ألفارو أو ple pn‏ الو . ووسط هذه المعارك وحنب هذه 
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الحكاية: فإن هناك أهمية كبيرة لتلك اللحظة فى ديسمبر ١514‏ عندما يطرد زاباتا 
وفيللا cs sill”‏ الدستورية" من مكسيكو سيتى ويحتلان العاصمة؛ وتقول الحكاية إن 
فيللا جلس JS‏ عظمة على كرسى الرئاسة ووقف زاباتا يحمحم فى (Sas‏ وقد 
تم تخليد هذا الموقف بطرق كثيرةء ليس أقلها شأنا اليوتيوب. لكن النقطة الميمة 
بالنسبة لهذه الحكاية أن الرجلين لم ينتزع أحدهما السلطة على الدولة عندما واتتهما 
الفرصة لذلك؛ والمقصود أنها لم يحاربا من أجل السلطة ولكن من أجل الحرية 
والعدالة. وهذه صورة تصعب مقاومة جمالها فى حكاية يخضع الناس فيهاء فى 
أغلب الأحوالء لغواية السلطة فى ذاتهاء حتى وإن وعدوا La‏ هو أفضل. 

واستمرت الأحداث Abele‏ فأعاد أوبريغون تنظيم القوى الدستورية وألحق 
الهزيمة بفيللا فى سلسلة من المعارك: وأنهى بذلك مسيرته كقوة يعتد بها فى العملية 
الثورية فى e‏ ورغم أن زاباتا أحكم قبضته على الجنوب. فإن نفوذه بقى 
محدودا على المستوى القومى بسبب الرؤية المحلية المهيمنة والتى جوهرها عزم 
الفلاحين على استعادة التراث المجتمعى ONG gre SI)‏ وفى مكسيكو سيتى 
أصدر الدستوريون الذين تصاعد دور أوبريغون كزعيم لهم قانونا للإصلاح 
الزراعى لقى Hanis‏ شعبيا وتواصلوا مع العمال الذين كانت راديكاليتهم تتصاعد. ولم 
يدم هذا طويلاء ومع تنامى راديكالية الطبقة العاملة فقد تحولت إلى خطر؛ وفى 
7 قمعت الحكومة الدستورية إضرابا Lele‏ بأسلوب وحشى. ورغم أن كل هذه 
العوامل لها دلالاتهاء فإن القليل منها هو الذى له تأثير مباشر على حكاية الحرية 
والتحرر. 

وما يظهر دائما هو دستور المكسيك فى ۱۹۱۷. فقد انعقد مؤتمر تأسيسى فى 
أواخر نوفمبر ٠۹١١‏ ومثلت فيه فصائل إصلاحية عديدة لكن غابت عنه الفصائل 
الأكثر راديكالية بعد أن أغلق الدستوريون الباب بوجهها )64 : 1989 (Dunn,‏ ومسن 
الأمور الدالة على طبيعة ذلك العصر أن الدستور عالج؛ برغم ذلك: الإصلاح فى كل 
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من القطاع الزراعى والحركة العمالية )69 : 2000 (Dunn, 1989 p 64; Benjamin,‏ 
وأن مجموعة من وفود الإصلاحيين المنتمين أساسا للطبقة الوسطى وضعوا دستتورا 
اعتيره جيلى )233 a:‏ 2005) الأكثر تقدما فى العالم رغم أنهء كما يقول هو "لم يكن 
CIUS ai‏ ورغم أن ذلك قد يكون صحيحا فقد كان. برغم ذلك. تفنيدا واضحا 
لرؤى الماضى ووثيقة أكثر إصلاحية من أى دستور ديمقراطى ليبرالى بورجوازى 
thein‏ ويلخص فوران جوهرها بقوله إنها وثيقة 'معندلة.. [إمع] أهداف ثورية 
يقينا". وشملت أهدافها: تحريم الرق وكل أشكال التمييز (المادة الأولى)؛ الاحتفاء 
بالهوية المحلية للمكسيك (المادة (Y‏ نظاما للتعليم العام (المادة (T‏ إصلاحا زراعيا 
واسعاء وملكية عامة لحقوق hil‏ وأنشطة التعدين. وقيودا ALE‏ على تملك الأجانب 
للعقارات والأراضى (المادة EYY‏ وضمان وتوسعة حقوق العمال؛ Ley‏ فى ذلك يوم 
عمل من ثمانى ساعات والحق فى تنظيم الإضراب (المادة ١۲١)؛‏ وفصل الكنيسة 
عن الدولة (المادة .)١١١‏ ورغم أن نايت )329 b:‏ 1990) يرى أن "الدستور الجديد 
غالبا ما يلقى اهتماما أكثر مما يبجب. وتضفى عليه أهمية زائدة كوثيقة 
OS potas‏ فهو يبقى رغم ذلك موضع تبجيل واسع النطاق فى كثير من أنحاء 
أمريكا اللاتينية ولا يزال جزءًا مهما فى حكاية ثورة الحرية والتحرر. 

وتعثرت العملية الثورية وبلغت نهايتها بين 1۹١١‏ و ۱۹٠١‏ وسعى زاباتا 
إلى حماية قاعدته فى موريلوس؛ وتصاعدت التوترات بين كارانزاء الرئيس 
الأسمى للجمهورية: وأوبريغون الذى كان الزعيم ذا النفوذ المتناهى ومعه o gila‏ 
الإصلاحيون الأكثر راديكالية. واغتيل زاباتا فى ۹١۹٠ء‏ ويعنقد الكثيرون فى 
المكسيك وغيرها أنه كان يعلم أن هناك من يتآمر عليه وأنه اقتنع بأنه سيكون نا 
كشهيد أكثر مما هو نافع فى حياته - ولا شك أن حصانه الأبيض الأسطورى 
وحتى نيران مخيمه. لا زالا يعيشان فى الذاكرة الشعبيةء ويمكن أن تلمحهما فى 
المكسيك وفى أماكن Ike Sues‏ فى السخبادت all gall by‏ التو رة ا وبعد عقر 

سنوات من المقاومة والتمرد والثورة وما صحب ذلك من أحداث متنورعة خلص 
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الأمر لنظام إصلاحى معتدل تحت قيادة أوبريغون؛ مات زاباتا: وسرعان ما اغتيل 
فيللا (VAY)‏ ولم تعد الأصوات المنادية بالعدل الاجتماعى أكثر من هميمات 
أشباح. ومثل الثورة الروسية التى عاصرت أحداث المكسيك فإن مأساة التورة 
المكسبكية (باستثناء رئاسة لازاروكار ديناس ۱۹۳۲ - (VE‏ أسفرت عن نتائج 
سلبية فى غالبيتها: القمع» والمحافظة والبيروقراطية الخائفةء وانعدام الكفاءة. 
والقصور الذاتى. وفى الوقت ذاته. فقد كانت المطالبة بالعدالة الاجتماعية مركز 
الأحداث والعمليات التى يسجلها التاريخ» الأكاديمى والشعبىء باعتبارها palie‏ ما 
نسميه الثورة المكسيكية. ورغم ما واجهته المطالبة بالعدل الاجتماعى من عنت 
عقب انتهاء العملية الثوريةء فقد بلغت ذروتها خلال رئاسة كارديناس» وبعدها لم 
يعد التزام المسؤولين عن إدارة الدولة بهذه المطالب أكثر من مجرد كلام. وتمثشل 
مذبحة تلاتيلكو فى ١157‏ نهاية aaa g‏ ولم تتوقف المناظرات حول توصيف 
هذه الثورة. ويلخص بونيفل (88 : 2000) وجهات النظر الثلاث حول طبيعة هذه 
الثورة آخذا فى اعتباره ما ذكرنا به بنجامين حين قال إنها 'لم تكن الثورة الفرنسية 
التى سعت لإلغاء التاريخ وإعادة بناء الأمة" )54 : 2000) Lal‏ وجهة النظر "التى 
تعتبرها ثورة أصيلةء وتلك التى تعتبرها مجرد تمرد. وتلك التى ترى فيها 
مجموعة هزات غير مترابطة ومتباينة الوسائل والأهداف" ويقدم فوران : 2005) 
)5 - 44 ملاحظة نافعة حول الإمكانيات التى يطرحها معظم الدارسين الرئيسيين 
أما الأمر الذى لا شك فيه أنه بالنسبة للكثيرين فإن الثورة المكسيكية مكون جوهرى 
فى حكاية ثورة الحرية والتحرر. 


ثبت عينيك على الجائزة 
'الخطأ الوحيد الذى ارتكبناه. Lal‏ بقينا ley‏ فى البرية لم يكن يجب أن نبقاء' 


هكذا تقول النسخة المحدثة من 'توراة المحراث" الأفرو- أمريكية الروحية التى 
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oliki‏ كان اليوم الذى حاربنا فيه" هذه هى حكاية الحرية والتحرر بإيجاز. فى هذه 
الحكاية يجد أناس أنهم ane‏ (فى روماء فى أرض مصرء فى العبودية. فى 
الأغلال: فى الفقرء فى المصانع) ولا أحد يأتى لتحريرهم» لكنهم يستطيعون أن 
يتحرروا وسوف يتحررون - من أجل أنفسهم. من أجل أطفالهم» من أجل أطفال 
أطفالهم. سوف تكون رحلة طويلة ومضنيةء ولن يبلغ منتهاها كل واحدء لكنهم 
مصرون؛ وفى يوم من الأيام سوف يعيشون ويموتون فى مكان للسلام والعدل 
شيدوه بأنفسهم. 

هذا هو المبدأ والوعد المنقول عن سبارتاكوس» وفى قصة الخروج» وفى 
ثورات العبيدء وفى النضالات المعادية للكولونيالية وللإمبريالية: وفى حروب التحرر 
الوطنى. وفى أيديولوجيات التحرير التى تتمحور حول انفتاق الأفراد والجماعات من 
الاستعباد. والمطالب تدور حول التحرر والحريةء والعدالة الاجتماعية وحقوق 
الإنسان. والأرض. والسلام والخبزء تعبيرا عن عقيدة عبر عنها زاباتا تعبيرا 
cf oll und" al gis I yet‏ نوک By‏ غ 

E RR‏ رو چ ر ور 
الى جد کو اا ها جتكانة ت كارت نالرت اهناك اما وات 
(تمردات العبيد فى الولايات المتحدة» مثلاء والنضال فى أيرلندا) لكن هذه فى 
الأساس حكاية تروى 'بعيذا هناك" على الهامش (أو شبه الهامش) عن "أولئك 
الناس" Lad‏ أصبح يعرف فى السنوات الأخيرة باعتباره العالم "الثالث" أو "الثانى” 
وزغ ك فة ad‏ كانه وض فى ie Welle‏ اها مع كايا اة 
تؤيد الفقراءء و المهشمين و المقموعين فى بعض البلدان الكولونيالية والنيو- 
كولونيالية. والمثال الأوضح هو حركة الحقوق المدنية الأفرو- أمريكية فى 
الولايات المتحدة. لكن هناك حكايا عن الحرية والتحرر فى كل أرجاء أوروباء 
وأمريكا الشمالية. ودول الاستيطان الأبيض فى العالم مع اكتساب المهمشين 
والمحرومين على أساس العرقية أو الجندر أو الدين أو غير ذلك من العلامات 
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التمييزية طاقة وحيوية يستمدونها من النضالات التحررية للشعوب الأخرى. بل إن 
هناك أيضا فى البلدان القوية المتقدمة من يعتبرون حريتهم وتحررهم مرتبطين أساسا 
بتحرر الناس فى أماكن أخرى؛ واضعين بذلك صياغة لحكاية جديدة عن الانعتاق. 
ولسنا بحاجة إلى النظر إلى أبعد من رد الفعل القوى والعميق فى كل أنحاء 
أمريكا الشمالية وأوروبا وبقية العالم عندما هب الزاباتيستا المعاصرون Ezin‏ فى 
ثورة أو تمرد أو مقاومة - ولا تزال النقاشات (M5 glo‏ - فى أول يناير ١194‏ 
مطالبين بالعدل والكرامةء وسألوا أسئلة مزعجة الماذا las‏ الجميع هكذا؟ هل هذه هسى 
الديمقراطية التى كنتم تطلبونها؟؛ وهذاماورد فى )187 : 2002 (Weinbewrg‏ 
وطرحوا تحديا مثيرا (ليس ضروريا أن نقهر العالم. يكفى أن نجدده نحن اليوم 
(Marcos et al., 1998 : 9‏ وسر che‏ ما كان الجواب (نحن جميعا زاباتيستا) 
وتدفق التأييد على تشاباس» أقصى ولايات الجنوب و أفقرها فى المكسيك» وتشجع 
الناس فى أماكن أخزاق - وعلق ee‏ فا عار ضة eae‏ اجار SN‏ 


P=) 


التى بلغت ذروة الشهرة فى سياتل فى ۱۹۹۹ء تأسست على نضالات الزاباتيستا. 


وسواء US‏ نعتبر الزاباتيستا آخر الثوريين فى القرن العشرين أو أولهم فى 
القرن الحادى والعشرين JE‏ جيلى (41 b:‏ 2005( يعتقد أن تمرد ٠٠٠١7‏ فى بوليفيا 
كان يمثل "الثورة الأولى فى القرن الحادى والعشرين” ودون أن نشغل أنفسنا 
بالسؤال عن ماهية هذه الثورة فمن الواضح أن جيلى تتناغم لغته وبنيته مع 
الحكاية التى تروى هنا: فهو يذكرنا بالحاجة إلى 'المصالحة بين الذكريات البعيدة 
(النضالات ضد الكولونيالية» والنظام الأخلاقى قبل الإسبانى) والذكريات القريية 
(القوة الثورية لاتحادات وميليشيات الفلاحين منذ ثورة cusicanqui, ( ")١525‏ 
3 مقتطف 47 b:‏ 2005( كما يشير إلى أن "الثورة ليست شيئا يحدث فى الدولة 
فى مؤسساتها وبين سياسييهاء انها تأتى من أسفل ومن الخارج" (52 b:‏ 2005( 


عندما يتم الاستيلاء على مركز المسرح - بقوة العنف الجسدى والغضب 
النابع من الأرواح. فإن أولئك الذين جاؤوا على وجه الدقة» من أسفل ومن الخارج: 
أولئك الذين تتم إزاحتهم جانبا على cal gall‏ الذين يتلقون الأوامرء الذين ينظر إليهم 
الحكام نين أعلى باغتبارهم ALS‏ من -التاخبين: زبائن انتخابيين خيوالنات تمثل Üe‏ 
بعاد ااكزه ةل قا ا ر Ssh as eV ga saa Leste‏ لاسي شقن 
سياسياء عندما ينظمون أنفسهم وفقا لقراراتهم وإدراكهم وبقدر من الوضوح والتفكر 
والعنف. يفرضون عالمهم ضمن alle‏ أولئك الذين يحكمونهم ويحصلون» كما هو 
الوضع فى الحالة الراهنةء على ما كانوا يطالبون به )52 b:‏ 2005). 
وفى تحليل يتسق جيذا مع حكاية ثورة الحرية والتحرر يخلص جيلسى 
(53 : 2005) إلى أنه قد يكون من الأسهل أو الأدعى للطمأنينة فى حالة بوليفيا أن 
نقول إن هذه لم تكن ثورة بل مجرد شغب واسع: تمردء عصيان ارتكب كثيرا من 
الأخطاء: ولم يكن فى حزب قائدء وكان فقط من أجل الغاز ومن أجل زارعى 
الكوكاء حركة شعبية؛ هية كبيرة وما يزيد قليلا عن ذلك“ 'لكن هذا يعنى أن نجحد 
هذه الثورة الاسم الذى تستحقه وننكر بالتالى على أبطالها - الهنود. والتشولوا“) 
والنساء والرجال من الطبقات الدنيا فى بوليفيا - انتصارهم الصعب" )54 b:‏ 2005). 
وفى هذه الحكاية الطويلة والمتخبطة عن الحرية والتحررء يعمل الناس 
انطلاقا من مخزون ثقافى ثرى لصياغة عناصر متباينة وإدخالها فى حكاية شعبية 
عن التحرر والحرية تميل النخب إلى التقليل من شأنها أو عدم الإشارة إليهاء إلا حين 
يكون ذلك لمصلحتهم وما تصوره الحكاية من صراعات يعمل بعضه على تعزيز 
وتفوية البعض الآخر. فى صور ليس أقلها أن الناس فى محلات متباينة وفى مسافة 
زمنية مدهشة يتزايد ميلهم إلى أن تتماهى تطلعاتهم مع تطلعات آخرين. 


cholos (+)‏ لفظ تحقيرى یشار به إلى من فى عروقهم دم هندى i paal‏ خاصة فى أمريكا الوسطى 
- المترجم. 
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وقد أشار البعض إلى أنه مع الانتصارات المفترضة لليبرالية والرأسمالية 
فإن هذه الحكاية بلغت نهايتها. ويبدو هذا غير محتمل؛ فبرغم غياب الاهتمام من 
جانب السياسيين. ومن الصحافة الشعبية» بل ومن كثير من الأكاديميين؛ فإن ملايين 
الناس يناضلون يوميا لتحرير أنفسهم من القمع ويسعون إلى بلوغ المساواة فى 
الحقوق وإلى العدل الاجتماعى. ورغم أن هذه الجهود غالبا ما تقرأ (Lbs)‏ فى 
الشمال / الغرب وبين حلفائهم الإقليميين باعتبارها تصرفات غير قابلة للتفسير من 
جانب أناس مفزوعين ومرتبكين أو وهو الأسوأء من جانب الناس الذين يصرون 
على مقاومة المد النيوليبرالى المحتوم الذى سوف يجعل كل القوارب تطفوء فقط 
إذا سمحوا له. ويعنى عجز السياسات الاقتصادية النيوليبرالية والديمقراطية 
النيوليبرالية عن إحداث تحول جذرى إلى الأفضل فى حياة الناس أن حكاية ثورة 
الحرية والتحرر سوف تبقى حكاية ذات مغزى. ورغم أن الرأسمالية الديمقراطية 
الليبرالية لا زالت مهيمنة على كل تصور لما هو ممكنء فلا يجب أن نتركها 
تحجب مصالح من تهمشهم أو رغائبهم وتقصيهم أو تحيطها بالضباب. وكما تسعى 
إلى توضيحه الحكاية التالية» حكاية ثورات المضيّعين والمنسيين» فهناك الكثير مما 
يدور حولنا ويجب ألا نأخذ شيئا كأمر مسلم Ay‏ 


الفصل الثامن 
ثورات المضيعين والمنسيين 
حكايا لا نعرفها ولن نحكيها 


فى ١91١1٠‏ وقعت فى السهول الجنوبية الوسطى GUY ll‏ المتحدة الأمريكية: 
على الشطان الطينية للنهر الجنوبى الكندى فى ريف أوكلاهوماء الهبة الاشتراكية 
المتعددة الطبقات. المتعددة الأعراق 'تمرد الحزام الأخضر" وفى خلال الثلث الأول 
من القرن السادس عشر. فى مناطق سوف تصبح ألمانياء كانت هناك تمردات 
فلاحية واسعة وكثيفة. وفى الشمال الغربى شهدت موئيستر فى ويستغاليا حركة 
سياسية راديكالية على نحو عميق وشبه اشتراكية. وقد كانت هناك هبة رئيسية 
معادية للكولونيالية فى أوساط النساء فى إيغبو فى نيجيريا فى ASYA‏ وتعد 
الجمهورية الفوضوية العابدة فى باجا كاليفورنيا (المكسيك) فى صورة أولية 
للدولة الفوضوية فى أوكرانيا فى الفترة ۱۹۱۹ - ١175١‏ على مسافة تمتل نصف 
الكوكب. وفى شهر مارس ١12١‏ تمرد كرونشتات الوجيز الذى نظمه الفوضويون 
(أو الاشتراكيون الثوريون) من البحارة والجنود والمواطنين فى روسيا السوفييتية 
Gal sll‏ والذى نجح. رغم كل شىء فى أن يبقى مدة تزيد عدة all‏ عن الفترة التى 
عاشتها "الجمهورية الاشتراكية فى تشيلى' والتى قادها الجنرال مارماديوك غروفز. 
واستمرت اثنى عشر يوما فى عام VAY‏ وشهدت الولايات المتحدة يما فيها من جيشان 
حصة من المقاومة والتمردات والثورات. بينما تمرد شای" فى (VAY = YVAN)‏ 
وتمرد الويسكى فى (:۱۷۹ - (YVAN‏ وتمرد فرايز فى (۱۸۰۰ - ۱۷۹۹). 

وفى ٠٠١09‏ وضمن أمثلة كثيرة Old‏ درجات متفاوتة من Ages‏ كانت 
الاحتجاجات الإيرانية ذات المظهر الشعبى على نتائج انتخابات دار حولها جدل 
عميق. يشار إليها باعتبارها 'ثورة "el pes‏ وأطلق اللاتفيون المحبطون على 


14۱1۱ 


dainiel shay (*)‏ وهو ضابط ميليشيا من ماساشوسيتس - المترجم. 


التظاهرات التى ثارت ضد المتاعب الاقتصادية للبلاد اسما ساخرا "ثورة مالك 
الحزين" وأدى انقلاب دبرته النخبة والعسكر فى هوندوراس إلى مقاومة أدهشت 
اناس فى ذلك البلد. أما كيف ستبدو هذه الأحداث والعمليات عندما بتذكرها الناس 
فى السنوات القادمة فهذا ما يستحيل تحديده» ولكن من السذاجة أن نفترض أنها لن 
تصبح قطعة من الثوب الفخم الذى ننسجه جميعا. 


Seige Ua Ge Gea, 
هى نوع من الزكيبة المملوءة بالتوافق - جزيرة الثورى التعيس وما يتصل به من‎ 
الأهمية أو عديمة الأهمية. ففى هذه الحكاية 'توجد ثورات وتخبطات‎ ALB لحظات‎ 
وأغرب التحولات" التى اعتقد هيغيل أنها تركت خارج كتب التاريخ. ولم‎ Ja 
(tlegel, 2009 : 51) يكن غيابها مصادفة بل "لأنها لم تكن ممكنة. فهل نفتقدها؟"‎ 
ومع افتقادها الحضور والإيقاع فإننا نربطها ب "التاريخ" الذى غالبا ما نتجاهل أن‎ 
كثيرا من الأمور المهمة تحدث خارج نطاقه: 'فالانشقاقات والمعارضات الكبرى‎ 
التفاوض حولهاء ولكن ليس الشقوق الصغيرة والفتوق التئ لا تكاد‎ Lath يمكن:‎ 
وإذ اختاروا الإمكانيات والفرص لتغيير‎ (Deleuze & parent, 1983 : 58( تبين‎ 
حياتهم. فقد اختار عدد مذهل من الناس الانخراط فيما يمكن فهمه على نحو معقول‎ 
على أنه أفعال يومية للمقاومة والتمرد والثورة('). هذا السلوك الجماعى حافل‎ 
بالدلالات ويتفرر. على الأقل فى سياق هذه الحكاية. على أساس الممارسات‎ 
A Se eevee PETA 
هى لحظات‎ (Markoff 1997 : 1139) هذه "اللحظات من الإبداع الاجتماعی"‎ 
يكون فيها الناس والمجتمع منفتحين. بشكل خاصء أمام من تبهرهم هذه الحالات‎ 
منا. ويبدو إيمان الناس بإمكانية (أو باستحالة) التغيير وبالقدرة على إعادة صياغة‎ 
ذواتهم ومجتمعاتهم قدرة بلا حدود. ورغم أننا منجذبون لأسباب مفهومه ومتوقعة‎ 
إلى السرديات الكبرى التى تساعدنا على فهم‎ (tilly, 1984) إلى الأحداث الضخمة‎ 
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تعقيدات حياتناء فإن ماركوف يذكرنا ب 'الحاجة إلى دراسة التفصيلات المربكة 
للعمليات التاريخية ولیس فقط دراسة الاتجاهات الكبرى (۱۹۹۷ (VITUS‏ هذه 
اللحظات التى تقع على المستوى الجزنىء والتى غالبا ما تركز بؤرتها على الحياة 
اليومية. يمكن أن تكون لها دلالات ذات تقل على المستوى الكلى. فالجهود المركبة 
والملتفة والإشكالية التى يبذلها الناسء والتى قد لا يكون البعد الدولى فيها واضحا 
لمن يبذلونهاء بهدف تحقيق أحلامهم ورغائبهم عبر العمل العام هى فى الغالب 
مدفوعة بقوة ديناميات من قبيل الأمل أو الخوف أو الحاجةء ويمكن لها أن تخلق 
وتجسد الموقع - Lai‏ وزمننا وسيكولوجياء والفرصة لأنشطة مضادة للهيمنة 
تساعد الناس على أن تكون لهم السيطرة على الشروط المادية والأيديولوجية 
لحياتهم اليومية. 

وقد انتقلناء حتى Vl‏ من الحكاية الموجزة Un‏ والمحددة خطواتها 
وإيقاعاتها بوضوح» حكاية ثورة التحضر والمقرطة إلى حكاية الثورة الاجتماعية 
الأكثر تشوشاء وإن كانت خطية التطور على نحو مذهل. عابرين خلال الحكاية 
الأطول والأقل ترابطاء حكاية ثورة الحرية والتحرر. وتطرح كل هذه الحكايا قصة 
ذات تتابع زمنى ومترابط؛ إلى حد كبيرء ولها نقطة بداية (الثورة المجيدة؛ ثورة 
فرنسا 284١1١؛‏ تمرد العبيد بقيادة سبارتاكوس) تتطور وتصل إلى نهاية مزعومة 
(فرنسا ۱۷۸۹ء كوبا ۰۱۹٥۹‏ نيكاراغوا وإيران ۱۹۷۹؛ وما هو على الأقل التزام 
شامل سما بالحرية والتحرر باعتبارهما خيرا للجميع) ويمكن الزعم بأن الحبكة 
يمكن تبينهاء دون colic‏ فى كل حالة. فهل يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك؟ لكن 
الاطمئنان إلى خلق حكاية واضحة ومتتابعة: وما ينطوى عليه ذلك من تناقضء لا 
يجب أن يعمينا عن الأوهام التى نخلقهاء كل الحكايا السابقة تصبح خطيةء بمعنى 
ماء وتتميز جميعها بما تعجز عن ذكره بقدر ما تتميز بما تشمله. وبالنهاية فنحن 
جبلنا على أن نرى ونسمع بالطريقة التى نفعل بها ذلك» وأن نفهم الأمور eli‏ على 
ذلك. والحكايا الثلاث التى رويناها حتى الآنء سواء كانت محبوكة بعناية أو مركبة 
دون Lat i‏ متسقة وقوية نسبيا. 
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Ji ثورات المضيعين والمنسيين تروى قصة أكثر رهافة وإن لم تكن‎ USS g 
قوة فهى تشتمل على حكايا أصغرء لم تصغها عمليات كبرى» رغم أن هذا ربما‎ 
ترتب على كونها جاءت قبل أو بعد تلك العمليات» وهو ما قد يفسر كونها مضيعة أو‎ 
التى دفنت تقريبًا فى‎ ١1737 - ١975 منسية؛ ومن الأمثلة هنا الثورة الإسبانية‎ 
وهكذا فالحكايا تميل إلى أن تكون محلية وذات‎ ١155 - 1١9555 الحرب الأهلية‎ 
ماء وأضيق فى نطاقهاء وقد تكون‎ an مرجعية محدودةء وغالبا ما تكون غامضة إلى‎ 
انعزاليةء رغم أن هذا المنظور قد لا يقره أولنك الذين كانت حياتهم وقوذا لها. وهذا‎ 
فمن المستحيل أن نحكى ما ضاع أو ما‎ Hed ye? لا يعكس» بالطبع» إلا الحكايا التى‎ 
وصلنا فى رواية فقيرة بسبب سوء البث أو سوء الترجمة. وهذه الحكاية الأكثر‎ 
غموضنا والأكثر انطباعية إلى حد ماء عن نضالات ضاعت أو نسيت تتعلق بما فى‎ 
الحياة اليومية من مقاومةء وتمردء وثورة. والأمثلة لا تحصى وهذه هى الأمثلة التى‎ 
نعرفها. ولدى الناس فى كل مكان وزمانء تقريباء رواياتهم عنها.‎ 

ورغم أن نوعية الصوت ودرجته قد تختلفانء فإن الوجوه الأليفة موجودة: 
التمردات الصاخبة التى بهتت صورتها من زمن طويل فى الولايات المتحدة؛ فى 
فرنسا فى ١797‏ إذ طالب خالعو السراويل بديمقراطية شعبية أو فى كوميونة 
40١‏ اللحظات الديمقراطية المنسية وتمرد كروندشتات فى روسيا؛ دولة 
الفوضويين الغامضة فى أوكرانيا (والغريب أن قائدها ماخنو مدفون بجوار الأبطال 
الذين يجدهم لينين» ثوار كوميونة باريس فى مقبرة بيد لاشيز) وما يبدو أنها 
لحظات مضيعة ومنسية لا حصة لها فى المكسيك» بعضها معروف لدى الملايينء 
وبعضها ربما لا يعرفه إلا حفنة قليلة» ورغم أن البعض من الثورات المضيعة 
والمنسية معروف أكثر من بعضها الآخرء فليس منها ما يمنح مكانة خاصة. وقد 
يكون الربط بين هذه اللحظات المنفصلة بشكل عنيد أمرًا مضللاً ويهدد بأن ينزل 
بها إلى ما لا يزيد VAS‏ عن مجرد قائمة. ولكن Ley‏ أنها حدثت فهى تمثل 
بالفعل. فى وجودها العابر» شبكة واسعة ومفتوحة من اللحظات المعمرة 
على المستوى الجزئى. 


ومن المناسب هنا أن نورد بعض الملاحظات التحذيرية فكما لاحظنا من 
قبل فهذه المحاولة المحدودة بالضرورة لرسم صورة اللحظات الثورية المضيعة 
والمنسية يمكن لها فقط أن تعالج ما نعرفه منها. وبالطبع» فقد تكون هناك حالات 
من المقاومةء والتمردء والثورة تراوغ المرتبطين منا بالمقتربات الشمالية الغربية 
الذكورية الخطية التقدمية من المعرفةء وثانيًا فبالرغم من أن هذه اللحظات تحديذا 
قد سحقت فى الغالب الأعم» وأصبحت بالتالى خفية. فقد تعود للظهور فى مكان 
آخر وفى زمن آخر )101 : 1991 (Bey.‏ فى أزمنة وثيقة Alal‏ وأحيانا ما تكون 
غامضة. وفى بعض المناسبات فقد يعكس اختفاؤهاء ببساطة. قرارًا بالفرار من 
وجه السلطة والامتيازات» ضمن aha‏ للحرب فى يوم آخر. وأخيرًا فالصلات بين 
هذه الحالات المضيعة والمنسية ليست أمرا تنقله النسائم ببساطةء بل ينقلهاء سواء 


على نحو خوارجى 
ويبدو أن لدى كل شعب النسخ الخاصة به من هذه الحكاياء تتناقلها الأجيال. 
ولا يمثل الكثير منها أكثر من سجل للمواضع والفضاءات التى يجتازها على الأقل 
قلة من الناس لفترة وجيزة من الزمن!). وبرغم قصرهاء فيمكن أن تترك هذه 
اللحظات cla GT‏ خد Dia‏ الشوارع الرئيسية (البولفارات) الواسعة فى عواصم 
أوروباء التى ظهرت عقب تورات WALA‏ لتمكن الخيالة والمدفعية من المناورة. 
فحالات كهذه تمثل أشخاصاء وأماكن وأزمنةت وحكايا عن المقاومة والنضالء تم 
تدويرها وكما يشير كولييه ومازوكا (EYA : Ve eA)‏ فإن (العميق) أو (de)‏ 
ليس بالضرورة 'فريذا أو منيعا" - وعادة ما يكون الاعتقاد أنناء وبشكل ماء سوف 
نفوز هذه المرة. وهناك رسائل أخرى واضحة أيضنا. فنحن جزء من موروث 
عظيم وحافل بالحكاياء ولكن يندر الاحتفاء ety‏ إن كان يحتفى ب افا ٠‏ من جاتب 
أولئك الذين يملكون القدرة على أن يفعلوا ذلك. ورغم أن القلة هى التى نجحت 





lateral (*)‏ والمقصود بها خرو ج عن التنظيم التراتبى- المترجم. 
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فالأفضل أن نحاول؛ يجب أن نحاولء ورغم آنية النضال الراهن وكثافته» فان 
تاريخناء سواء أقر الأقوياء بذلك أم لاء يوصى بطول النفس. 


وإذن» ففى حدود الممكن فإننا مدعوون هنا إلى أن ننظرء ليس من أعلىء كما 
كان الحال مع الحكايتين الأوليين» وليس من أسفل كما كان مع الأخيرةء ولكن نظرة 
مواكبة. إضافة إلى ذلك؛ فالتحدى يتمتل فى استجواب الأحداث من "الخارج" أى مع 
الخروج من التاريخ ومن البديهيات التقليدية حوله؛ وكذلك من "الداخل" بحثا عن 
مصادر بديلة نادرا ما يرجع إليها أو يعتمد عليها. وهنا أكثر مما هو الحال مع أى 
بعض الأحيان مجرد أوهام التى قد يكون كثيرا منها نسج عمذا لحمايتها وحفظها 
من أثر أولئك الذين لديهم السلطة وليحولوا دون أن يدخلها المتشككون بطبعهم منا - 
إذن لماذا نريد أن نعرف وماذا سنفعل بالمعلومات؟ "الأفضل أن نبقى على هدوئنا يا 
طفلى - إذ كان عليهم أن يسألواء فهم لا يعلمون. 

تكمن حكايا ثورات المضيعين والمنسيين فى طيات ماضينا وقد تكون فى 
كل ما هو حولنا فى الحاضر ولا شك أنه من الممكن أن نصنفهاء على نحو مجد. 
حسب الموضع (إسبانياء المكسيك - إندونيسياء غانا أو كندا) أو حسب الشعب 
(الماياء الباسك» الكردء الكونغ سانء الفنلنديين) أو حسب النمط (الدينية» العصابات 
الاجتماعية / القراصنةء الرسائل gst)‏ الأرواح الحيوانيةء العالم الآخر أو 
المتسامى) ويمكن أن تبلغ التصنيفات أى عدد. 

ويتجاوز تصنيف كهذا مجال مشروعناء لكن ما يهمنا أنه يفند فكرة هذه 
الحكاية بسعيه إلى تنظيم الإمكانات وحصرها. وبدلاً من ذلك» ففيما يلى عينات 
مختارة من الحكايا "المضيّعة" و"المنسيّة” وسوف نركز على تلك التى نجحت فى أن 
بعص الوجوه مع La‏ أخرى على نفس المستوى الجزئى للنضالات الفردية 
والجمعية المتصلة بأشكال يمكن فك شفرتها من المقاومة والتمرد والثورة. 
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شرارات الأمل: مشهد حيوى 


من الثورات المضبعة والمنسيّة 


أحد الأشياء المدهشة فى الثورات المضيعة والمنسية هو مقدار ما نعرفه عن 
هذا العدد من "اللحظات" التى نمت إلى Uae‏ ورغم أن هناك ما يغرى بافتراض أن 
هذه من ظواهر "عصر المعلومات' فمثل هذا الافتراض قد يعنى تجاهل الشبكات 
الممتدة باتساع العالم فى عصور سابقة - "المستكشفين" الذين يبعثون بتقاريرهم. الجنود 
والبحارة فى رسائلهم إلى الأهلء GUS‏ الرسائل من كافة الأنواع (خاصة أولئك الذين 
انتظموا حول قضايا مثل إلغاء العبوديةء أو إنهاء ربط أقدام الإناث فى (osal‏ 
والمارقين» والطوافين» والمشردين. وما يمكن أن تعكسه هو الانفتاح على معلومات 
غير جاهزة التصنيف وتعكس أيضنا استعداذا أكبر للقبول بقدر من عدم الإحكام 
وبفجوات فى السردية» ونوع من النهاية المفتوحة. ورغم أن معظمنا يميل إلى أن 
يعيش مع غموض كهذا فى حياتنا اليومية فليست القاعدة أن ما نبحث عنه فى السردية 
هو ما نميل إلى إنشائه؛ ورغم ذلك فالحكاية قد تؤمّن فضاء كهذا. 

ورغم أن بعض التفصيلات قد تكون معروفة للقلة فحسبء فكثير منها رائج 
على نطاق واسع. وعلى سبيل المثالء فليس هناك ما يدعو لدهشة كاملة أن نعرف 
أن ثوار ناميبيا يعرفون "المارسييز“ أو نكتشف انتشار قمصان غيفارا فى كل 
أنحاء طهران فى ۱۹۷۹ )254 : 1986 (Taheri,‏ ولكن تذكر أن هناك فى موزمبيق 
من يعد حصان زاباتا الأبيض مألوفا لديهم؛ وأن فلاحى نيكاراغواء وإن كانوا 
"أميين" بمعايير شمالية - غربية. يملكون المعرفة Lad‏ يتعلق بمعركة كويتوكوانا 
وإلى "العظيمة" وهى نقطة تحول Ange‏ بالنسبة لمعاداة الإمبريالية وللثورة فى 
أفريقيا الجنوبية» وأن من الفلسطينيين من يعرفون من هو جوهيل الناشط العمالى 
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الأمريكى باعتبار أنه 'حارب مع سبارتاكوس.. كان فى تشيلى فى سبعينيات القرن 
الماضى. وفى السلفادور. وغواتيمالا لكن الآن.. جوهيل فلسطينى" & (Cynd‏ 
Carubacic, 2008 : 196)‏ وأن التوريين المكسيك يعرفون لوى رييل. الزعيم 
الميتيسى ذا الأصول العرقية المختلطة للمتمردين فى النهر الأحمر فى ۱۸١۹‏ - 
٠‏ وفى الشمال الغربى فى ٠۸۸١‏ فى السهول الكندية؛ أو أن ULE‏ من 
الأمريكيين الأصليين فى الولايات المتحدة خبير بإستراتيجيات المقاومة التى تبناها 
الزاباتيستا المحدثون الذين هم من المحليينء غالبا فى المكسيك» وتبناها الإنويت فى 
كندا. وهذه الأمثلة تذكارات قيمة للتداعيات والارتباطات التى يستخدمها الناس» عن 
الفضاء والزمن» لإنشاء مخيلة ثورية تشمل الرموز والأسماء والتواريخ والأماكن 
والحزازات والحكاياء والوسائل والمناهج التى يستخدمونها Mba‏ وهم يتدبرون عالمهم 
وخياراتهم7). 

هذا المهرون aa‏ من ASR‏ و اسر اجات و ارامات ين YE‏ 
يلقى اعتراضنا. فأولئك الذين يسعون إلى التغلب على المقاومةء وإلى إنهاء التمردء 
ومواجهة الثورة (أو ترويضها بما يناسب أغراضهم) يسعون Ual‏ إلى خلق خيال 
اجتماعى نمساندة منظورهم؛ فالحكومة المكسيكية على سبيل المثالء لطالما سعت 
لتبنى زاباتا (والتحكم بموروثه) كشخصية تاريخية لدعم شرعيتها وسلطتها. وبقدر 
أكبر من النجاح تمكنت حكومة بوليفيا العسكرية من إحباط جهود الأمميين الثوريين 
الغيفاريين فى ١157‏ بوسائل من بينها أن صوروا أنفسهم ورثة ثورة Lily‏ 
الوطنية فى 40 وقد لا تكون هناك دولة أو مجتمع نجج بالتلاعب بماضيه 
الثورى بمثل ما نجحت الولايات المتحدة التى استخدمته طيلة مائتى سنة لتبرير 
معارضتها الداخلية والخارجية لكل إصلاح إلا ما كان طفيفاء ولكل مقاومة أو تمرد 
- دعك من الثورة - فقد أعادت كتابته على نحو فعال كأنه غريب عنها. ورغم 
cll‏ ففى معظم الحالات فإن جهودا رجعية كهذه يصعب ترسيخها والحفاظ عليها 
لأى فترة من الزمن. وبالحقبقة فإن الجهود التى تبذلها النخب أو المسؤولون عن 
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إدارة الدولة لتأكيد مؤهلات شعبيتهم من المرجح أن تقابل بكثير من الشك وهكذا 
فمن هم فى السلطة يفعلون ما بوسعهم لاقتلاع اللحظات الثورية أو لمحوها. 

فما هى تلك اللحظات؛ إذن؟ بوسعنا فقط أن نركز على تلك اللحظات التى 
صارت لها مكانة تتجاوز المحلية الخالصة وتتجاوز الغموض المؤكد والتى ثتقاسم 
بعض الوجوه مع حكايا أخرى على نفس المستوى الجزئى للنضالات الفردية 
والجمعية المتصلة بأشكال يمكن فك شفرتها من المقاومةء والتمردء والثورة. 
فالحشاشون العرب فى أوائل القرون الوسطى لم يتركوا ما يزيد عن اسمهم إلا 
Outs‏ لكنهم أثاروا ae ll‏ لا شك. فى قلوب الطغاة (وقلوب كل من مروا بهم). 
ورغم أن تمثال إيتيان مارسيل يحرس أوتيل دى فيل (قاعة المدينة) فى باريس 
حيث تواجه السينء فإن قليلين هم الذين يتذكرون إضراب العمال الذى دُبّره فى 
(Klussey, 2005 : 23 - 357)‏ وكان ذلك الإضراب le ja‏ من الشغب Jacquerie‏ 
الواسع النطاق والذى كانء فى المقام الأول؛ تمرذا فلاحيا فى فرنسا GY)‏ حرب 
المائة عام. وقد كانت مرابض القرصان فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
تمثل صورة مبكرة من الديمقراطية التى ربما كان لهاء وهذا احتمال og gh‏ تأثير 
على المد الديمقراطى الصاعد فى أوروباء وعلى المحاولات المبكرة لإنشاء نظام 
للرفاه الاجتماعى؛ بل ويمكن القول إنها قدمت تصورات مبكرة لنظام التأمين 
الحديث. وقد طرحت النضالات المتعددة الأعراف من أجل العدالة فى أمريكا؛ 
مؤامرة الأمريكيين السود فى نيويورك فى AYE‏ وعمال الشحن البحرى 
والبحارة الأيرلنديين و"الإسبان" وفقراء البيض» نموذجا للمحرومين وهم يعملون 
معا لأهداف مشتركة. وقد طالب اتحاد المزارعين المتعدد الاثنيات فى جنوب 
الولايات المتحدة فى أواخر القرن التاسع عشر بأسعار عادلة للمحصولات. leag‏ 
إلى ضوابط حكومية للنقل والاتصالات. وإلى إنشاء تعاونيات؛ كما دعا إلى 
سياسات اقتصادية شعبوية. وخلال تلك الفترة ذاتها فى فرنسا نظمت بورصات 
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العمل وركزت حركات الطبقة العاملة على المساعدة المتبادلة والتعليم والتنظيم - 
وبمساعدة من البعض فى åa gall‏ وبفضل عجائب الكولونيالية انتشر هذا كله فى 
كل أرجاء إمبراطورية فرنسا التى كانت لا تزال ضخمة. 

ومن ALY‏ على الجمرات الباقية بشكل يثير الدهشة والتى لقيت عناية بالغة 
ما يمكن أن يكون مفيدا قبل أن ننتقل إلى النظر فى بعض الحالات بمزيد من 
التعمق. فقد ألهم الأسبوع الأحمر فى ١5١5‏ وهو الإضراب العام عن العمل فى 
آلكوناء إيطالياء والذى أدى إلى إعلان بعض المجتمعات تحولها إلى 'كوميونات" على 
غرار ما جرى فى باریس فى ۱۸۷۱ أو جمهوريات عمالية )429 : 1994 (Harvey,‏ 
فكرة احتلال المصانع والإدارة الذاتية للعمال خلال العامين الأحمرين 1١914‏ = 
٠‏ وهو ما gal‏ بدوره إلى السنتين السوداوين الفاشيتين فى ۱۹۲۱ AAYY‏ 
مما مهد لاستيلاء الفاشيين على إيطاليا. وقد قوبلت دينامية مماثلة: احتلال المصانع 
والإدارة الذاتية من قبل العمال برد فعل شبه فاشى أو نيوفاشى. وقد ظهرت هذه 
الدينامية بوضوح فى إسبانيا ٠۹۳۹ - ١355‏ وفى إيطاليا خلال الخريف الساخن 
فى ١159‏ وفى تشيلى ۱۹۷۲۰ - SAV‏ وربما GY‏ إيطاليا تعلمت من ماضيهاء 
فإنها هذه المرة لم تبال بأنشودة السايرينات المحذرة من الحكم الاستبدادى. ولم تنتج 
حركة استعادة المصانع فى الأرجنتين فى مطلع القرن الحادى والعشرين عن رد 
فعل فاشىء حتى الآن» وفى ۲٠٠٠١‏ تجمع ناشطون من مختلف أنحاء المنطقة فى 
اجتماع بعنوان "اللقاء الأمريكى اللاتينى للشركات المستعادة" فى فنزويلا 
وهناك أعلنت الصلة العمدية الواعية عن مائة سنة» عبر حربين عالميتين» والحرب 
الباردة» وديكتاتورية عسكرية وحشية فى تشيلى» و'حرب قذرة" فى الأرجنتينء 
وظهور النيوليبراليةء لوضع هذا النضال فى سياق تاريخى. فالحكايا 
المضيعة والمنسية للمقاومةء والتمردء والثورة يمكن استعادتها وقد استعيدت هى 


الأخرى. 


ومن الضرورى أن نتقدم هنا بحذر؛ فالتصنيف والأقلمة بل والتعريف هى 
الديناميات التى تسعى هذه الحكاية إلى رفضها. والاستغراق فى ممارسة كهذه 
وفرض لحظات تحول قائم مثل هذه يسفر عنهما ضرر لا صلاح al‏ عنف (sie‏ 
للسياق وللمحتوى. وكلنا متورط فى هذه العملية» Lae‏ نأخذ ومضات من معنى 
عميق ونوايا عميقة ثم نقوم بتصنيع تاريخ» تاريخ هو حكاية معروفة جيذا وبدرجة 
تكفى GY‏ يحيط بها أستاذ للعلوم الاجتماعية من أمريكا الشمالية ذو جذور فى قلب 
المركز وتكفى GY‏ يموضع المعلومات» ونتيجة لذلك لا تعود السجادة الفخمة التى 
نسجها الناس مغا فى الحكايا الأخرى. وبالأحرىء. فهى تعكس كل الأشياء التى 
ليست مناسبة: ولا يمكن أن تكون وإن لم تكن أقل واقعية - وفى بعض الحالات» 
وفى بعض gil bl‏ تكون واقعية بدرجة أكبر - حتى أنها لا تعود مناسبةء لا 
يعود من الممكن اختزالها إلى الحكاية القديمة ذاتها. 


والمجموعة القصيرة من الحكايا الطويلة التالية تحتوى بالضرورة على 
عملية تنظيم وبالتالى سيطرة عليهاء وعلى خلق تصنيف لا يخبرك فقط بمعناها بل 
وبالسبب الذى جعلها مهمة (أو بالحقيقةء لماذا هى غير ذات بل وأهملت لأنها غير 
مستوفية للملامح الفولكلورية). وهذا التمرس يضرب فى صميم طبيعتها 
الرومانسية الصرفء فقوتها تكمن فى أنها عابرة وفى حقيقة أنها لا تخص أحذا. 
فيجب أن نتذكر أن هذه الحالات من المقاومة» والتمردء والثورة هى فى هذه الطبقة 
لأنها "فشلت" على الأقل بالمعايير التقليدية للنجاح. والأشهر (إذا أردت) بين 
الثورات المضيعة والمنسية هى كوميونة باريس فى OAY)‏ وهى فشل SIF‏ 
ملحمى رومانسى عظيم. 
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أعظم الثورات "المنسية": 


كوميونة باریس ۱۸۷۱(“ 


الوجود العابر الوهاج للكوميونة معروف جيذا وتأثيرها لا يمكن الاختلاف 
عليه - فقد امندح ماركس إنجازاتها؛ وكانت بالنسبة إلى لينين "مهرجان المقموعين” 
(a: 125 144+)‏ وقد دفن فى علمها الأحمرء واستعاد ماو ذكراها فى مرحلة 
مبكرة ومرات كثيرة؛ وأكثر من ذلك فمن العدل القول إنه بالنسبة للمائة سنة التالية 
149A)‏ هىء بمعنى من المعانى» النسخة التالية وربما قيل الأخيرة منها) وقد كان 
النخب ومديرو شؤون الدول فى كل أوروبا خائفين منهاء خوفا عميقا. لكن هذا 
الخوف والنفور هوء بالتحديدء السبب الذى يجعلها تدرج هنا - وربما أكثر من أى 
المثال. وخلال الاحتفال بمائتى عام على الثورة الفرنسية فى ۹۸۹ تم الاحتفاء 
بكثير من اللحظات الثورية فى تاريخ فرنساء ولكن غياب الكوميونة كان ملحوظا. 
الناسن؟ لضمان. ألا Wy ga Gael‏ فى المخزونالشعبى. فماذا كان فى ذلك الحدث 
حتى يعمق بالتالى ردود فعل من الإعجاب والنفورء فى أن؟ 

فى ۰ أثناء الحرب ni pall‏ البروسية حوصرت باريس لخمسة أشهر. 
ولإنهاء هذه الورطة: قدمت الحكومة الفرنسية تنازلات كبيرة لم Jid‏ كلها 
اسا حا فك قبل الناس فى باريس. وبسبب الخوف من ثورة الطبقة العاملة 
حاولت الحكومة جمع المدافع التى كانت قد وزعتيا من أجل الدفاع عن المدينة 
وهكذا نشبت المعركة. رفض الباريسيون تسليم السلاح» وفى vA‏ مارس A۷1‏ 
انتخبوا كوميونة لتحكم المدينة. و انسحبت الجمعية الو طنيةء (easy Üa‏ إلى 
فرساى. وبادرت الكوميونة إلى celal‏ الشرطة و الجيش: وفتحت مدارس عامة (وفى 
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بعض الحالات وفرت لوازم المدرسةء والطعامء بل والملابس للتلاميذ) وأعلنت فصل 
الكنيسة عن الدولة. ونظم الاشتراكيون» والفوضويون: والجمهوريون التحرريونء 
والنسويات) وغيرهمء نظموا أنفسهم وعملوا بشكل جمعى. وأعيد العمل بتقويم 
8 ورفع العلم الأحمرء وانتهى العمل الليلى فى المخابزء ومنحت المعاشات 
لمن يعيشون مغا دون عقد قران من أعضاء الحرس الوطنى. وأحرقت آلة جيلوتين 
بشكل احتفالى» وأسقط عمود فاندوم. وأقيمت احتفالات عامة وفقرات موسيقية 
ضخمة. كان هذا الانفجار العفوى Lindy‏ بعيد المدى للسيطرة والتحكم - وأقلق 
ماركس )١97١(‏ أنهم كانوا بالغى "التردد" بهذا الخصوص (وأزعجته 'سلامة 
طويتهم”) - وعناقا Ug‏ مع إمكانات وفيرة. ولم يكن ممكنا أن يستمر عيذ الخيال 
هذاء لأسباب ليس أقلها أن أصحاب السلطان لم يحتملوا دلالاته وما يمكن أن يترتب 
عليه: كان الناس. يحكمون أنفسهم» وكان العمال والفقراءء بل والنساءء يدخلون إلى 
أدوار موظفى الحكومة؛ وأصبحت التقاليد الاجتماعية» حسبما هو متصور» عرضة 

ومن البدايةء تقريباء كانت هناك مناوشات بين قوات الحكومة وأعضاء 
الكوميونة. وإذ استفزها تصلب الكوميونة وخرقها للتقاليد (وحركها إعلان قيام دولة 
ألمانية جديدة) فإن قوات Glad‏ صعدت هجماتها وفى ۲۱ gle‏ دخلت باريس 
نفسها حيث بدأت المذبحة. وفيما أصبح يعرف باسم الأسبوع الدموىء Sib‏ عشرات 
الألوف فى المعركة أو أجهز عليهم بمجرد استسلامهم. وآخر ١٠١‏ منهم» أو قرابة 
ذلك أطلق عليهم الرصاص أمام حائط الكوميونة» كما هو معروفء وهو حائط فى 
مقبرة بير لاشيز؛ ونفذ بحق المزيد من الألوف الإعدام أو السجن أو الترحيل إلى 
المستعمرات العقابية الفرنسية. وكان النساء والأطفال مستهدفين بشكل خاص. 
وقرر كثيرون أنه من الأفضل أن يموت المرء واقفا عن أن يعيش راكعا. ويقال إن 
بلدانا أوروبية أخرى عرضت إرسال قوات؛ فهذا النوع من التمرد الشعبى لم يكن 
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ممكنا التسامح معه وكان LY‏ من القضاء عليه بأقسى مظهر ممكن للقوة - ملح 
يبذر فى الأرض حتى لا تعود تنبت مرة أخرى. وقد فعل هذا فعله إلى حد كبير. 
وأقيمت كنيسة القلب المقدس المميزة فوق مونمارترء أعلى نقطة فى باريس» بكل 
ما لهذا من معنى رمزىء حيث كانت بدايات الكوميونة: وكرست من أجل الغفران 
للخطايا المزعومة التى ارتكبها Sal‏ الكوميونة : 2003 م 377 : 1979 (Tlarvey,‏ 
)40 : 311 لكن مرئية ماركس المؤثرة ما زال يتردد صداها: باريس العاملة 
Saal‏ المحاربة؛ النازفة - تكاد تكون نسيت» GU‏ حضانتها لمجتمع جديدء 
الغيلان على أبوابها - متألقة بحماس مبادرتها التاريخى (641 : b‏ 0()1978) 
وبعدها بوقت طويل نسيت حكومة فرساى والجمهورية الثالثة. 


والمفارقة واضحة فبرغم أفضل الجهود التى بذلها الآخرون فإن أعظم الثورات 
المضيعة والمنسية بقيت فى ذاكرة أولئك الذين عقدوا العزم على أن يصنعوا التاريخ. 
وحتى مع محاولات الأقوياء وأصحاب الامتيازات أن يستأصلوها من التاريخ» فقد أخذ 
الكثيرون علمها الأحمر ومضوا به قدما. ولكن مع شيوع 'مهرجان المقموعين" هذا بين 
الققراء والمحرومين فى العالم فقد زاد الحرص على استبعاده من التاريخ» فبعد أن نحيت 
کور le es‏ التووريق laa Sd Bley ey ae‏ وا 
بالصبيقء فى ور 715 Se Lee ASU LN, a‏ كزميونة اريس حا 
إلى الظهور فى الوعى الشعبى. وقد قارن كاستور ياديس (YOA VAY)‏ باریس فى 
مايو ١974‏ بالكوميونةء زاعما أنه فى الحالتين "هذه الأسابيع" كانت 'بالنسبة لنا لا تقل 
أهمية وليست أضعف ANa‏ من ثلاثة آلاف سنة من تاريخ مصر الفرعونى"''. وبعد 
عودتها على هذا النحوء فقد أثبتت أحداث ١958‏ أنها ليست أقل إثارة لفزع أولئك الذين 
فى السلطة مما كانت عليه هذه الكوميونة فى زمنها: ورغم ذلك فالاهتمام بها لم يعش 
طويلا بين أولئك الذين يبحثون عن مسالك للتغيير. لكن. وخلال سنوات قليلة عادت 
قصة كوميونة باريس» مرة أخرىء لتستودع هوامش التاريخ - لتوصف بأنها إصلاحية 
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من قبل Je‏ بيم )1661 : (FV‏ ولتقرأ باعتبار أنها ليست ثورية ولكنها 'رمية من غير 
رامء فى محاولة أخيرة ومأساوية" عند مالیا (YEA: 7٠٠١5(‏ وإن كان يقر بأنها خلفت 
أسطورة قوية من أجل (المرة التالية)» ومع كل هذا فهذه اللحظة التى تبدو مستحيلة 
عملت على إعادة صياغة مفهومات coy gill‏ وأعدت المسرحء على نحو مهم» لثورات 
القرن العشرين (خاصة فى روسيا والصين) التى ستأتى بعدها. 

وفيما يتعلق بحكاية الثورة المضيّعة والمنسيّة فإن التنافض باق. فهذه الحكاية؛ 
من ناحية لا هى مضيّعة ولا هى منسيّة» رغم الجهود الواعية والقصدية لتحقير 
وجودها وإنكاره. لقد كانت أول ثورة بروليتارية حضرية. أول من هاجم الدولة 
العسكرية الصناعية الطالعة (346 : 1980 (Billington,‏ وأول من طرح صياغة مختلفة 
جذريا لتنظيم السلطةء كما أنها كانت علامة الانتقال من الثورة القومية إلى الثورة 
العابرة للقومية )347 :1980 (Billington,‏ وهو ما يرمز إليه» وليس هذا بالأمر البسيط 
فى أناشيد الثورة الأممية من "المارسييز” الفرنسى إلى "الإنترناسيونالى" [نشيد الأممية] 
الذى كتب فى أعقاب الكوميونة بقلم واحد من مناضليها. وفى الوقت Ald‏ فعبر 
السنوات أزيحت قصة كوميونة باريس» إلى النسيان» لتصبح جزءًا جوهريًا من أى 
تاريخ سرى للمرحلة Ay gill‏ التى تلتهاء كتراث معروف لعدد قليل نسبيا وإن بدا أنهم 
كثيرون» لكن أساطيرهم وذكرياتها تواصل البقاء. 


Y 
' فى مكسيكو سيتى‎ AANT NANT الثورة البرولیتاریت فى‎ 


ليس Wed‏ غير عادى أن تعتبر ثورة المكسيك ثورة اجتماعيةء وفى الفصل 
السابق اعتبرناها من ثورات الحرية والتحرر. وقليل من الناس فقط هم الذين 
يجادلون فى مكانة ثورة VAY. - 1۹٠١‏ فى المكسيك باعتبارها أول ia‏ 
اجتماعية كبرى فى القرن العشرين وأعظم أبطالها هم الراديكالى الزراعى إيميليانو 
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زاباتا وزعيم الجماعات الريفية الاجتماعى سانشو فيللاء وقد كان بين أتباعهم عمال 
من أهل الريف بينهم عمال مناجم وعمال أخشاب ورجال السكة الحديد7”') وأعظم 
موروثات الثورة هو الإصلاح الزراعى ومبدأ أن الأرض والنفط والمعادن التى تحتها 
هى ملك لأهل البلاد. ولكنها بالتأكيد لم تكن ثورة عمالية )51 : 1984 (Kuight,‏ 
ويشير نابت إلى أنه لم يكن فيها حزب عمالى يسعى إلى السلطة؛ ولم تتأسس 
مجالس due‏ ولم Jin‏ العمال جهودا للسيطرة على الصناعة؛ كانت مساهمات 
العمال 'محدودة وفى إطار رد الفعل غالبا" ١184(‏ : )0( فى بلد كان يتحول إلى 
التصنيع بشكل متصاعد. أين كان العمال؟ 

وكما تبين OY!‏ فقد كان كثير من العمال فى قلب المعمعة. فقد كانت الطبقة 
العمالية المكسيكية المتنامية متمركزة. بالأساس. فى مكسيكو سيتى. وفى المدنء 
الموانئ الرئيسية مثل فيراكوز وتامبيكو وأكابولكو وفى المدن القريبة من حدود 
OLY sll‏ المتحدة مع المكسيك مثل تشيهواهو Neal‏ ويواريز وكانانيا. كانت أحوال 
الطبقة العاملة فى المكسيك طيبة نسبيًا وفى وقت الثورة تحالف معظمهم مع 
المعتدلين من القوى الملتفة حول ماديرو ودائرة النخبة والطبقات العليا من أنصاره. 
وهذا لا يعنى تجاهل النضالات الحقيقية التى كانت دائرة ولا نمو حركة عمالبة 
فوضوية اتحدت أساسًا مع إخوان ماغون والماغونيستا . وكان هؤلاء رأس 
الحربة فى حركة الجمهورية المتعددة الجنسيات المتعددة الأعراق والفوضوية 
والمصرة على الغموض» جمهورية باجا فى ۹١١‏ لكن الحركة فى أوساط 
العمال كانت» أساسناء فى مكسيكو سيتى» التى تحولت إلى التصنيع على نطاق 
واسع ايام البورفيرياتوء وهى العقود الثلاثة من ديكتاتورية بورفيريو ديازء وهناك 
Seals‏ دار عمال العالم Casa del Obreros Mundial‏ فى مطلع القرن ثم أغلقتها 
الديكتاتورية وأعادت نشوب الثورة العمالية إلى المعترك. وإن اتخذ ذلك على 
الأقل فى البداية "شكلا فرديًا أكثر مما كان قوة منظمة" )148 (Gilly, 2005 a:‏ وفى 
صيف ۱۹۱۲ ولدت الكازا Casa‏ (دار العمال) من جديد. 
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ولأنها أكثر من اتحاد. فقد سعت الدار إلى التأتير على الحركة العمالية: 
وعلى حكومة ماديروء وإضافة منظور أسمى وفوضوى على الأحداث التى تتوالى. 
وحسب هارت (xxi: ٠۹۹۷(‏ فإن "المائة وخمسين ألفا من العمال أرادوا إدارة 
ذاتية لعمال sailed!‏ والأرض للفلاحين» ودورًا مختزلا للغاية للحكومة 
وللرأسماليين الأجانب". وحسب غونزاليس )١55 : ٠٠١”(‏ 'فلم يكونوا معنيين 
بإطاحة النظام الرأسمالى وكانوا مؤيدين لنظام ماديرو الذى كان إصلاحيا إلى حد 
بعيد" (لكن انظر 26 : 2004 (Richards,‏ وبعد أن teas‏ إبان ديكتاتورية ۱۹۱۲۳ - 
5 فى عيد هويرتا الذى أطاح بماديرو. فقد أعيد تأليف الدار العمالية بضربة 
عبقرية من أوبريغون وجهها للجانب الدستورىء وهو قرار لم ينج من الجدل حوله 
(Gilly, 2005 a: 199)‏ وأدى هذا إلى تشكيل "الكتائب الحمراء" الأسطورية والتى 
كفت تجاكا.قائقا (والتن نمث iy ghd‏ فى SSI‏ مع سن الشترات) وكات هذه 
الكتائب مجموعة من "النجارينء وعمال البناء. والحجارينء والخياطين» وعمال 
صف الحروف فى المطابع إلخ' ممن عارضوا زاباتا وفيللا باعتبارهما 'قوى 
رجعية" )344 :2001 (Melynn,‏ وحققت معارضتهم Lalas‏ ملحوظا. 


واستلهامًا لما حققته من نجاحات. إلى حد ماء ومع تنامى قوة حلفائها من 
الدستوريين بدأت الدار Casa‏ تتخذ مواقف أكثر قوة: لتشكل اتحادات العمال فى 
كل مكان وصلت إليه وتنظم الإضرابات حيثما استطاعت. نكن الدستوريين بدؤوا 
cy geal i‏ فقاموا بحل الكتائب الحمراء وتجنيد عمال السكك الحديديةء الذين 
أصبحوا بذلك فى إطار ضبط عسكرىء وأغلقت مكاتب الدار casa‏ وتم تصعيد 
الضغوط على العمال بخليط من الوعد والوعيد الذى انطوى على شبه غامض 
بأسلوب بورفيريو "الخبز أو العصا" فى مواجهة أعدائه. وفى ربيع ١1١5‏ بدا أن 
إضرابا ضد الحكومة نجح فى كسب تنازلات مهمة؛ وأدى النكوص عن الوعود 
إلى إضراب عام ثان فى صيف .١1١5‏ وعن هذه النقطة انقضت الحكومة بوحشية 
على حلفائها العتيدين» Ailes‏ الأحكام العرفية ومعتبرة إياهم خونة ومشيرة إلى 
التهديد بعقو بة الإعدام للمضربين: وانهار الإضراب وانهارت معه الدار Casa‏ 
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من ناحية أخرى فإن الحركة العمالية كانت قد تحالفت مع الشيطانء: فلم 
ينحازوا إلى القوى الزراعية التقدمية بقيادة زاباتا فى الجنوب أو إلى الفلاحين 
)٠‏ انحازوا إلى القوى الدستورية المعتدلة (وإلى بقايا نظام بورفيريو) وفى 
النهاية ثبت أنه 'تحالف SLE‏ بالنسبة للبروليتاريا الثورية )68 : 1989 (Dunn,‏ 
واكتشفت الحركة العمالية الصغيرة نسبيا أنها كانت زائدة عن الحاجة وسهلت 
تنحيتها جانبا. ورغم أنها تبقى فى الذاكرة أكثر من جمهورية باجا الفوضويةء فإن 
هذا الفصل في عاصفة الثورة المكسيكبة ia‏ الى حد بعيد. وفى المناقشات 
والتقارير الوصفية حول مساندة عمال المكسيك للطلبة فى ۸٦۹٠ء‏ أو حول 
العلاقات بين الزاباتيستا المعاصرين والعمالء يصعب أن تجد أى إشارة إلى دار 
العمال العالميين وفى Vere Ala‏ فی متحف الثورة فى تشيهوهوا hob‏ 
حرص أحد عمال المتحف على توضيح التشكيل متعدد الطبقات لمن ركبوا 
وحاربوا مع فيللا ومع فيلق الشمال. وقال إن العمال كانوا عنصرا رئيسياء كانوا 
منظمين» وكانت معهم ساعات oy‏ وجادين فى عملهم. وأضاف إنهم لم يكونوا مثل 
العمال فى مكسيكو سيتى الذين ربطوا مصيرهم بالحكومة ولم يعرفوا ماذا كانوا هم 
أنفسهم يريدون '). وهكذا فبالنسبة للبعضء فإن العمال ضائعون!" . 


(*) لم Jü‏ 'مضيعين” هذه المرة رغم أن صيغة الفعل لم تتغير فى النص الإنكليزى عن المرات 
السابقة. لكن اختلاف النحو العربى عن النحو الإنكليزى يجعل من الضرورى أن نقول هنا 
"ضائعون” بمعنى أنهم هم أنفسهم Y‏ يعرفون ماذا يريدون. بخلاف “مضيعون” التى تعنى 
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المتمردون الاشتراكيون فى ريف أوكلاهوما: 
تمرد الحنطة الخضراء فى OAV‏ 


نادرا ما يتم الربط بين الولايات المتحدة والاشتراكية. لكن كانت هناك فلول 
من الطوباويين فى القرن التاسع عشرء معظمهم فى المناطق الريفية» يسعون إلى 
خلق مجتمعات نموذجية. وبعد ذلك ela‏ المهاجرون» ومعظمهم من الألمانء 
أفكارهم كانت بالأساس ديمقراطية اشتراكية لها جذور فى مثل الاشتراكية 
الأوروبية. ومع انقلاب القرن اتحد معظم الاشتراكيين فى البلاد فى حزب أمريكا 
الاشتراكى» وهو جماعة ذات قاعدة واسعة من العمال الحضريين من مختلف 
الاثنيات ومختلف الطبقات وكثير منهم مهاجرون. كانوا أقرب إلى العمال الريفيين» 
والمزارعين الشعبويين» والمصلحين الاجتماعيين» وأصحاب الدكاكين. وفى بداية 
القرن العشرين كان هناك زخم له ol jae‏ وإن كان محليّاء وانتغب. عدد من 
لاشتراكيين لمنصب العمدةء ولعضوية المجالس النيابية المحلية» وكموظفين فى 
الولایات» وانتخب مؤيد للاشتراكيين حاكما فى نورث داكوتا. وحصل مرشح 
الحزب الاشتراكى لمنصب الرئاسة على ۹۰۰,۰۰۰ صوت فى انتخابات ٠۹۱۲‏ 
و6 .٠9‏ وكانت السهول العظمى فى الولايات المتحدة Uaj Great plains‏ 
خصبةء على نحو خاصء فى تلك الأيام» وكما يقول بيربانك Spa (YAYI)‏ 


المزارعون للحمر”". 
امسا ب eee‏ لم تر ولاية 


الاشتراکے thai,‏ المرتبطة به fg‏ أنها واحدة من أكثر a‏ 5 
فى البلاد. ففى الانتخابات الرئاسية فى ١11١7‏ سجلت أعلى نسبة للأصوات لصالح 
المرشح الاشتراكى 'وكان فيها أغلب نسبة من المنتمين إلى الحزب مقارنة بإجمالى 


سكان الو UY‏ فى الو GLY‏ المتحدة" )135 :2001 (Lipset & marks,‏ وبالبناء على 
ثلاث من أكثر الوثائق راديكالية فى كل الأزمان: المانيفستو الشيوعى وإعلان 
«DL‏ وموعظة الجبل" )196 :1999 (Bissett,‏ فإن اشتراكيى أوكلاهوما جعلوا 
أنفسيم جزءا من المجتمع. وفى انتخابات ١911١5‏ حصل مرشج الحزب الاشتراكى 
لمنصب الحاكم على عشرين بالمائة من الأصوات وانتخب أكثر من ٠١١‏ من 
المرشحين الاشتراكيين لمناصب محلية فى تلك السنةء كان بينهاء ستة أعضاء فى 
المجلس الاشتراكى للولاية )126 :1999 (Bissett,‏ ومن منظور ذى أساس زراعى 
اعتبر أن العمال الزراعيين هم الطبقة العاملة )5 ;1999 (Bissett,‏ وباستخدام 
مجازات وعبارات من المسيحية )91 :1999 (Bissett,‏ لنشر رسالتهم» خلق 
الاشتراكيون قاعدة ay gf‏ فقد كان الآلاف يتجمعون فى أواخر الصيف بعد انتهاء 
الحصاد فى 'تجمعات اشتراكية" من أجل الموسيقى والترفيه والتعليم ( Bissett.‏ 
2 - 21 :19999) وبدا أن كل شىء يمضى فى الاتجاه الصحيح؛ وعندئذ دخلت 
الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى. وقد كانت المطالبة بأن يتمكن السود من 
ممارسة حقوقهم فى التصويت وبأن يكون للنساء مجرد Gall‏ فى التصويت eal‏ 
وأن يعد أمرا مشروعا أن تننقد السياسات الزراعية والأسعار بل وأن تنسق مع 
الحركة العماليةء فى العقد الثانى من القرن العشرين فى أوكلاهوماء كان هذا 
موضوعا )18 : 1998 (Sellers,‏ وكانت إدانة اشتراك الولايات المتحدة فى الحرب 
ومعارضة التجنيد أمرًا آخر تماما. 

وقد كان تمرد الحنطة الخضراء das‏ متعددة العرقيات "السود وفقراء البيض 
والهنود السمينول" )14 :1997 «(Dunbar - Drtiz,‏ متعددة الطبقات وغير منظمة 
بل وهيولية فى أغسطس ١1١7‏ على امتداد ضفاف نهر جنوب كندا فى مقاطعة 
هيوز. أوكلاهوما. وكان يبدو أن الهدف هو الاعتراض على دخول الولايات 
المتحدة إلى الحرب الأوروبية وعلى مؤسسة التجنيد. وربما كان الأمر أكثر من 
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ذلك وحسب دبنار - أوريتز (۱۹۹۷ (VT‏ فقد قرر المحتجون تحرير رقابهم من 
النير الخشبى ليزحفوا على واشنطن العاصمة و'يسقطوا الرئيس ويلسون (urbank‏ 
(134 : 1976 ويوقفوا الحرب. ويصلحوا الاقتصاد الوطنى بهدف (أن تستعيد 
ae no of uz 2 ow n 534 5 ee‏ . 
وخططوا لمصادرة الملكيات: كانوا مسلحين (من الواضح أن سلاحهم كان 
المسدسات وبنادق صغيرة العيار) واتفقوا على استخدام القوة وتز عم دبنار 2 
أوريتز )١5 : 144Y)‏ أنهم 'سمموا الأطعمة ومياه "SLY!‏ وقد انضم إليهم أيضنا 
هنود المسكوجى وبدأ العمل: 


قسموا أنفسهم إلى مفرزات: يتولى بعضها تجنيد كل من لم ينضم بعد إلى 
ob gall yal GAY! Goals «2 pal‏ و أخرى التقجون أنانيبتكساكوه وجماعات 
عديدة لنسف جسور السكك الحديدية وقطع خطوط التلغراف والتليفون» وأخرى 
لإسقاط الأسوار وإطلاق حيوانات المزارع لتدهس حقول القطن. وبعد يوم صيفى 
طويل من التدمير تجمع المتمردون الذين ناهز عددهم خمسمائة فى منطقتهم 
المحررة الجديدة للولائم والاحتفالات والراحة )17 : 1997 .(Dunbar - oritz,‏ 

وقد لقوا مساندة من الجناح الأكثر راديكالية فى الحزب الاشتراكى فى 
أوكلاهوما وبعض رفاق الطريق من اتحاد الطبقة العاملة فى أركانسو وهو شبه 
اشتراكى. وكان رد الفعل من أصدقائهم وجيرانهم سريعا وشرسا؛ فقد تجمعت قوة 
مسلحة على الفورء ووقعت مناوشات care‏ وتبعثر المتمردون 1976 (Barbank,‏ 
)135 : مات سبعة واعتقل عدة مئات وسجن خمسة وسبعون. 

ورغم وجود بعض المعلومات عن هذا الحدث اللافتء. فقد استبعد من زمن 
طويل من تاريخ الولايات المتحدة. بل ومن تاريخ أوكلاهوماء وكثير مما نعرفه الآن 
هو من تقارير صحفية فى صحف محلية. من مقالات قليلة كتبت لمجلات اشتراكية فى 
ذلك الوقت» ومن ذكريات مثل تلك التى سمعتها (دنبار - أورتيز ۱۹۹۷) من أبيها أو 
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مثل التى سردت فى كمنغهام وفرايزن )1444( لكن المعلومات موجودة ومن الممكن 
العثور على من يعرفون قصصنا عما يبدو مستحيلاً عن اشتراكيين فى أكثر الولايات 
محافظةء فى الولايات Gast‏ يخططون ل تحرير' مناطقهم بأفكار خيالية عن 
السيطرة على الحكم وتحويل البلاد. بل حسب رواية واحدة على الأقل: العودة بالزمن 
إلى ما يناسب احتياج الزراعة. هذه قصة منسية ومضيعة لكنها جديرة بأن نستعيدها 


ولو لنذكر أنفسنا بالآمال والرغائب الكامنة فى الأعماق. 


محاولي رعى القطط: بعض حالات بدائيت أخرى 

من الواضح أن الاحتمالات لا نهاية لهاء والسعى إلى حصرها لعبة لا 
يلعبها إلا أحمق. وفى محاولة لتبيان مدى الاتساع والعمق فى الإمكانيات, يجدر بنا 
أن نذكر المزيد. وقد جمعنا هذه الحالات على أساس جغرافىء إلى حد كبير. وفى 
بعض هذه الحالات هناك المزيد مما يتعين اكتشافه؛ وتبدو حالات أخرى بسيطة: 
مجرد saul‏ مكان» لحظة مشحونة بالمعنى بالنسبة لشخص ماء فى مكان ما. 


فى أمريكا اللاتينية والكاريبى كان هناك» ضمن آخرينء الفيلق الماركسى 
بريستس فى البرازيل فى الفترة من ٠۹۲١‏ إلى ۹۲۷٠ء‏ والتمرد الوطنى ساندينو 
فى نيكاراغوا من ٠۹۲١‏ إلى VATE‏ ورؤية فارابوندو مارتى الماركسية الثورية 
فى السلفادور فى ١977‏ التى أسفرت عن مجلس السوفييت العمال والفلاحين الذى 
استمر aul ADG‏ فى (paige, 1997: 118) GSG‏ وكان الووبلیز Wobblies]‏ 
المتأرجحون] الناشطون فى تشيلىء وغيرها فى أوائل العشرينيات من القرن 
العشرين Lo Violencia Slay‏ فى كولومبيا فى ۱۹٤۸‏ لكن تراثها المختلط 
الممزق والمرقع بتصورات لا شك أنها تلفيقية» يبقى حيًا ونشطا اليوم. وعرفت 
إكوادور فى ۱۹٤٤‏ "ثورة gle‏ المجيدة" لكن انتفاضة کیوراکوفی ١955‏ تحت 
فيادة جبهة العمل والتحرير )1975 (Anderson & Dynes,‏ غامضة لكنها معروفة 
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أكثر من الجمهورية الشعبية فى غرينيتش تاون فى جامايكا فى ۱۹۸۰ء التى لم تعد 
أكثر من ملاحظة هامشية فى تاريخ ذلك البلد )2004 (Gray,‏ وغير واضح ما 
يجرى فى فنزويلا القرن الحادى والعشرين - هل هى حقا ثورة بوليفارية؟» فى 
الوقت ذاته فإن جيللى )0+ (bye‏ يجد أن الثورة الأولى فى القرن الحادى 
والعشرين فى بوليفيا. 

أما أوروبا فمستحيلة؛ وسنكتفى بأمظة قليلة. كان هناك تمرد الفلاحين الألمان 
فى ٠٠٠١‏ (الذى يعتبر البعض أنه قد يكون أول ثورة Maus le‏ وتمرد الأيام 
التسعة فى ماسائيللو فى ٠١٤١‏ فى نابولى الإسبانية. وقد وقعت تمردات قوقازية فى 
۱١۷۱ = ۷۰‏ (تمرد رازين) وفى ۱۷۲۰۷۲ - ۱۷۰۸ (تمرد بولافين) الذى طالب 
sla,‏ أفضل للفلاحين وقثر أقل من السيطرة الحكومية. وفى ٠۹٠١‏ شهدت البرتغال 
ثورة i‏ أن يعرفها أحد أدت إلى استقلال أفريقيا البرتغالية. وقد كانت هناك لحظة 
ثورية ذات مغزى فى برلين فى ۱۹۱۸ء وسوفبيتات قصيرة العمر فى ميونيخ 
وهنغاريا فى ۱۹۱۹٩‏ وفی هامبورغ فى AYY‏ وكانت هناك عشرون سنة فى فيينا 
الحمراء "بين الحربين العالميتين" (YAVA = VATA)‏ والثورة الفنلندية فى (Alapuro,‏ 
)1917( )1998 وفى إسبانيا انتفاضة عمال المناجم فى إستوريا فى ١175‏ والتوجه 
الى الراديكالية شی ١958 — yarn‏ فى مدريد وفى 'برشلونة الحمراء" وفى 
الأندلس. وهزيمة الفرنسيين فى ١154‏ فى ديان بيان فو - التى تعد فى الغالب 
انتتصارا للفيتناميين - ومغادرتهم جنوب شرق آسيا وهى الهزيمة التى دمرت المركز 
الإمبريالى لفرنسا فى العالم» فى مناطق ليس أقلها شمال أفريقيا. فخلال ستة أشهر 
كانت تخوض حرب الجزائر وخلال عامين اشتعلت تونس والمغرب» وهنغاريا فى 
75 وربيع براغ فى 4 كنا حاضرين بقوة فى ثورات شرق أوروبا فى 
۹ ويبقيان فى ذاكرة ulil‏ عن القارة ولا يزال شعب الباسيك فى شمال إسبانيا 
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وفى OLY sll‏ المتحدة كانت هناك حروب صغيرة فى الثورة الأمريكية. 
لكنها الآن جرى صهرها فى حرب واحدة؛ والتمردات التى لا حصر لها والتى قام 
بها العبيد وذكرناها فى الفصل السابق؛ ونضالات السكان الأصليين والتى لم 
Os‏ ودستور جون براون من أجل جمهورية حرة ٠۸١۹ - ۱۸١١‏ وهى حركة 
قامت على أساس حرب العصابات. وكان هناك شهداء هاى ماركت فى نهاية 
القرن التاسع عشر والأشباح الراقصة المحلية. فى الفترة ذاتها. وشهدت أوائل 
القرن العشرين مذابح للعمال الذين حاولوا تنظيم أنفسهم» وكذلك حركات دينية 
وسياسية أو حركات تجريبية مثل مجتمع للانو ديل ريو الاشتراكى فى كاليفورنيا 
)١115 - 1۹1۸)‏ ولويزيانا VATA)‏ - ۱۹۱۸) فى لوس أنجلوس. إبان الحرب 
العالمية الثانية كانت هناك حركات الشغب المسماة زوت Mes gee‏ وكانت 
صدامات بين المجندين وبين الشباب الأمريكيين من أصل مكسيكى. فى ذلك الوقت 
كان الأمريكيون من أصل يابانى يحتجزون فى 'معسكرات اعتقال". وشهد العام 
٠‏ إطلاق النار على طلاب غير مسلحين فى ولاية جاكسون فى جامعة كنت 
ثم Sal‏ الشغب الشعبية فى الحدائق" وكانت اثنين: AED‏ كانت كثيرة فى بيركلى 
عقب 'يوم الخميس الدامى” ٠١‏ مايو 414 وأحداث شغب ستونوول فى نيويورك 
فى ١153‏ لها مكان هنا أيضناء وكذلك التعبئة فى سياتل فى 14944 ضد منظمة 
التجارة العالمية (WTO)‏ وتبعتها عمليات حشد ضد منظمة التجارة العالمية فى 
الدوحة ۲۰۰۱ وكانكون ٠٠١"‏ وهونج كونغ Yeo‏ وشهد أبريل ۲٠١١‏ 
احتجاجات هائلة ضد منطقة التجارة الحرة للأمريكتين (FTAA)‏ التى اتفق عليها 
فى كيبيك كندا. 





(*) أحد التعبيرات الغامضة التى يظير المؤلف ولعه بهاء وربما يقصد به أنها نضالات انلمحت 
أو كادت. من الذاكرة - المترجم. 

(**) الزوت سوت هى بدلة ذات سترة فضفاضة وسروال ضيق عند الخصر وفضفاض تحته 
ويعود للإحكام فوق القدمين مباشرة. وكان يرتديه الشباب من أصول لاتينية من الذين 
اشتبكوا. إبان تلك الأحداث مع البحارة ومشاة البحرية من مواطنييم الأمريكيين المنحدرين 
من أصول أوروبية - المترجم. 
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وفى Lal‏ وقعت انتفاضة كازان مومكين فى شرق جاوة فى ١1١4‏ بهدف 
خلع "الأوروبيين". وأثرت حركة الاستقلال الأولى فى مارس ١1١5‏ فى كوريا 
على حركة الرابع من مايو فى الصينء كما أثرت على غاندى فى الهند. وكانت 
فى تلك الحركة يوغوانسون المعروفة بأنها جان دارك الكورية. وفى ۹۲۷ وقعت 
أحداث مهمة فى غوانجو (وطن الكانتون) aliy‏ مجلس السوفييت لثلاتة أيام 
(كوميونة باريس الشرق') وفى هونان انتفاضة حصاد الخريف. وكانت انتفاضة 
العمال فورينغ دو فى ١370‏ فى فيتنام انتصار! كبيرا للقوى الشيوعية التى كانت 
حديثة التنظيم. كما كان تمرد أن كلوث فى ٠۸١۹‏ فى بعض أجزاء الهند حركة 
نسائية مبكرة. وشهد جنوب آسیا فى ١131 - ۱۹٤٩‏ تلنغاناء وهو تمرد فلاحى 
قاده الشيوعيون فى دولة الإمارة فى jus‏ آباد )1980 (Welch,‏ وتمرد منطقة 
نكسلبارى التابعة لمنطقة دار جيلنغ فى البنغال الغربى فى ۱۹7۷ء وهو تمرد ما 
زال مؤثرناء حتى اليوم. وفى ۱۹۲۰ - ١15١‏ كانت فى فارس جمهورية جيلان 
السوفييتية التى لا يعرف بها الكثيرون ولم تعش طويلا (وأحيانا يشار إليها باسم 
الجمهورية الفارسية الاشتراكية السوفييتية). و"حادثة سياكل" فى ١17١‏ فى إيران 
لا تكاد تكون معروفة» ولكن قد تكون لعبت دور فى ثورة ذلك البلد فى NAVA‏ 
وقد سعت انتفاضة ۸۸۸۸ إلى تحقيق الديمقراطية فى بورما فى ١188‏ وقوبلت 
بالرصاص. وأثبتت المقاومة فى نهاية القرن العشرين فى الهند من خلال حركة 
باليابان أنها نموذج معمر. 

وفى العالم العربى وأفريقيا هناك حالات مثل تمرد كاوسن الذى قام به شعب 
الطوارق فى النيجر الشمالى ضد الفرنسيين فی 319315 AAY‏ وتمرد ظفار 
call ٠۹۷١ - ۲‏ أجبر عمان على التحديث sully‏ لم ينته إلا بتدخل القوات 
الإيرانية"). ومعركة ٠۹۷١‏ بين القوات البريطانية واليمنية. وأصبحت ثورة اليمن 


(*) هنا تجاهل gall‏ البريطائى الحاسم فى قمع التمرد أو Jea‏ بد. ويتصل هذا بتشوش رؤية 
المؤلف لأوضاع العالم العربى- المترجم. 
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الاشتراكية فى ١157‏ لحظة رئيسية بالنسبة للحركة العربية المعادية للإمبريالية 
وبالنسبة للناصرية؛ وقد تبعتها حرب أهلية فى اليمن الشمالى ١90. - ۱۹٩۲‏ 
والحرب الأهلية النيجرية SAVY‏ — 1۹۷۰ التى كادت تسفر عن قيام دولة جديدق 
بيافرا - وبرغم التأثير المحلى الهائل فإن ثورتى زنزيبار فى ٠۹٦٤‏ وبوركينا 
فاسو فى ۱۹۸۳ أمران لم يستكشفا بقدر كاف. والصراع فى الصحراء الغربية 
الذى تقوده البوليساريو ذات القاعدة الصحراوية (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء وساحل الذهب) ما زال يدور بشكل أو بآخر على امتداد جيل. 

وقد كانت هناك عشرات ALY!‏ باسم "يوم الأحد الدامى" عبر الكوكب. 
و شما : لندن. ۳ نوفمبر AAAY‏ وكانت تظاهرة ضد القهر فى أيرلندا؛ YY‏ يناير 
6 فى سان بطرسبورغ فى روسياء Lue‏ لقى متظاهرون سلميون غير 
مسلحين مصرعهم بالرصاص وهم فى طريقهم لتقديم التماس للقيصر نيقولا الثانى 
وتصدى لهم الحرس الإمبراطورى؛ ومذبحة إيفريت وهى مواجهة مسلحة بين 
السلطات المحلية وأعضاء حركة العمال الصناعيين فى العالم (الووبليز» (IWW‏ 
فى إيفريتء واشنطن. يوم © نوفمبر 915١؛‏ وفى ‏ مارس VANS‏ هوجم ۲۰۰ 
من أعضاء مسيرة للحقوق المدنية من قبل شرطة الولاية والشرطة المحلية 
بالهراوات وقنابل الغاز خارج سيلماء UYT‏ وفى ديرى بأيرلندا الشمالية Jä‏ ۲۷ 


متظاهر! من رعاة الحقوق المدنية بالرصاص فى "١‏ يناير AAYY‏ 


كل هذه الأحداث وملايين غيرها هى جزء من موروثنا المشترك جزء من 
النضال الذى يخوضه الناس ليغيروا عالمهم وعالمناء جزء من حكاية الثورات 
المضيعة والمنسية. وتذكر أن هذه النضالات نادرا ما تضيع أو تنسى عند أولئك 
الذين عاشوها أو الذين علموا بها أو يسعون إلى إبقائها حية. ورغم أن كثيرا منها 
غائب عن كتب التاريخ وعن الاحتفالات الوطنية أو الإقليميةء فهذا لا يعنى أنها 
ليست موجودة فى ذاكرتناء كخرافات تنتظر من ينشطها وربما يشتغل عليها. فكيف 
إذن تبقى هذه اللحظات الغامضة حية؟ 
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۲١ 
) ناقلو الثورة: همست جانبيع موجزة‎ 
الصلات بين الأحداث المضيعة‎ la مسألة أخرى تستحق أن تذكر‎ 
والمنسية (والعملية الكبرى التى قد تكون هذه الأحداث جزءا منها) ليست مجرد‎ 
أشياء تحملها النسائم. وسواء كانت تراتبية أو خوارجيةء مباشرة أو غير مباشرة.‎ 
تحريضية نشطة أو اتصالية سلبيةء فقد كان فيها أناس قطعوا الطرق التى يجب أن‎ 
تقطع وقالوا ما يجب أن يقالء رغم أن أحد الاثنين [الحركة أو الكلام] ربما زاد‎ 
محليون أو وطنيونء وكثير‎ chej عن الآخرء أحيانا. وكثير من هؤلاء الناس‎ 
منهم مجهولون لكنهم مهمون؛ فيدون فى نهاية القرن الثامن عشر فى غرينادا أو‎ 
الأخوان ماغون فى المكسيك تقفز أسماؤهم إلى الذاكرة وكذلك اسما مصطفى كامل‎ 
وقد أصبح بعضهم شخصيات إقليمية‎ Opas فى‎ ١9119 ومحمد فريد فى هبة‎ 
وربما دولية كما حدث بالنسبة لزعيم الرأس الأخضر آميلكار كابرال ولزعيم فيتنام‎ 
هوتشى منه فى سبعينيات القرن العشرين. وهناك أعداد تقدر بالألوف عبر القرون‎ 
ممن حملواء بو عی أو بغير وعىء كلمة المقاومة» والتمردء والثورة.‎ 


وبعض هو لاء الناس ممن يصفهم هوبزبوم (۱۹۸۸ : (YY‏ مستشهذا بالكاتب 
المسرحى المناهض للفاشية بيرتولت بريشت الذى قال إنهم يغيرون بلدانهم أكثر 
مما يغيرون أحذيتهم". ونصف الإله المعاصر هنا هو تشى غيفاراء الطبيب 
الأرجنتينى الذى شارك فى تجربة غواتيمالا الديمقراطية وعمل مع الاشتراكيين 
الديمقراطيين والماركسيين الطالعين فى المكسيك حيث اتصل بالمنفيين الكوبيين: 
وساعد فى قيادة الثورة ay gS‏ وانتقل إلى الكونغوء وأخيرا رحل إلى بوليفيا حيث 


(*) تبدو صورة التاريخ المصرى مشوّشة عند المؤلف لأن سعد زغلول هو قائد هبّة ١115‏ وإن 
كان فى مصر من يقول إن البنية التحتية لتلك الهبة كانت الشبكات الثورية التى Loach‏ 
الحزب الوطنى ليوم قيامته الثورى وبتدبير من محمد بك فريد - المترجم. 
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مات لأسباب من بينها ندابير تآمرية من أولئك الذين شعروا بأنه BY‏ من وضع 
نهاية لأساليبه ومجهوداته المتنقلة. فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى. وعند 
مغادرته كوبا فى VANS‏ كتب هذا المشاء إلى والديه مشير إلى المسعى النبيل 
لدون كيشوت باتجاه أماكن يقوم فيها بتصحيح المعوج قائلا مرة أخرى أشعر بأن 
تحت کعبی ضلوع روزينانتى (bs 142()23 VAY)‏ والأكثر إبهاراء كما رأيناء 
هو عدد الأماكن التى يبدو أن تشى زارها بعد موته. ولا شك أن حضوره الكلى 


> 


اليوم يجعله Vind‏ ميتلا تقريبًا. 


وقد كان توماس باين بريطانيًا حاول أن يأتى بالثورة إلى كل من أمريكا 
وفرنساء وكانت له رؤيا عن 'جمهورية الإنسان" الكونية وعن انتشار الحرية 
والديمقراطية فى كل مكان على الكوكب. وكانت صيحته المنذرة المبشرة تعلن 
'بوسعنا أن نيدأ العالم من جديدء لم تطرأ álla‏ مماثلة لحالتنا الراهنة منذ أيام نوح 
وحتى الآن. ويوم DMa‏ عالم جديد» هو يوم قريب" )٤٤ : ٠٠٠١(‏ وكانت 
أصداؤها تتردد فى مدن متباينة مثل دبلن ودوبروفنيك وفيلادلفيا ووارسو وبرلين 
وسانتو دومينغو (Keane, 1995: x)‏ ولا يزال الراديكاليون فى أمريكا اللاتينية 
وأسيا يستشهدون بتوماس باين )117 :1993 ,21)؛ وفى وقت قريب للغاية 
استشهد به رئيس الولايات: المتحدة فى خطابه الافتتاحى (أوباما: )٠٠٠١‏ وفى 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر حاربت الفرنسية البيروفية فلورا تريستان 
من أجل الاشتراكية والنسوية ومن أجل شروط اجتماعية محسنةء وربط حقوق 
النساء بحقوق العمال فى بيروء وفرنسا وبريطانيا العظمى. ويشير نيمتز )٠٠١7(‏ 
إلى أن ماركس وإنغلز هما فى الحقيقة نموذجان (اللاعبين المتجاوزين "Aas gill‏ 
ليس بسبب أسفارهماء ولكن بسبب ما بذلا من جهود من أجل التواصل والتضامن 
على مستوى العالم. Lille y‏ ما يشار إلى جوزيبى غاريبالدى باعتباره تشى غيفارا 
القرن التاسع عشر (لكن انظر 2007 (Sinclair, 1998 : 113, Riall,‏ فهما يريان 
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العكس هو الصحيح)7'). حارب غاريبالدى من أجل الليبرالية فى أوروغواى 
وإيطاليا قبل أن يوجه جهوده إلى الأممية الاشتراكية؛ ولثلاثين سنة انخرط 
غاريبالدى فى كل معركة ذات خطر فيما سوف يصبحء Jai‏ كثيرين هو منهم, 
إيطاليا الحديثة. ولقى اعترافا عالميًا وبقى ملتزمًا بالعدل وبالنضال. 

وذات مرة وللحظة Lit)‏ من ١15‏ إلى )١575‏ كانت هناك حقا مؤامرة 
شيوعية دولية فعلية للسيطرة على call)‏ تمامًا كما كان يخشى كثيرون. فى 
اروب" SI ee US‏ رن gaia job go Lal‏ الما کسی Sys‏ فى كل 
مكان م. ن. روى الذى قاد تمرذا ماركسيًا فى caigll‏ وساعد على إنشاء أحزاب 
شيوعية فى المكسيك والهند ولعب أدوارًا مهمة فى أماكن متنوعة مثل ألمانيا 
والشرق الأوسط وروسيا وإندونيسيا والصين وجعلت الراديكالية الألمانية أو 
لغابناريو (بريستس) حضورها محسوسا فى ألمانيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة والبرازيل» وكان زوجها الأول أوتو oda‏ (وهو 
ماركسى أيضنا) نشطا فى كل أوروبا لكن أقصى شهرته كانت فى الثورة الصينية 
aul‏ لای OP) gy‏ 


وهؤلاء هم بالطبع» من نعرفهم؛ وفى الأغلب فالناس الذين لا نشعر حتى 
بوجودهم هم الذين ينشرون الأخبار. وعلى سبيل المثال» فإن لينستروث )٠٠٠١(‏ 
يفصّل كيف حارب الباسك فى أمريكا الوسطىء ودربوا الناس فى كوبا وشمال 
أقريقياء وكانوا مطلعين على نضالات منظمة التحرير الفلسطينية والثوريين 
الماركسيين فى كولومبيا والزاباتيستا فى المكسيك» وساعدوا على نقل الحكايا بين 
القارات الثلاث. إلى ثلاثة أو أربعة أقاليم. ولأعداد لا تحصى من البشر. وقد تقاسم 
الثوريون فى مختلف أنحاء الكوكب حكاياهم فى كل ركن من أركان العالم. 


مضيعون ومنسيون ويمڪن ار 

حكاية الثورات المضيعة والمنسية التى قدمناها هنا ليست خالية من التعقيد. 
وقد يجادل الكثيرون فى الحالات المذكورة والحالات التى نعلم بهاء وحتى تلك 
الت لا تتجاوز حافة ley‏ هى..جزغ LSID Ge‏ الجمعية؛ تكمن تحت السطح 
مباشرة. تنتظر أن نعيد إليها الحياة باستدعائها من "مجموعة النفائس العزيزة على 
كل.. [الثوريين]" (Anderson, 1992: Xil)‏ وقد قال زاباتا "الثورات ستأتى.. 
الثورات ستمضى.. لكنى سوف أبقى مع ثورتى" )8 - 197 :1970 (Womack,‏ 
ومن الصعب القول إن ثورة زاباتا انتهى بها الأمر مضيّعة أو منسيّة» لكن عبارته 
تبقى أصداؤها. وفى حين أن الثورات cs eS}‏ والتمردات الكبرىء وأعمال 
المقاومة الكبرى تحوز الانتباه فقد يكون الأمر هو أنه فى النهاية فإن الأفعال 
الأصغر. الأكثر محلية: بل واليومية هى التى تهم. هل هى الأهم؟ هذا Ji‏ 
وضوحا. وكان الأمريكى توماس جيفرسون الذى يمكن القول إنه على قدر من 
العلم aly sill‏ أو على الأقل بالتمردات السياسية المهمة قال عن تمرد شيز 
(YAY = NVA)‏ "إن تمرذا صغيرا بين الحين والحين هو شىء طيب» وهو 
ضرورى فى العالم السياسى ضرورة العواصف فى العالم الطبيعى (a: 93 Y400)‏ 
وق ale y‏ آکری عير حيفرسري على er‏ مما كن و Gl‏ اد عت اا 
يتركنا عشرين عامًا بدون تمرد كهذاء أبذاء فمثل هذه الأحداث ضرورية برأيه حتى 
يصل" إلى الحكام تحذير مفاده أن شعبهم ما زال يحتفظ بروح المقاومة )400) b:‏ 
355( ويواصل القول 'دعهم يحملوا السلاح" وهذه المرة بقدر أكبر من التشاؤم 
(وإن كانت جاذبية العبارة واضحة لبعض الثوريين الرومانسيين) ويضيف 
'شجرة الحرية يجب أن تنتعش من فترة لأخرى بدماء الوطنيين والطغاة. هذا 


سمادها الطبيعى". 
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ومعظم LISs‏ الثورات المضيعة والمنسية يتعلق بتلك oll gill‏ الثورات التى 
يتحدث عنها جيفرسونء وبالتأكيد فقد كانت cla‏ الوطنيين والطغاة وكثيرين غيرهم 
هى التى نراق. ونوع المقاومة والتمرد والثورة الذى نعرض له هنا قد لا يكون فيه ما 
يكفى من الملحمية والعظمة بل وقد يبدو مضحكا - جمهورية الاثنى عشر Uy‏ 
الاشتراكية فى تشيلى» الثوريون الاشتراكيون فى أوكلاهوما؛ المدينة الشعبية فى 
جامايكا - لكن ذلك لا يجعله Gide‏ بدرجة أقل أو ينتقص من مغزاه بالنسبة لمن 
انخرطوا فيه. كما أنه عاد إلى الظهورء مرات؛ بتصميم مذهل - وعلى سبيل المثال 
فالاشتراكيون الذين فازوا بالسلطة فى انتخابات ۱۹۷۰ فى تشيلى ينسبون أنفسهم إلى 
اللحظة الاشتراكية فى SAY‏ وهذا يذكرناء أيضاء بأنه وأكثر من أى حكاية cg yal‏ 
يجد المرء هنا شهادة على الصبر والقبول فى مواجهة السلطةء حتى مع وجود استعداد 
لاختبار هذه السلطة» بالرموزء بالكلمات بالإيماءات» بل وأحيانا بالصمت. وإلى جانب 
الحكايا العظمى فى ۱۷۸۹ فى فرنسا وفى ١1١17‏ فی روسياء وفى ۱۹٥۹‏ فى كوباء 
فهذه هى الحكايا التى ينهل منها الناس فى العالم AIS‏ ويعيدون كتابتهاء وينشئون 
حكاياهم هم» بينما يخلقون سرديات نضالاتهم وحياتهم هم. وحتى إذا كانت لا تعيد بناء 
الماضىء أو لا تتفاعل مع الحاضرء أو لا تنتج المستقبل» فهى رغم ذلك حكايتهم عن 
المقاومة والتمرد والتورة. 
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الفصل التاسع 
حكايا تنكسف عن مقاومة, وتمرد., وثورة 


فى سياق البحث عن بطل حقيقى للثورة المكسيكية يعتقد تايبو أنه وجد ذلك 
اقل Yl Glide add J‏ ي وهر We al ay ill opted‏ 
عن "'كوميونة باريس.. برشلونة cl pall‏ وشهداء أول gle‏ فى هاى ماركت 
بشيكاغو (tuibo. 2000: 12) CP‏ وبعدها. وإذ فشل فى العثور على sl‏ وثيقة 


delay TET (UA Toe) a ستو‎ bo قن‎ eae لحل‎ 


الووبليز فى تشيلى.. الثورة الصينية من VAYS‏ صعوذا؟ هونج كونج؛ al‏ 
كانتون: al‏ شنغهاى فى ۱۹۲۷؟ هامبور غ؟ إسبانيا؟ مدريدء أم برشلونة أم الأندلس؟ 
أفريقيا؟ بعض النخلات الأخرى؟ الأرجنتين؟ أقلب فى مجموعة لا بروتستا فى 
أرشيف فالاديس فى الفترة Gad Gils ٠۹۲۸ - ۱۹۲١‏ عن أوزة برية فوق 
خريطة متحركة. قد يؤمن الخيال الوصلات الضائعة بين سيباستيان سان فنسنتى 
الذى رحلوه من المكسيك فى يوليو ١177‏ وأوتو براون صديق OA SY)‏ فى 
المسيرة الطويلة فى uc‏ فى ۹۴ اوقل هن الأشاء الرواتى قد Sees‏ الزجل 
الذى يحدق فى خليج المكسيك بصديق روميرو الإسبانى فى تمرد هوك فى الفلبين. 
بل ويمكنك القول إن سان فنسنتى كان سانشيز. الکولومبی» الذى ساعد دوروتى 
على سرقة بنك فى بوينوس آيرس. OS)‏ الروابط لا تحتمل قوة الشدء فهى تتمزق 
تاركة رجلا يقف على رصيف الميناء فى فيراكروز (VIA: Yess)‏ 


(*) أشار إليه المؤلف فى الفصل السابق باعتبار أن اسمه الحركى فى الصين هو SY‏ دى. وهو 
هنا Ji‏ عن تايبو أن لای ثى (وليس SY‏ دى) هو صديقه imal‏ وأن أوتو براون إسبانى 
وليس ألمانياء والأرجح أن هذا التحريف يشير إلى ما تفعله الذاكرة الزائفة بشهادات الشهود 
على لحظة تاريخية -h‏ المترجم. 
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هذا المصنف البارع والمعقد؛ رواة الحكايا يحققون 'أصالتهم بالطريقة التى 
يصو غون بها الذاكرة (Apter, 2006: 790) ipaa‏ يصور قرابة سبعين سنة 
من المقاومة والتمرد. والثورة فى حزمة متقنة ومحترمة. 


الناس يختارون أن يقاوموا oly‏ يتمردواء وانناس يصنعون الثورات. وهم 
يفعلون ذلك. إلى حد ليس صغيراء ob‏ يصنعوا الحكايا. حكايا هى Lal‏ تجعلهم 
أناسا. إنها شبكة غير مدروزة نخاطر إن فككناها: ونحن مغروسون بعمق فى 
حكايانا حتى ونحن مشغولون بخلقها واستخدامها. ورغم أن الحكايا يمكن أن تنتهى 
وأن تخدم وظائف عديدة. فهى تنطوى Latta‏ على إمكانية التخريب وحسب تقدير 
أوكرى هى Lats’‏ شكل من أشكال المقاومة" )443( ومن الأمور الحاسمة فى 
كيفية عمل الحكايا SIM‏ والأسطورة:ء والتاريخء التذكر المنظم والنسيان 
القصدى" )14 :2000 ((Benjanin,‏ وهو ما أضيف إليه» برغم عدم ارتياحى إلى 
مجاز المرض عند برنتون )1452( حين قال إننا نعيش فى alle‏ معد" ( Walt,‏ 
34 : 2000) ونتيجة SIN‏ فالناس يعرفون SUG‏ يعرفون الحبكة 57 أنه من 
المحتم أن تكون الأصوات متعددة. وكذلك المعانى والظروف وبالتالى النتائج. لكن 
لا يزال هناك ما يصفه وینستین» (۲۰۰۷ (YA i‏ بأنه 'توافق مدهش حول 
مجموعة من المعتقدات الجوهرية حول الكيفية التى يجب أن ينظم بها عصيان: 
وهذه الإستراتيجيات قد انتشرت على نطاق واسع. عبر الأقاليم وعبر الجماعات 
ذات الدوافع المختلفة". وهكذا فبينما تكون الحبكة واحدة بشكل مدهشء والأفكار 
حول الكيفية التى يجب أن تحدث بها الأشياءء وحتى الأفكار. قوية وملحة. فالحال 
أيضا أن "المزيد من التجليات اليومية للحياة الاجتماعية توضح كيف يمكن إلحاق 
الخطابات الجديدة بالممارسات السياسية القديمة. فى حين يمكن أن تصبح 


الممارسات الجديدة مشحؤنة بمعان (Rodgers, 2009: 86(( [dad‏ هذه الصلة 
بين 'سلوكيات المعارضة فى الماضى مع أشكال المقاومة فى الحاضر (تخلق) 
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فضاءات من الإمكان حيث يمكن تخيل المستقبل على نحو مختلف" Mi Hokks,‏ 
)151 : 1995 ولأن الثورات لديها "أجندات لم USS‏ فهى تبقى ذات معنى 'سواء 
واصلت الحدوث أم لا" ويعود ذلك فى قدر غير قليل منه. إلى 'حاجة الناس - كأفراد 
وفى حركات الكتل الجمعية - إلى أن يحلموا" )338 . 335 :1999 (Halliday,‏ 


الثورات تشبه هجرات إلى المستقبل.. [حيث] توجد الأرض الموعودة.. فى 
عقول من يؤمنون بها )164 : 2000 (Nodia,‏ وهذه المجموعة المستعارة قصذا من 
التحليلات تبرز الأطروحات الأساسية التى يقوم عليها هذا المشروع. 
بدأ هذا الكتاب بتلاث حكايا ذات حساسية خاصة؛ وليست بالضرورة بديهيةت 
وانعطف فى إيجاز للنظر فى الخرافةء والذاكرة والمحاكاة. وما يرتبط بهذه من 
تغل على أربع حكايا تسعى إلى الإمساك بالنسث المتنوعة والعديدة 
للمقاومة. ca pally‏ والثورة وهى الحكايا التى خلقها الناس إبان سعيهم لترشيد 
جهودهم الهادفة إلى إحداث تحول جوهرى فى الشروط المادية والأيديولوجية 
لحياتهم اليومية. والدروس (ولا نجد كلمة أفضل) المستفادة من هذه الحكايا يمكن 
تلخيصها على النحو التالى: أولاء التعريفات مهمة فعلاء والثورات ليست هيجانات. 
وثانيا. فالناس الآخرون هم آخرون حقا )4 :1984 el gu (Darnton,‏ فى الماضى أو 
فى الحاضر» ويفكرون بشكل مختلف Hille‏ ولكى نفهمهم لابد لنا أن نحتوى تلك 
aie Cray gir‏ فإن "الحقيقة" على JSI‏ المفهوم البورجوازى الليبرالى: المتفق 
عليه فى الغرب للحقيقةء قد يكون أقل أهمية من الإمساك بالحقيقة LS‏ يفهمها الناس 
على الأرض» oat‏ الأسطورى مختلف عن الزمن الكرونولوجى [الموقوت] 
وثالثاء فبينما تبقى الحكاياء بحكم التعريف محلية olay‏ تبقى هناك حكاياء 


اهتمامات. + ثم اشتغل 


حكاية هى حكاية هشة. فالحكايا معمرة؛ إذ تروى وتعاد روايتها عبر الأجيال. 
وهذه الحكايا الأربع معا تعطى لمحة عن أداة معقدة بشكل مذهل. 
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ولدراسة هذه الحكايا يكون من المفيد أن تتوفر بعض المساعدات على 
الدراسة. والمقترح هنا أن ذلك قد تؤمنه مفهومات الخرافة والذاكرة والمحاكاق 
غلا باخ ode‏ كلها 'مفهومات:معقدة وسن ينما Le‏ يكلو من LIS‏ فالأساطير. 
تؤمّن ثروة من المعلومات حول ما يعتقده الناس عن أحوال الدنيا كما هى وما يجب 
أن تكون عليه؛ والمحاكاة هى أكثر من التقليد - فقد تكون حتى ابتكاراء إذ يتبنى 
الناس ما فعله الأخرون ويعدلون ليصلحوا ما يطرأ على حياتهم من خلل. 


وما نزعمه هنا هو أن ما أنتجته هذه الجهود. عن عملية من iz ll‏ هى 
حكايا المقاومة والتمرد والثورة التى صاغها الناس والتى تساعد على تفسير السبب 
فى حدوث الثورات هنا وليس هناك. GY!‏ وليس عندئذء وبين هؤلاء الناس وليس 
أو لئك. الحكاية المناسبة فى المكان المناسب والزمان المناسب - هل يمكن أن تكون 
الأمور شرطية أكثر من ذلك؟ تساعد النشاط الثورى وترقيه وتزيد احتمال نضج 
الخيال الثورى ليصبح عاطفة ثورية تضع أساسا للحالات الثورية وبالتالى إمكانية 
نتائج ثورية. وحكاية ثورة التحضر والمقرطة هىء بالأساس» حكاية نخبوية عن 
القوة العظيمة؛ بسبب ما تعد به وأيضا ما تحذر منه: الثورة شىء مخيف. ادخلها 
وتحمل النتيجة. وتوقع الأسوأ. وتمضى هذه الحكاية على مسار انتصار التنوير. 
وفى الغالب الأعم هى تستخدم من قبل الموجودين فى السلطة لإضفاء نوع من 
التميز على مراكزهم. والحكاية الثورية الاجتماعية عن الثورة هى الأشهر 
والأسهل فهما. وتوصف بأنها سريعة ودراماتيكية وتقوم على مطالب شعبية 
بتحولات مجتمعية جوهرية يطاح فيها بالقديم ويحتفى بالجديدا" وهى Ayala‏ 
وفخمةء ومجيدة. وهى فشل رومانسى. وبؤرة هذه الحكاية المستحيلة هى الجهود 
المتجاوزة للزمن لتحقيق الخلاص من سادة متنوعين: المستعبدين: المستعمرين: 
الإمبرياليين» وتسعى حكاية المضيعين والمنسيين إلى الإمساك بومضات من 
المقاومة والتمردء والثورة» على المستوى اليومىء بحكايا النضال "الأصغر”". 
الأكثر غموضناء وهى حكايا لا تحصى. 
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وبأخذ كل هذه الحكايا بعين الاعتبار: فالتأمل فى كيفية حدوثها والسبب فى 
ذلك قد يساعدنا على أن نفهم. ليس فقط لماذا تحدث الثورات وأين تحدث وفى أية 
أوساط؟. ولكن أيضنا كيف يمكن أن نفهم الأحداث المحتمل وقوعها فى المستقبل؟. 
وفى حين أن الحكاياء كما هو واضح. تخدم أغراضا كثيرة. فهى بالأساس أدوات 
نبنى بها وننظم بهدف صيانة وتنمية حياتنا وصولا إلى المستقبل. وهكذا يبدو من 
المعقول أن نتصور الحكايا باعتبارها OSE‏ بل وربما شكلا Us)‏ للنضال 
الاجتماعى - السياسى وهذا يستتبع فهم هذه الحكايا فى سياقهاء وأيضنا خارج هذا 
السياق؛ وهذا يعنى أيضنا الاعتراف بأن السياق يشير إلى ما يتجاوز 'الحالة" فقط. 
والحكايا ملحة» وصبورة ومعمرة على نحو مدهش» ويزعم أرندت VAIS)‏ 
)٠‏ أن "الخبرات بل والحكايا التى تنبت مما Jai‏ الرجال وما يحتلمون» من 
الأحداث والوقائع» تغرق عائدة إلى اللا جدوى المتأصلة فى الكلمة الحية والفعل 
الحى ما لم يدر حولهما الكلام مرارًا وتكرارا” فالحكى وإعادة الحكى أمر مهم؛ لأنه 
يصنع المغزى ويحركنا. 


"حكايت واحدة وأخيرة : نوع من‌المداخلت' 

هذه. الحكاية الأخيرة تدور حول الحكايا وحول طبقاتها ومستوياتها. 
فالهاسيدية الحديثة هى حركة يهودية صوفية تأسست فى أوروبا الشرقية فى القرن 
الثامن عشر على يد الحاخام بال شيم توف وهو رجل كان يقال عنه» كما يقال 
عن كثيرين غيره فى حكايا أخرىء إنه كان يعرف الاسم الأعظم للرب؛ أى أنه 
كان يعلم ويفهم أشياء يجهلها معظمنا. وكان أيضاء LS‏ سنجد فى حكايا صغيرة 
وكير id‏ هاعر عل ga‏ كاف ر SSG) aS E‏ وفهما بنذو 


(*) فلسفة دينية سرية عند أحبار اليهود وبعض النصارى العصر الوسيط مبنية على تفسير 
صوفى للكتاب المقدس (التحرير). 


293 


أنه رهان ثلاثى على الخيل فى الحكايا التقليدية عن العارفين: كان مشعوذا مخلصا 
لشعيه. نذر نفسك لحمايتهم وتحسين gal‏ الهم وقد تمرد أتباع الهاسيدية هو لاء على 
Sofi Qa) Quali ays galt ale‏ إن REE REEE‏ بور ital‏ 
وبالتالى فكل ما يقونه e pall‏ ويفعله 'لخدمة هذا الرب الدائم الانتباه” وإذا فعلت ذلك 


وفى يوم من الأيام. كانت sal‏ بال شيم مهمة صعبةء GY‏ تعاسة بالغة كانت 
تهدد الشعب اليهودى. وكما حدث عندما واجهته مواقف صعبة من قبلء فقد ذهب 
إلى مكان معين فى غابة ليتأمل ويصلى. وهناك أشعل FOG‏ من نوع معينء وقرأ 
صلاة خاصة؛ وكما حدث من قبلء: تحققت المعجزة. وانقضى جيل أو أكثرء وواجه 
أحد تلاميذه وهو ماجد" من ميزريتش مهمة مشابهة. ولأنه يحتاج تدخلا من 
السماء. فقد ذهب هو أيضا إلى الأحراج - كان يعرف المكان - ولكن» وكما 
اعترف للرب؛ فهو لم يعد يعرف كيف يشعل النار الطقسية؛ لكنه كان يعرف 
الصلاة ويأمل فى أن حضوره هناك قد يكون كافياء وقد كان. ثم مر جيل أو نحو 
ذلك وطرحت مهمة أخرى؛ تعرض اليهود للخطر مرة أخرى وكان الحاخام موشى 
لايبى من ساسوف يعرف ما يجب عمله. ومضى بدوره إلى الأحراج - كان 
يعرف المكان فى الغابة -- لكن فى هذه المرة كان عليه أن يقرء ليس فقط بأنه لا 
يعرف كيف يشعل U‏ بل ولم يكن يعرف الصلاة. لكنه كان يعرف المكان وكان 
يثق أن هذا IS‏ وقد كان. ومر المزيد من الوقتء على الأقل جيل آخرء ومرة 
أخرى وأوجه اليهود بسوء الحظ؛ وتوجهوا إلى الحاخام إسرائيل من ريجين» وريث 
هؤلاء السابقين. كان يعرف ما يجب ake‏ لكنه لم يكن يعرف كيف يفعله. وقد 
جلس فى بیته» ورأسه بين يديه. فقد راح يتمتم حزينا وهو يناجى الرب: Jate Ul‏ 
عن إشعال النار ولا أعرف الصلاة؛ ولا أستطيع حتى أن أجد المكان فى الغابة كل 
ما أستطيع أن أفعله هو أن أحكى الحكاية؛ ولايد أن يكون هذا UALS‏ يجب أن Oo‏ 
كافيا بالنسبة لك لتتدخل وتنقذ شعبك" وقد كانت الحكاية كافية. 
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'نحكى الحكايا لأنفسنا حتى نعيش" 

العلاقة بين الحكاية والراوى والمستمع أو المستهلك - ولا يجب أن يكون 
مستمعا سلبيًا؛ وتلاحظ بوليتا )٠١ : Yet)‏ أن الحكايا تتطلب مساهمتنا التفسيرية 
- للحكاية. وكذلك بينهم وبين من سوف يستخدمها فى شكل أو آخرء هى علاقة 
معقدة. لكن لا يجب أن تبدو وكأن المرء وقع مع آليس فى جحر الأرنب. وفكرة 
ديليوز غواتارى )١١ - ٠١ VAAY)‏ عن "الزنبور والسحلبية” هى فكرة مفيدة 
يُقصد بها "انصهار الحدود الشخصية بين زنبور وزهرة السحلبية فى عملية 
اللقاح.. كاستعارة تصور العلاقة بين الكتاب والقارئ“ فالأول لن يتحقق إلا فى 
حدود أن يُقرأء والآخر لن يتحقق كقارئ إلا عندما يوجد كتاب يقرأه. وهكذا يكونان 
LLS‏ افا هو oll “GUS co ld”‏ تكم المنطلقة اققاتا فيه موقن .ف عة 
القراءة )35 : 2009 (Cordes selbin,‏ والحكايا ليست Laila‏ تفارير مرتبة فهذا هو 
الدور الذى أحصى به السرديات هنا - ويمكن أن تكون (Niemi and "ira‏ 
Ellis, 2001)‏ لكن الحكايا تقول لنا من نكون (وبالتالى من (US‏ وليست كيف نكون 
وما يجب أن نعمله حتى نصل إلى حيث نريد أن نذهب. الحكايا تبقينا أحياء. وكما 
يشير ديديون )١9729(‏ "نحن نحكى الحكايا لأنفسنا حتى نعيش". 

نحن نصهر الحكايا فى الحياة وبالتالى فالحكايا تمدنا بالفهم وبالرؤية عن 
الماضى والحاضر والمستقبل؛ وهى أساسية. الحكايا هى ما نكون - هى ممتعة 
وخطيرة - وما أن تسمع الحكاياء ما أن تعرف» حتى تعرف وهكذا تصبح أشد 
خطراء على نفسك وعلى الآخرين» سواء كفاعل أو كشاهد gag)‏ نمط من الفاعلية 
فاا LS‏ أن المت Y‏ ن أن :يقرا olick‏ اناه Uee‏ المضاذة 
المحرمة لها وجودهاء تيارات تحتية من التاريخ الرسمىء ثقل شعبى مكافئ يضاد 
الحكايا الرسمية والسرديات المحكمة. وكل هذا قد يصور جيوش الأبطال. والنخب 
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النبيلة وهى تقاوم العصابات المتعطشة للدم؛ لكن الناس ليسوا جاهلين - فهم 
يعرفون من يملك السلاح. ومن لديه السلطة. وهم يعرفون ما حدث. أو على الأقل 
اا ay cia.‏ "كدت ie‏ 

الحكاية مقولة واسعة (44 :2003 (Smith,‏ لكنها نافعة بشكل قوى. تنسج 
الحكاية نفسها داخلة إلى الخطابات المدونة والشفاهية AS pally‏ وخارجة منهاء وتبلغ 
درجة التأثير. حتما بقوة التقافة الشعبية فى تجلياتها الكثيرة والمتنوعة. وهذه العلاقة 
مشحونة ومركبة؛ لأن الحكايا بوضوح. هى جزء من الثقافة التى تساعد على خلقها. 
وبمجرد استيعابها (كما تستوجب هى الثقافة الشعبية) فقد يبلغ بها الأمر أن تبدو وكأنها 
لا تزيد كثيرا عن مظاهر جانبية للثقافة الشعبية. وأكثر قليلا فى العصور الحداثية وما 
بعد الحداثية عن مادة يجرى التلاعب بها حسب الحاجة ورغم أن هذه قد تكون هى 
الحقيقة Shad‏ فهناك المزيد. الحكايا توحد الناس فتجعل منهم مجتمعا مشتركا تؤمن فيه 


والسياسات الرمزية. والذاكرة الجمعية. والسياق الاجتماعى للسياسة هى 
ذات أهمية مركزية فى فهم واستكشاف العمليات الثورية. وتؤمن لنا الحكايا 
الوصول إلى كل هذاء وليس فقط إلى المحلى والمعين. فالثورة محلية بشكل عميق 
وكونية بشكل غائر. والثورة كونية منذ أمد طويل؛ ورغم أن الإجماع الشائع يقدر 
الفترة بمائتى سنة (VAG)‏ فالحكايا السالف ذكرها والدراسات الأحدث عن الثورة 
Le gee‏ تشير إلى زمن أبعد بكثير. ly‏ نكسب IES‏ إذا وضعنا المحلى فى 
مواجهته مع الكونى أو المتجاوز للقومية فى مواجية القومى؛ فالأشكال المحلية 
والإقليمية والقومية للتدافع. هى منذ زمن بعيد حجر الزاوية فى كل مجتمع. 
والأشكال المألوفة أكثر من غيرها العمل الجمعى - كالحركات الاجتماعية: 
والعصيان المدنى. والتظاهرات - تجتذب الاهتمام. غالباء بدرجة تتجاوز طبيعة 
موقعها. وإذا كان عصر الميديا أو عصر المعلومات جعل هذا الأمر صحيحا على 


296 


نحو خاص» فإن أهمية المقاومة والتمرد والثورة قديمة ومسجلة فى الحكاية التى 
ينشرها الرخل. والمسافرون فى الرسائلء والأغنيات. والقصص. وفى غير ذلك 
من الأشكال. ومن الممكن أن نتبين فى هذه الحكايا ثيمات أساسية توضح tl‏ برغم 
الحقيقة القائلة بأن كل حالات المقاومة؛ والتمردء والثورة هى محلية فى الجوهر. 
فيى تعكس Lal‏ حقائق أوسع وأعمق حول ما هو ممكن. 


ولا غرو أن هذه الصا يمكن تبينها على نحو مباشر. فالبشر يبنون؛ مند 
زمن gh‏ بنى تحتية من محتلف الأنواع» قنوات» وطرق. ومنشات مثلا. وفى 
وقت أقرب إليناء أصبحنا ندرك أن النظم المصممة لتأمين المعلومات أو العدالة أو 
الصحة هى أبنية تحتية أيضاء تتشكل فى أصول كثيرة بقوة المحلى والمعين» حتى 
وإن كانت تستمد المعلومات من المتجاوز للقومية. وهذه الأبنية التحتية تساعدنا 
على الحياة على أساس يومى - عندما تجرى صيانتها واستدامتها وتفعيليال). 
وعلى نحو مماثل» إلى حد كبيرء فقد خلقت الإنسانية بنية حكايوية» مخزونا من 
الحكاياء يسند ويصوغ حياتنا اليومية. فنحن بغير تأليف الحكايا وبغير صياغتها فى 
محاولة للتواصل فيما بيننا وبين مجتمعنا - أو العكس. 

وليس القصد هنا أن نميز الحكايا بما يستبعد المصادر الأخرى: ولا أن 
نوصى ob‏ الحكايا وحدها تدفع الناس إلى الفعل. وليس مشروعنا أن نحول الحكايا 
إلى ما يبدو أشياء قصصية ومجردة على نحو ماء مثل العمليات والقوى الاقتصادية 
أو السياسية أو الاجتماعية على مستوى كلى - أو مستوى شامل7). ليس الغرض 
أن نوحى بالاستغناء عن التحليل المنيجى أو العقلى للمتغيرات التى يمكن إدراكها 
وفياسها لتحل الحكايا محلهاء ببساطةء وإن كنا نأمل أن تبين هذه الممارسة أن 
الحكايا ذاتها يمكن دمجها بشكل مثمر بل والاعتماد علييا كمساعدات تعليمية 
Lil,‏ على نحو صارم ومنهجى. 
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وعدد المتغيرات التى قد يتفحصها المرء وهو يثمن المسألة gall‏ هرية Al‏ 
يتدفق منها هذا ا - لماذا تحدث الثورات هنا وليس هناك؟. GNI‏ وليس 
أنذاك؟. بين هؤلاء الناس وليس أولنك؟ - هو عدد مذهل ببساطة: فالقمع أو الجوع 
أو العواطف أو الضغوط الديموغرافية أو الأزمة الاقتصادية ليست الا بعضنا مما 
هق A‏ رخا وقد كانت "هناك cue daly de pane‏ الهو د .الجر 5 clit‏ = 
دراسة الثورة Ane‏ - لكن قلة قليلة للغاية من هذه sa‏ المشبعة. كما هى 
cits) litle Jal‏ المؤسسة أو بخطاب المثقفينء هى التى تبحث فى المدى الذى . 
يمكن أن تصل إليه الحكايا المؤثرة فى تأمين مفاتيح الفهم. ولا يجب أن يؤدى 
إدراكنا لقوة الحكايا وأهميتها والمعلومات التى تمدنا بها إلى نقليص قدرتنا على 
الكشف ee‏ نتوصل اليه بالمصطلحات شبه الموضوعية والتحليلية التى هى 
العنصر الحاسم فى العلم الاجتماعى اليوم. 

تمنحنا الحكايا أداة أخرى للمهنة يمكن توجيهها إلى بناء فهم أفضل لمن 

ن؟ء ما الذى نسعى اليه a‏ أين يمضى بنا الطريق؟. ومفتاح الإجابة على 
YT‏ يكمن فى التركيز على كل من البشر والأبنية: ويبقى أنه 
من الضرورى توجيه قدر أكبر من الاهتمام إلى الناس وإلى سعيهم القصدى لصنع 
الثورة (دون أن يعنى ذلك أبدا إنكار حقيقة النتائج التى تتدفق بشكل غزير). كيف 
ولماذا وأين يفعلون ذلك؟. هذه هى الأسئلة: والإجابات المهمة هى التى Jas‏ 
بالحكايا التى يرويها الناس. مستخدمين الخرافة والذاكرة والمحاكاة. وهناك حكايا 
عن الماضى يشيع اعتناقهاء أو على الأقل الاعتراف بها لدرجة تكفى GY‏ تحدث 
صدى. Lilley‏ ما تكون هذه مشابهة لسجادة الأساطير الفخمة ولما aiai‏ بأنه 
'الحقيقة"؛ وهو ما يمكن اعتباره الأساطير التى تم المصادقة عليها رسمياء وهى 
أساطير تقوم على المحاكاة بشكل واضح بل وكثيف. وتسحب من مخزون 
الذكريات التى قد تكون هى ذاتها حفيقية أو متخيلة ولكن فى أى من الحالين فنحن 
خلقناها بقصد استعمالها. 
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المقاومةء والتمرد. والثورة 


الناس يصنعون تاريخهم الخاص 


بغض النظر عن المدى وعن المستوى فما يربط بين الناس هى الحكايا 
باعتبارها التاريخ أو باعتبارها تاريخاء أو سرديةء أو قصة. وهى أداة نستخدمها 
لتصوير الماضى لأنفسنا ولبعضنا البعض. وأى حكايا من هذا النوع حول الماضى 
هى فى خدمة الحاضرء حتماء ولخدمة رؤية المستقبل. ويعتمد معناها على طبيعتها 
الجمعية وعلى ذاكرتنا التى هى انكسارات لاختياراتنا الواعية7) لما تشمله الحكايا 
وما تستبعده. كما أن طبيعتها الجمعية وذاكرتنا هما ما تجعلان الحكايا حقيقية. 


وخلق هذه الحكايا أساسى بقدر ما هو محتوم. وكل الحكايا تتطلع إلى 
الفاضدى "إلى بهد cla‏ سواء كانت الحكاية الى تون Bre ERE‏ (حكايا Le‏ عدا 
التنوير عن ثورة التمدين والمقرطة أو الثورة الاجتماعية) أو تطرح كجزء من 
قصة أقدم (حكاية ثورة الحرية والتحرر) أو حتى ملحمة متجاوزة للزمن (قصة 
ثورات المضيعين والمنسيين) تضرب فى أعماق أبعد. وفى الوقت ذاته. فكل هذه 
الحكايا تتطلع إلى المستقبل وإلى أبعد ما يمكن تخيله» حتى إذا كانت Ugal calla‏ 
عين مثبتة على الماضى. والحكايا تصنع وتضاف إلى المخزون بشكل دائم - 
"الثورات الملونة" فى أوروبا الشرقية فى ۱۹۸۹ الحركة المناهضة لمنظمة التجارة 
العالمية "الثورات المفاوضة" فى نيبال أو تيمور الشرقية؛ وربما حتى ثورات صندوق 
الانتخابات فى فنزويلا أو بوليفيا (وتختلف إحداهما عن الأخرى) أو الثورات التى 
تسعى لتغيير العالم دون استيلاء على السلطة('') )2002 (Holloway,‏ وبالطبع هناك 
الحكايا التى لم تؤلف بعد. 


(*) كانكسارات الضوء عبر أى وسيط خاصة حدقة العين البشرية - المترجم. 
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ولابد من مراعاة بعض الحذر؛ فالامتداد اللا نهائى للإمكانات الثورية الذى 
يجرى فى كل اتجاه هو قليل النفع. وعلى سبيل المثالء فما هى الجدوى من البحث 
عن تنويعات جديدة فى فرنسا ۱۷۲۸۹ أو حتى تشيكوسلوفاكيا PAAA‏ ومع 
الاحترام الواجب لشواين لاى الصينى. فقد لا تكون المسألة أن الوقت لم يحن بعد 
لعن ari ® “ aA‏ ا í 3 53 1). ey‏ 
بقدر ما هى اننا تجاوزنا وقت رواية القصة( eg!‏ م ی أكن» فمن الو اضح 
أن كل حالة من حالات الغو ص فى الكآبة أو حياة Ja‏ - 'أسلوب حياة فوضوى" 
- قد لا يكون ممكنا فهمها على نحو نافع كمقاومة. أو تمردء أو ثورة. رغم أن كل 
الحالات بالطبع. قد تحنوى على عناصر من أى من الثلاثة. ومن ناحية أخرى. 
إذا كنا مستعدين لأن نعتبر من يتعمد أن يعيش مشرداء خارج الشبكة الاجتماعية. 
ليتغذى على ما فى القمامة من بقايا البيتزا أو (وهذا قد يكون أكثر جدوى) من يعبر 
عن احتجاجه بقذف الحجارة على الواجهة الزجاجية لمصرف بانك أوف أمريكا 
بشارع تليغراف فى بيركلى ذات صباح مشمس فى ١155‏ (أو ۱۹۷۰) leja‏ من 
الحظة جنون' حين تكون السلطة غير واضحة )1972 aÍ > juich (Zolberg,‏ 
أطراف المسيرة. وفرنسا ١85‏ وروسيا 2.١9١7‏ أو أى هبة اجتماعية كبرى 
غير هما. الطرف الآخر. فهناك إذن alle‏ من الإمكانات تتعين دراسته. 

وقد عجزت أفضل مناهجنا العلمية: حتى الآن. عن أن تكون أكثر من أمر 
بحقق الدرجة الدنياء أو تلك الكلمة الممتعة الموجودة فى الحقيبة والتى يثير معناها 
الشعور بالإحباط: AW‏ وبرغم بعض الأعمال الاستثنائية» فما زالت 
الإجابات انمبهرة لدينا قليلة إزاء أسئلة عادة ما تطرح حول الثورات فيما يتعلق 
بأصونها ونتائجها وسياقها. والمناهج "الموضوعية" (التى هى لدى الكثيرين 
مطمئنة) فى التحليل الاجتماعى العلمى لم تقدم لنا. حتى الآن. تحليلا فيه من 
الحساسية ما يكفى لتقديم فحص وتوصيح كافيين لمعضلة الثورة. تبدو التحليالات 
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الإمساك بالنظرة فى عينى شخص ماء أو نغمة صوته. والعاطفة التى تجعل. 
بالنسبة agd‏ حصان زاباتا الأبيض؛ بيريه تشى غيفارا؛ قبعة ساندينو؛ خوذة 
هوتشى مينه: وخيزرانته وذقنه الحفيفة؛ أو قبعة كابرال المغزولة - محملة 
بالمعنى ومثقلة بالدلالات. وتجعل الاستشهاد بها أو استخدامها أمرا له ما بعده. 
فالرموز من هذا og gill‏ المحملة بالمعانى. والطلاسم التى تشير اليهاء والإحالات 
التى تنسجها. تمنحنا الفرصة agil‏ الكيفية و السبب. 


ومن الممكن الوصول إلى عمق الحكايا التى يرويها الناس عن المقاومة؛ 
والتمرد. والثورة: ومن خلالها يمكننا فك الشفرة أو على الأقل “كتابة السيناريو Oo‏ 
لمجموعة من الشؤون المتصلة بالثورة المحاطة عادة بشروط وطنية. بحيث تصبح 
هذه الشؤون قابلة للقراءةء فى الحدود الممكنة: من قبل الغرباء. وهذا ليس مشروعا 
'موضوعيا" وما ينبغى له؛ لأنه ما من مسعى يكون متحررا من الانحياز. على 
نحو صادق7”') ومع إدراكنا لحقيقة أن كل واحد منا يبدأ من نقطة ماء فلابد أن 
يكون الالتزام صارماء وأن يكون مفتوحا للنزاهة على نحو جذرى عند Ju‏ الجهود 
بهذف التحقق والتفسير. 

وباتجاه هذا الهدف. كانت غاية هذا الكتاب أن يروى حكاية من حكايا 
المقاومة. والتمرد. والثورة؛ الحكايا التى تروى مرة بعد po‏ أو الأغنيات التى 
تغنى أو تعزف. أو الأماكن التى تصور فى هدوء وثقة. وبالتزام وإيمان» وأحياذا 
تكون هناك عاطفة أو خصلة يصعب وصفهاء ولكنك خبرتها دون شك وأنت 
تحادث شخصنا انخرط فى أعمال المقاومة. والتمرد. والثورة - تعبير على وجه 
إنسان ماء نبرة أو نغمة فى صوته. تحول فى الهيئة: إشارة بالرأس أو باليدين. 
وربما خلود إلى الصمت أو حلم اليقظة وربما كان إحباطا شعر به وهو يحاول أن 
ينقل أمرا عميقا لهذه الدرجة إلى غريب عن المهنة. كيف يعبر المرء عند محاورة 


شر یب۰ أو أحد المعارف. أو حنى صديق أو محبوب. عن أمر بهذا التعقيد وبيذه 
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البساطة؟ غالبا ol‏ يسألء ويكرر السؤالء إن كانت الحكاية تعنى أى شىء إن 
كنت تفهم. إذا كانت واضحة حتى وإن كان هو (وأنت أيضنا) يعلم أنها لن تكون 
ولا يمكن أن تكون. وتعمل الحكايا الضاربة بجذورها فى SU‏ وفى 
PLS‏ وفى شبكات حقيقية للمقاومة: والتمرد. والثورة» على خلق الالتزام 
ونشره: وعلى تعميق الهوية الجمعية» وعلى تمكين من يستجيبون للنداء. وهذه 
الحكايا ذاتها تؤمن - بالوقت ذاته - نقذا قويا للأوضاع القائمة والتى كانت ARS‏ 
وكذلك تقوم بدور المؤشر المعيارى أو البرامجى إلى الفعل. 

لا تحدث الثورات والتمردات وأعمال المقاومة من دون صياغة حكايا آسرة 
تساعد الناس الساعين إلى تغيير الشروط المادية والأبديولوجية كيانها. وتمكن لهم. 
فالناس تأخذ من الماضى لتفسر الحاضر ولتتوقع المستقبل. راصدة المستقبل الذى 
يتوقف على الحاضرء álle g‏ على إعادة صياغة الماضى على النحو الضرورى 
لمعالجة الطوارئ التى OU Gi geal ge‏ والنتيجة هى تشكيلة من الحكايا التى تتنافس 
فيما بينها على أن تكون إحداها حكاية اللحظة. وهذه عملية يعتمد الناس فيها على 
مزيج من الخرافة؛ والذاكرة؛ والمحاكاة: ليرووا حكاية قوية عمن Sad‏ وإلى أين 
يريدون أن يذهبوا؟. وكيف سيصلون إلى هناك؟. وهناك كم هائل من الحكايا التى 
يعتمد عليها الناس فى مختلف أنحاء calla‏ ويعيدون كتابتهاء ويؤلفون الحكايا 
الخاصة بهم. وفى هذه العملية فإنهم يحذفون ويحررون ويستبعدون أشياء لا تناسب 
الوضوح والدقة حتى وهم يضيفون التركيب عندما يستدعى الأمر ذلك. ومن VACA‏ 
إلى ١15”‏ كان هناك استعراض تليفزيونى فى الولايات المتحدة باسم "المدينة 
العارية" يصيح الراوى فى نهايته قائلا: "هناك ثمانية ملايين حكاية فى المدينة 
العارية؛ كانت هذه واحدة "eia‏ ضاعف هذا الرقم بمعامل الألف أو نحوه وعندئذ 
ستتضح لك صعوبة الإمساك بها؛ وهكذا أيضنا تبدو الاحتمالات التى حولها. 


فى السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين قد لا يكون نموذج الثورات 
التى عرفتها فرنسا أو روسيا أو الصين أو كوبا أو نيكاراغوا أو إيران مناسبا لنا 
بعد الآن إلى درجة مقبولة. ومن الممكن أن هذه الأمثلة لم تكن مناسبة على نحو 
مقبول tal‏ لما نريدء على gail‏ الذى كنا نظنه. لأنها ريما تكون شدت انتباهنا 
بعيذا عن العملية اللا شعرية التى تتألف منها الخبرة المعيشة لدى معظم الناس» 
باسم المقاومة: والتمرد. والثورة. ولأن الناس يواصلون السعى إلى المقاومة 
وإنعاش الحياةء كما يبدو أنهم كانوا يفعلون منذ أزمان سحيقة. فهناك كل الأسباب 
التى تدعونا إلى أن نظن أننا سوف نظل نجد نفعا فى الحكايا الأساسية التى رسمنا 
خطوطها العريضة هناء حتى ونحن نقابلها فى أشكال Gate‏ فى نضالات الناس 
من أجل الدفاع عن حياتهم ومن أجل تحسينها وفقا لما لديهم من رؤى وطموحات. 
وإلى أن تتحقق تلك الأحلام والرغائب. بغض النظر عن كيفية تعريفنا لهاء فسوف 
تبقى المقاومة. والتمرد. والثورة. وهكذا فقد عاشوا فى التبات والنبات. هى النياية 
إذن.. كلا.. انتظر. وكما يسالون. غالبا فى الحكايا القديمة. ما الذى تظنه حدث 
بعد ذلك؛ وكما slic!‏ طفل استثنائى الذكاء لم يتجاوز عمره عامين أن يقول عندما 
يسأله أحد سو الا قل إلى AM ef‏ 


الهسوامشس 


الفصل الأول 


تجد صياغة مختلفة عن هذا على نحو طفيف فى بداية : Selbin, 1997 a‏ 
106 — 99- 

هذا العمل المرجعى الكثيف والإشكالى نشر فى VAT.‏ بعنوان Die Cultur‏ 
der Renaissance in Italien : Ein Versuch‏ وترجمت إلى هذا المقطع 
ماريون كلشايمر سيلبين (Ye eT)‏ بمعنى 'أحدها ليس صحيحا فى أى مكان 
ورغم ذلك فى كل مكان" وهى تشير إلى أن “UH‏ هو ترجمة أكثر دقة 
لكلمة "Umbringen"‏ من "alae Yi"‏ وهو ما يجعل نواياهم ووعيهم (بذاتهم) 
هذا تسبقه إدانة واعية: 'دروس التاريخ كانت أشبه بزيارات إلى تماثيل الشمع 
أو إلى منطقة الموتى. كان الماضى بلا حياة. فارغاء أصم. درسوا لنا الماضى 
مصنوعا بالفعل» ولكن للقبول به". (Galeano, 1958 : XV)‏ 

الإشارة هنا هی إلى Hie sunt dracones‏ (ليكن التنين (Gs‏ التى "يعرف 
الجميع" أنها كانت تظهر على حواف الخرائط المبكرة للعالم. وفى الواقع: 
فإن الينوكس غلوب" ٠١٠١(‏ تقريبا) هى وحدها التى كان عليها إشارة 
cos‏ معلقة فوق حافة أسيا. 
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Te‏ يوسع باركر عبارته الموحية فى هامش نيائي: "أشير بهذا إلى جملة من 


gall‏ ارد الرمزية المتاحة لمجتمع La‏ لتصو Lille J‏ حقيقيا و الكيانات التى 
بداخله. والعلاقات المتبادلة بينها (N6 ٠*١ :۲١٠١۳(.‏ 


z Lau “٦‏ تجد وجيات نظر جديدد بالاهتمام حول المقاومة ت 


Scott, 1985, 1990 p Virno, 1996 p Groves and Chang, 199 P Tuvicl, 
2003; Mcfarland, 2004; martin, 199; Higgins, 2000: Eckstein, 2001, 
Langely. 2004; and zibechi, 2005. 
متغيرين رئب‎ Lal (sé — CF y. £) يدرس هولاندر أينوهر‎ -۷ 
الاعتر اف و القصديةء ويطرحان تنميطا ذكيا للمقاومة مصنفة باعتبارها‎ 
cz ومحددة من‎ ath معشوفة ومغطاة. وغير 6483 ومحددة‎ 
(Y ~— oft: Veet) ومضيعة: ومجرد محاولة‎ 
a: 203-5; :ا1997‎ 277-V AVY) عن فوران‎ (nig: ۲۰۰۲( ينقل كامبويرث‎ -۸ 
(67: 1993 az 1-17; 1992: 3 - 27 
حول "الثقافات السياسية‎ (ver ١ yaa) كما ينقل عن ويكهام كراولى‎ 
حول "العلاقة بين‎ )١1134 ۳ - ۱۲۳ .۱۹۹۷( للمعارضة”" وعن سيلبين‎ 
الثقافة والفعل فى السياسة الثورية".‎ 
وماستدز.‎ ١38 شيقة لمعالجة التمرد لدی والتون‎ OY تجد محاو‎ cf يمكن‎ =4 
ويدومو للرش‎ AVIA وهارفى‎ Teed وساكتون ۰۶ ودونیر‎ Vues 
أرمونى‎ ۰۰٤ وکلیری ۰۰۰ وكراوز ۲۰۰۱ وکانون‎ AAAA 


EE a ORE TORS eile 


1 كن Mylo and Gh‏ مقف de‏ كلق VIA algo aie‏ و اخرين: 
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-١‏ هذا التنخيص المحكم للمغنى الجامايكى ديلروى ويلسون ١3172١‏ وقد تبنى 
حزب الشعب الوطنى الاشتراكى والديمقراطى الذى Ka‏ وصفه بالثورى 
والذى يقوده مايكل مانلى أغنيته الشهيرة؛ وعن الطبيعة الثورية لجامايكا 
انظر المناقشة الموجزة فى NIE Jail‏ وفوران (VAG : Yeso)‏ حيث 
يبقى الحاق وصف "الثورة" بغواتيمالا ١145‏ إلى ١155‏ وتشيلى ۱۹۷۰ - 
۳ وجامایکا ۱۹۷۲ - ۱۹۸۰ موضع جدال. 


أ المتطلوق المنظومى ye‏ لبيل الثالك" .يعودا إلى سكوكيول AVA‏ 
وغولدستون 1۹۹۱ طوره على مهم: وغودوين actly Yue)‏ ممتازة. 
المنظومى عن "الجيل الرابع' لكن انظر تبنى الأخيرء على نحو غريب 
لتعريف سكوكبول 'يخصنى بالكامل" )7 : 2005 (Foran,‏ و 'أجيال" النظريات 
عن الثورة مصدره غولدستون $A.‏ و"الجيل الرابع" الممكن ذكر الاوك 


مرة عند فوران957١.‏ 


-١‏ استرشد هناء على نحو جزئي؛: بياركر )1999( واستخدامه لمصطلح 
"السردية" ويكرس البحث المعاصر ما بعد الحدائى السردية ملقيا عليها 
Ie ye‏ خاصا - ومفيذا - لكنى: وكما أوضحت فى الفصل الثانى: سوف 
أميز بين السردية والحكاية إلى حد ماء رغم أن التداخل كبير والمبالغة فى 
الفصل غير مفيدة. 

-١:‏ هذا لا يعنى تجاهل الإمكانات الوفيرة (و المغرية) والتى يمكن تبينها فى 
المكسيك ۱۹۱۰ - ۱۹۲۰ وربما أيضا فى الفترة من ١155‏ إلى AAE‏ 
-١‏ رغم أن الفاشية ترتبط منذ الحرب العالمية الثانية بالنازية AULT‏ 
فالفاشيون الإبطاليون الأوائل يمثلون منظورا مختلفاء لكنه استسلم للمبالغات 
النازية وللمعالجات شبه الملكية والكاثوليكية - اليمينية عند الفاشيين الجدد 
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مثل فرانكو فى إسبانيا وسالازار فى البرتغال وبيرون فى الأرجنتين 
وفارغاس فى البرازيل. 

SI‏ يزعم هيغونيه (VT DAIA)‏ أنهم 'تقافيون أكثر مما هم اجتماعيون أو 
اقتصاديون فى أصولهم Lady‏ بدر عنهم. حتى وإن كانت الأشكال الاجتماعية 
والاقتصادية سببًا ونتيجة حاسمين للعقيدة الثقافية" ويشير إلى فيوريه .)١995(‏ 

۷“ كثير من هذا الجزء يأخذ بتوسع من سيلبين. )194 92 - 88 (b:‏ 

۸- كما أشر ت فى موضع (Selbin, 2000: 92 p 2003 : 89) Lal‏ فهذه 
الماركوزات المتعددة تخلق عصابا بلا شك فكيف تمكنك مواجية: ولا تقول 
محاربة: هده المراوغة؟ 

1- هذه الحكايا حسبما يزعم دوينجر 'تبقى على مر القرون» فى تتابع من 
التجسدات لأنها متاحة وأيضنا لأنها كاريزمية فى جوهرها" (YA Yee)‏ 

- لأنه حتى لو تعلق الأمر بحالة 'واحدة" فكل ولحدة حتناء تعكس كثيرين؛ كل منا 
مجلد انظر أيضنا المناقشة فى eds À Jail‏ يلىء حول المزج والمازجين. 

(Deleuze and; Guattari 1987 : 10-11) سوف يمثل الكتاب القارئ‎ -١ 
مفهومهم.‎ 

“fa YY‏ العثور على مثال ممتاز عند "مالف (Y) "op pal, pal‏ عن 
البرنامج المستمر للسياسة. وفى طبعة سابقة فهم يعربون عن الأسف OY‏ 
دراسة "الحروب والثورات والتمردات و(معظم) الحركات الاجتماعية 
والصراعات العمالية الصناعيةء والحزازات. وأعمال الشغب. واللصوصية. 


والمهرجانات المخجلةء والأشكال الكثيرة الأخرى للصراع الجمعى هى 
بنظرهم سياسات مختلف عليها" ولم تتطور 0 لتصبح làa po Mia‏ 


(McAdam et al., 1997 : 143 ) 
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الفصل الثانى 


7٠١5 انظر أيضنا سيلبين‎ ١11٠ أفضل بيان لل 'ممكنية" هو عند دارنتون‎ -١ 
.b 

-Y‏ "السرداوية المعادة صياغتها" zie‏ سومرر لها أربعة ملام" 

]١[‏ العلائقية بين الأجزاء 

[Y]‏ التركيب العلى 

[؟] التخصيص الانتقائی 

(Ves ENAA Y) الموقوتية والتتابع والمكان‎ ]:[ 

عم روزبرى (۱۹۸۹ : (YY‏ أننا يجب أن 'نسأل من يروى USA‏ وفى أى 
سياق؟ [ذلك لأنه] رغم أن الحكايا تقليدية. فهى ليست خارج الزمن؛ أى أن 
"الشكل والمضمون فى الحكايا قد يتغيران أثناء "Sal‏ (وهو يستشهد بتايلور 
وريبيل CAA‏ ويزعم otal‏ أن "الحكايا يقصد بها أن ترتجل وتتذوق؛ بما 

يعكس اللحظة التاريخية التى تحكى فيها ووعى الراوى" (lee, 2003: b)‏ . 

؛- مفيوم الحكايا باعتبارها 'مخزونا “Ved‏ يأتى من أوكرى (1195 : (TY‏ 
رغم أنه يفهمها باعتبارها 'مخزونا سريا". 

د- فى تقدير أوكرى (vy: ١155(‏ فإن "أعظم الحكايا هى تلك التى ترن 
أصداؤها مصورة بداياتنا ومتوقعة نياياتنا (أصولنا الغامضة ومصائرنا 
العديدة) وتصهرها كلها فى شىء واحد". 

5- تعرف أيضا باسم ألف ليلة وليلة. وهذا العمل الكلاسيكى فى الأدب العالمى 
مشيد حول جيود شهرزاد التى تحاول أن تمنع زوجيا الملك من قتلها 
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بتسليته بالحكايا ليلة بعد ALD‏ وأشهر حكاياها فى 5 WL‏ هى على UG‏ 
وسندباد» وعلاء الدين. وكثير من الحكايا يدور فى الهندء رغم أن "أصولها" 
مجهولة والنسخ ASSI‏ شهرة هذه الأيام» بسبب GUS‏ ورسامى والت ديزنىء 
غالبا ما تنسب لمسلمين أو عرب أو فرس. 

Rey‏ رفا اة e‏ +ع) "فى وق اقل dhe‏ ينه 
الميلادية لتهذيب الأمراء.. الذين يقال إنهم عرفوا طريقهم إلى الحكايا 
الشعبية الويلزية والصينية (فى الحالة السابقة عن طريق ترجمات عربية). 
تختلف بنية القرآن. على نحو ماء عن بنية أى من "الكتابين العظيمين" 
الآخرين فى الموروئات التوحيدية وهو "لا يقدم سردية متصلة من النوع 
الذى تجده فى jiu‏ الخروج )6 : 2006 (Cook,‏ وأشكر مالين فيميليوس لأنه 
مجموعة من حوالى مائة حكاية طريفة وتميل إلى الفجور (بالنسبة لزمنها) 
ألفت فى ظروف وباء الطاعون الذى يدعو إلى التعقل. 


بوكاشيو تتعلق بمجموعة من الحجاج فى طريقهم إلى ضريح القديس توماس 
بيكيت ويقتلون الوقت بالحكايا التى تعكس العديد من الأشكال الأدبية فى 


القرون الوسطى. 


-١‏ بعكس الرأى التقليدى القائل ob‏ الأخوين غريم جمعا الحكايا من 


الموروث الشفاهى الفلاحى. فالتحليلات الأحدث تزعم أنيما حصلاها من 
مصادر أدبية عاصراها فأعادا كتابتها وانظرء على سبيل المثال. زايبس 
۰ وبوتتيغايمر ۸۹ . 


- قبل أن يسمع الأطفال "أهزوجة ماما وزة" أو "جاك وعود اللوبيا' بزمان 
طويل كانت الحكايا تروى فى أفريقيا عن الأسود الحكيمة؛ والثعابين 
انماكرة: وكيف بدأ العالم. وتناقل الرواة هذه الحكايا شفاهة» مجسدين بذلك 
أفكارًا عن الأخلاق والطبيعة البشرية والثقافات التى Sela‏ منها الحكايا. 
وعلى خلاف مجموعات حكايا الجنيات والخرافات والأساطير الأوروبية. 
المنتشرة عالمياء فان تصنيفات الحكايا الشعبية الأفريقية لم تذل اهتمام التيار 
الرئيسي. خارج أفريقباء إلا مؤخرًا (1: 2003 . (Lee‏ 

-١‏ يتناغم هذا المفهوم مع فكرة ديليوز وغواتارى عن "الزنبور والسحلبية” 
وهو مجاز عن قارئ الكتاب (۱۹۸۷ : )١-١١‏ انظر أيضا كوردس سيلبين 
“TY: Yaa 4‏ 

1- هذه الفقرة iab‏ عن مناقشات حول نظريات ما قبل النظرية والمرحلة 
الوسيطة عند روزنو ١١57: ٠‏ وميرتون YA : ۱۹٦۷‏ على التوالى. 

- قدم منظر سياسى محترم لطلاب السنة الأولى بالدراسات العليا للعلوم 
السياسية توقعات عن المناهج ذات الصلة فى موجز متقن. فبعد أن مر بهم 
عبر العلوم الاجتماعية» على نحو مفيدء بأكثر من معنىء أوضح لهم أن 
"السؤال الأوسع انتشارا بين ما طرحه المؤرخون على المستوى النظرى هو 
'وماذا حدث بعد ذلك؟ انتهينا من التاريخ. 

5- استخدامنا للتاريخ كبيانات واعتمادنا على ما يمدنا به من سرديات هما 
محل معالجة جادة وإن كان ذلك برؤية بالغة الضيق عند بوته YY‏ 

7- حذر سايفن جاى غولد (۱۹۸۱ : (TO 7١‏ من أن "الأنشطة ذات الجذر 
الاجتماعى” مثل العلم: غالبا ما تعكس أن "الحقائق ليست نقية أو شذرات 
معلوماتية محصنة من التلاعب؛ والثقافة تؤثر أيضا على ما نراه وكيف نراد. 
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۸- يضيف فولى أن "هناك أدلة كافية على أننا لا نملك القدرة على الإدراك 
الدفيق لدوافعنا نحن" وهو يستشيد ela Le‏ عند نيسبت وويلسون AAVV‏ 
۹- تأثر هذا القسم بمناقشات مع الدارسين فى دورة السلام والعنف الدوليين 
فى جامعة ساوث ويسترن حول كراوفورد (Vere)‏ 

G31 وكسل كرات‎ ao) deni سندزيللا هى‎ GS he AT قن نظام‎ ١-7 
(زوجة الأب القاسية) و 1.55 (البطلة بنت الزوج) 10501 (ملابس أنتجت‎ 
بالسحر) انظر أرنى 144 ويرافق هذاء. بشكل ماء مجلدات طومسون‎ 
AAV ولمن يشوقه الموضوع فهناك أيضنا آشليمان‎ 28- ١155 السبعة‎ 


-١‏ يشير بيشوب إلى عبارة ماركس وانغلز الواردة فى البيان (المانيفستو- 
المترجم) الشيوعى والمستخدمة لوصف الرؤية الشيوعية المتسقة التى تناسبه 
أو تناسبها لتولى القيادة )494 : 1978 (Marx and Eugels,‏ 

۲۷- كانت هناك اختبارات فى رقصة الرقة للسياسيين الجامايكيين ( waters‏ 
King, 1998‏ م 1985( ورقصة كالييسو فى شرق الكاريبى )1999 (Regis,‏ 
ومصارعة الكوريدوس فى SLY sll‏ المتحدة )2006 (Dorsey,‏ ورقصة 
الروك 'لوى .. لوى' فى الولايات المتحدة )1992 (Marsh,‏ 

۳- كان بايوء كما يثبت هورجز (VY - ۱٦۷ : NAAT)‏ على الأرجح طاقما 
غارقا مؤلفا من رجل واحد وهو ما لا شك فى أنه يفسر بعض العلاقات 
الإقليمية. وإذ أجبر على الخروج إلى المنفى بعد أن دمر الفاشيون 
الجمهورية الإسبانية فى 155 ١؛‏ فقد راح يدرب من بقى Ge‏ من الساندينيستا 
فى أربعينيات القرن الماضى فى كوستاريكا. وكذلك أفراذا من الفيلق 
الكاريبى النبيل السيئ الحظ. وكل هؤلاء de gone‏ من المحاربين التقدميين ' ' 
المصممين على إطاحة الطغاة فى المنطقة. وقد أبحروا لمحاربة سوموزا فى 
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نيكاراغوا فى ۱۹٤۸١‏ ومحاربة تروجيللو فى الدومينيكان فى ١115‏ (انظر 
(Ameringer, 1974‏ وبعد ذلك درب بايو المنفيين إلى المكسيك من أنصار 
كاسترو الكوبيين. وكان "النجم" بين تلاميذه تشى غيفارا. وفى كوبا ساعد 
بايو وغيفارا على تدريب آلاف آخرين من مختلف أنحاء العالم» بينهم جيل 
جديد من المنفبين من نيكاراغواء فنقلوا إليهم الدروس من إسبانيا وساندينو 
وخبرات غيفارا فى ١5125‏ مع تدمير الولايات المتحدة للديمقراطية فى 
غو اتيمالا والخبرة الكوبية والعلاقات هى عبر الزمن وداخله. عبر الحدود 
الثقافية وداخلها. 


ri‏ أخبرنى مناضل من الجبهة الساندنيستية للتحرر الوطنى حكاية تدور وقائعها 
فى السنوات الأولى من نضال رجل عجوز يقود بعض الثوريين المنهكين 
واليائسين إلى حيث دفن بنادق من ثلاثينيات القرن العشرين من أجلهم؛ فيقف 
أمامهم ويعلن أنه "تحت أمرهم" وقد كان المناضل صغير السن ولا يمكن أن 
يكون شهد ذلك لكنه روى الحكاية كما تروى المأثورات الدينية. ورغم أن 
القصة مرجحة؛ فهى أيضا حكاية تسعد راويهاء على عدة مستويات. 

-Yo‏ ليست أعمال بنجامين ذاتها غريبة عن هذه Aidi‏ وهو أمر تم إبرازه 
مؤخرا مع نشر كثير من أعماله فى ترجمات جديدة والمقارنات المحتمة مع 
كم العمل الصغير نسبيًا الذى كان متاحا فى ترجمته. وقد ترجمت إحدى 
أشهر مقالاته: Sd‏ باعتبارها ”أطروحات حول فلسفة التارية" (Benjamin,‏ 
)400 ; 389 : 2003 والأمثلة الأخرى المرتبطة. ببساطةء بهذه المقالة تشمل 
ترجمة المصطلح  Styillstellung‏ فى الأطروحة ١١‏ وهو ما يترجم 
باعتياره تو قيف" فى النسختين المشار (Benjamin 1968 : 254 , Legal‏ 
)396 : 2003 ولكنها 'ساعة الصفر" عند ريدموند )1974 sil (Benjamin,‏ 
يعد تفسيره لنسخته أمرًا ينطوى على رؤى ساحرة Jid‏ المترجم؛ LÍ‏ 


(Benjamin, "Jali" فيترجميا زوهن الى‎ ١: فى الأطروحة‎ Jetztzeit 
موضحا أن: 'بنجامين يقولها ويشير بعلامات التنصيص إلى‎ 1968 : 261) 
nune stans يقصد بها مقابل الحاضر. فهو يفكر بوضوح فى‎ Y أنه‎ 
الصوفية والتى يفيد فهمها على أنها نوع من "الآن" اللا زمنية والأزلية ولكن‎ 
(Tae :- ۲۰۰۲( أن إيلاند جننغز يذكرها باعتبارها 'زمن - الآن"‎ bay 
فى حين‎ “CVE - باعتبارها "هنا - و‎ (Benjamin . 1974( وريدموند‎ 
يترجمها كاتب سيرة بنجامين وهولون سبنسر باعتبارها 'زمن الآن"‎ 
: (Benjamin, 2008) 

(Yere : ۲۳( سرقت هذه الفكرة. مع بعض التحوير: من غيرتز‎ Y 

۷- فى وقت الكتابة. eb‏ فيلم آخر عن تشى وتبقى قمصانه ووجهه كلية 
الحضور بين عشاق الموضة والموسيقى والميديا وكذلك الطلاب» وعلى 
مايوهات بيكينى وجوارب بل وعرائس ضرب النار. وإذا استبعدنا الثقافة 
الشعبية: والرغبة فى التظاهر. فإن الإشارات شبه الطقسية إليه تبقى أمرا معتاذا 
بين الراديكاليين والثوريين فى كل القارات. (انظر أيضنا 2009 (Casey,‏ 

ans -‏ تطلق أيضا فى مناسبات مختلفة على بيير Spe‏ وهو ثورى واصل 
نضال لومومبا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية الأولى» وعلى سامورا 
ماتشيل فى موزمبيق؛ وتوماس سانكارا فى بورکینافاسو» وربما كان هناك 
آخرون حملوا هذه الكنية ومن المؤكد أن كثيرين غيرهم سيحملونها. 

8- كما يفعل آخرون بوضوح والمناقشة التالية مدينة للمشاركين فى مناقشة 
Amsoc ۷‏ التى دفعت إليها مسودة تيللى حول 'مشكلة الحكايا" (Tilly,‏ 
)2002 وأنا أشكر فرانسيسكابوليتاء بشكل «Gala‏ لأنها أطلعتنى على الملف 
الكامل الذى أعدته عن المناقشة وأشركتنى فى مداولاتها مع تيللى. 
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-٠‏ الوصف هنا يستمد الكثير من ليفى شتراوس (VAT EVV)‏ وعلى الصفحة 
ذاتها يلاحظ المؤلف أن كلمة "الملفق" Bricoleur‏ ليس ليا مقابل Gh‏ فى 
الإنجليزية. فهو شخص يؤدى المهام الغريبة وهو بتاع كله" أو مهنى من 
نوع "اعمل كل شىء بنفسك”. ولكن النص يوضح أنه يختلف عن المقصود 
ب "الحاذق” المتعدد المهارات. انظر أيضا إشارة إستر إلى المصطلح 
(Feet :۷۹۱(‏ 

-١‏ العبارة المرتبطة. كما هو ile‏ بالناشط الأمريكى من أصل أفريقى 
مالكولم إكس US‏ وسيلة يلزم استخدامها” هىء. Lad‏ يبدوء إعادة صياغة من 
عبارة لهاملت. عند شكسبير )2 : 1964 (Protz,‏ ومن الواضح أنها 
إستراتيجية تبناها ملايين الناس GYY‏ السنين فى مواجية القمع. 
Gaal ole » ails,‏ :الاحتماغق: 

۲- هارالد ويدراء فى اتصال شخصىء gla‏ ۲۰۰۹. 

TT‏ هو يستشهد هنا بالنقطة الواسعة الانتشار التى تعود إنى بارت. والتى تقول 
إن السردية "هى ببساطة موجودة كالحياة نفسها.. عالمية. عابرة ai a‏ 
عابرة للثقافات” (YA FV AVY)‏ وإن كان يقلب العبارة المستشهد they‏ فهى فى 
الحقيقة: "السردية عالمية؛ متجاوزة للتاريخ ومتجاوزة للثقافات: إنها ببساطة 
موجودة كالحياة نفسها". وهذا أيضا عن بارتز s (3e - ۲١١ AAY)‏ 
(Vs - te : ١995( FOL‏ وتكاد تكون هناك نسخة ممائلة لمقالة هوايت 
فى هوايت ١1810‏ له ). 

:”- لا يشير هوايت إلى أصل ما اقتطفه من بارت وهو (۱۹۷۷ : .)١5١‏ 

SY ادعاه سميث من أنه 'بالنسبة‎ Lec يقوم تفكيرى هنا على ما أخذته‎ -Ye 


ردبة معينة. فلا تو جد قصة أساسية واحدة نة لما ولك هنا 
سز دل 0 لواح a.‏ نووم عليهاء ولح 
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الأرجح عدد غير محدود من السرديات الأخرى التى يمكن أن تبنى 
كاستجابة لها أو يتصور أنها مرتبطة بها" فليست هناك فقط 'نسخ منها 
(مثلا. ترجمات. اقتباسات. اختصارات. صيغ منتقاة منها) ولكن هذه 
Ssh‏ مضو ak E Sr)‏ الشيقة ”سبك وساف سكن 
الأساسية ليست أساسية AÍ‏ من غيرها" وبالنسبة GY‏ سردية؛ هناك دائما 
حكايا أساسية متعددة يمكن بناؤها" وتلك التى نبنيها تعكس ما ينا من 
'افتراضات “Lal els‏ وهو ما 'يخلق تراتبيات الأهمية والمركزية "وينتهى 
بتفرير ما هى الحكاية الأساسية"؛ الشكل والملامح فى أى 'نسخة" ستكون 
خاضعة لأمور من بينها الدوافع الخاصة التى استلتها والاهتمامات 
والوظائف الخاصة التى صممت لخدمتها وأخيرا ففى كل مجموعة من 
السرديات.. هناك عدد غير محدود من العلاقات الممكن إدراكها (smith,‏ 
)18 - 217 : 1981 . 


5- هذا متأئر بوارشال ۱۹۹۸. 


-YV‏ من أجل by gee‏ مختلفة محفزة للفكر ومتحدية. من هذه Sall‏ 5< (انظر 
(Vad) Slob‏ 


الفصل الثالث 


كانت هناك فورة مصغرة فى البحث عن النسخ "الأصلية" من هذه الحكايا 
3 اعادة تخيليا. وإحدى أبكر ها (و أفضلها) من السيعينيات هى محاولة 
زايبس VAAI‏ ومن الأمثلة الممتعة فيها مجموعة حكايا الجنيات فى 
ميرسيسايد )1949( ورؤيتها الذكية حول سنوهوايت باعتبارها ناشطة 
راديكالية وثورية ملتزمة. 

ثارت مؤخرا مناظرة بين uau‏ الدارسين لحكايا الجنيات حول ما إذا كانت 
lis ed UG‏ فى ab hav)‏ .مخرونا USall‏ الشعيية و اترات 
الشفاهى". وانتهت إلى أيدى عدد من المصنفين فى القرن التاسع عشرء al‏ 
أنها بالأحرى نتاجات أدبية مصنوعة وبالغة التكلف. تم مثل البلوجينز: 
لتؤدى الغرض (غوبنيك ۲۰۰۲ : ١١5‏ مشيرا! إلى بوتيغايمر Lad ٠١”‏ 
يتعلق Ly‏ هو 'مصنوع ومتكلف” وتتر Lad ٠٠١7‏ بخص الأولى. ملاحظا 
تقبلها 'فكرة أن Lise‏ الجنيات تمثل خطا طويلا من الفن العامى.. وحكاياد). 
من الصعب elhe)‏ أرقام موثوقة فى أى من الحالتين. بسبب المناقشات 
العميقة حول ما يمثل أساسا "حكاية سندريللا” وتجد عرضا موجزا رائعا عند 
ويندلنغ AAAY‏ 

يمكن التعرف دون عناء على نسخة كتبت فى منتصف القرن التاسع فى 
الصين؛ رغم أن جذورها تعود. Lad‏ يبدوء إلى ما قبل ذلك بثلاثمائة سنة. 
انظر حب جيمسون VY © Ve 1 ۹A۲‏ = 5 أو هاينر ¥ Ye‏ الذى 
يقترح. بقدر أكبر من التحديد. مرحلة الشيوع Ve - ۸١٠‏ وقد كانت هناك 
نسخ J‏ شهرة بموتيفات يمكن التعرف عليها قبل ألفى سنة" فى البلقان 
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(Ruth, 1982 : 136)‏ ولدى دانديس ١185‏ وفرة من المراجع للنسخ المحلية 
“gall” /‏ من سندريللا عبر العالم. وبما يتجاوز الحالات الوفيرة جيدة 
ka‏ فى كل بلد أوروبى وفى جميع ثقافاتها وثقافاتبا الفرعية: تقريبا. 
فالنسخ تشمل: الهند (ص (Yis - io - ٤١‏ الصين (ص (VS‏ البحار 
en‏ ' (ص abil (VA‏ (ص (Ae‏ مصر (ص (AY‏ مونغوليا (ص (AY‏ 
لتبت (صس (AY‏ اليابان es ae vs)‏ 
آسيا الوسطى وبيزنطة (VYY oa)‏ أفريقيا (ص (VEN‏ توغو (ص (A‏ 
كاميرون (ص (DSA‏ نيجيريا (ص (VOM‏ موريشيوس 0 ae‏ جنوب 
أفريقيا (ص 194( مارتينيك (ص (ie‏ مالاغاش (ص )١5١‏ أنغولا ( ص 
gays ol E‏ ]تقو اقل Bs) I (RS ws)‏ 
فى أمريكا الشمالية (ص 119( إيران (ص (YAY‏ وأفغانستان (ص (YAY‏ ؛ 
ويضيف هاينر (۲۰۰۷) فيتنام و"هنود الغونكوين' ويقترح براون (aay)‏ 
الفلبين و غرب أفريقيا وتايلائد وكوريا وزيمبابوى والزولو والأوجويبوا. 
نسترشد فى هذا التمييزء جزئياء بما قاله جاربوزا Lee‏ هو "بين الشعبى 
cag" silly "pau lly‏ فى الحقل الت (nd VAG 2 ۴ 60) AHS‏ 
ولكن انظر تيللى: "الشخصيات الدرامية فى الصراع السياسى والعمل الجمعى 
لقو اق كفيو le‏ تكو عو هوق بين هه ورا )تكو 
Lay‏ لا تكون مفيدة وبالتالى فهو يحذرنا من أن "التفكير الأسطورى.. هو 
حبيس مسارات وخبرات لا يمل ترتيبها واعادة ترتيبها فى سعيه لأن يجد 
لها معنى. لكنه يقوم بدور (Levi - Strauss, 1966 : 22) . "Uaj jja‏ 
بالنسبة لدوتى )1043 : (Ees‏ 'تستبق الخرافات المستقبل؛ وترشد فهمنا 
للماضى والمستقبل وللتقليدى وللمتوقع'. 
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3- انظر حول هذه النقطة سيلبين (p 1999 : 80 144A)‏ يمكن قراءة مفاهيم ale‏ 
الاجتماع هى الأخرى باعتبارها خرافات. 

-٠‏ أجمجم. لكنه يواصل الكلام قائلاً "إن هناك مستوى وسيطا. الميثولوجيا 
ستاتيكية ونحن نجد العناصر الميثولوجية ذاتها يتم تجميعها المرة بعد 
الأخرى. لكنها نظام مغلق؛ لنقل إن هذا يضعها فى تناقض مع التاريخ الذى 
هوء بالطبع؛: نظام WZ side‏ 

-١‏ فيوريه (Y : VAAN)‏ يزعم أن "النظام القديم يعتقد أن له نهاية وليست له 
بدايةء والثورية لها مولد وليست لها نهاية" وهذه مسألة على جانب من 
الأهمية وسنعود إليها. 


۲- ربما ela‏ بعضها من بلاد العرب أو بلاد فارس أو العكس. 


19 يحيل روشماير (YEA Teen)‏ إلى سوريل وباريتوء ويذكرنا بأن 
المذاهب والنظريات الاجتماعية ربما تكون لها 'قوتها الاجتماعية العظمى.. 
باعتبارها خرافة". 

٤‏ ١-هناك‏ حشد مذهل من الصياغات لما يمكن تجميعه» دون رباط قوىء تحت 
عنوان "الذاكرة "Ayo pall‏ وتذكر هالبرن :)5١ - ١9 : ٠٠١8(‏ "الذاكرة المعلنة” 
(المعر وفة Lal‏ باسم "الذاكرة المكشوفة" أو 'ذاكرة ذات "Jae‏ وتشمل الذاكرة 
"الفقارية” و"اللفظية") المعنية ب 'حقائق وأحداث وأشخاص وأفكار”؛ "الذاكرة 
الضمنية" (المعر aa,‏ أيضنا باسم "ذاكرة بدون سجل" أو "الذاكرة غير المعلنة" التى 
تشمل "الذاكرة الإجرائية') من أجل "الفعل" الذاكرة العاملة المتصلة ب "الذاكرة 
قصيرة المدى" وتلاحظ أنها تطرح طريقة مختلفة تماما للتفكير فى الذاكرة على 
أساس تسلسل زمنى» ما يدفع بعض العلماء للإحالة أيضنا إلى "الذاكرة طويلة 


المدى" و"الذاكرة الحسية" (انظر 13 2125 : 2006 (Assmann,‏ حول الذاكرة 
'الإجرائية" و“اللفظية" و"الفقارية". 

-- استرشد هناء إلى حد ماء بأعمال زور(۹۹۸٠‏ : (VA‏ "الكونى” بمعنى أن 
كل الكائنات البشرية لديها الديناميات النفسية ذاتها ومن المنطقى أن 
هذه الديناميات تتبع نماذج يمكن توقعها فى مواجية محفزات خارجية معينة 
(مثل العنف البالغ). 

7- أوجه الشكر إلى هارالد ويدرا لإشارته إلى هذا. 

باق ge‏ اس الأخذ عن فينترس وويكهام (55 : ۱۹۹۲) فإن لی (DETTY)‏ 
يلاحظ أندء وكما UE‏ هنا مرارا ف 'مسألة ما إذا كنا نعتبر هذه الذكريات 
صحيحة تاريخيا سوف يتبين غالبا أنها أقل أهمية من مسألة ما إذا كانوا 

-\A‏ در اسة paill‏ ص الثقافية باعتبارها مخزونات للمشاعر والعواطف 
المرموز ليها ليس فقط فى محتوى النصوص ولكن أيضا فى الممارسات 
التى تحيط بإنتاجها و استقبالها” .( 7 : 2003 , (Cvetkoviteh‏ 

۹- الحل. برأيهاء هو استبدال ذلك بمصطلحات أكثر تحديذا مثل 'الذاكرة 
الثقافية" و "السياسية" و الاجتماعية". )222 : 2006 -(Assmann,‏ 


)١١ : NAVA) من أقدم عصور التاريخ المدون فإن الناس» برأى بلامب‎ -٠ 
"استخدموا الماضى بطرائق متباينة لتفسير أصول الحياة البشرية و أغراضهاء‎ 
ولإضفاء الشرعية على المؤسسات الحكومية. ولإعطاء صلاحية للبنية‎ 
الطبقية. ولضرب المثل الأخلاقى. ولبعث الحياة فى عملياتهم الثقافية‎ 
والتعليمية. ولتوضيح المستقبلء و لإضفاء شعور بالمصير على كل من الحياة‎ 
الفردية و الوطنية".‎ 


: هو‎ alas السطر المشهور عن اورو یل والذى عادة ما يستشهد به فى غير‎ -Y)\ 
"من يتحكم بالماضى يتحكم بالمستقبل: ومن يتحكم بالحاضر يتحكم بالماضي'‎ 
gl انظر أيضا فكرة أن "التاريخ تعاد كتابته دون انقطاع"‎ (7۰ : 1۹۹۲( 
"أحداث الماضى” تفتقد أى وجرد موضوعىء لكنها تعيش فقط فى السجلات‎ 
(YYY ۱۹٩۲( المكتوبة وفى الذاكرة البشرية‎ 


هناك شيادة ريغوبرتا مينكى الآسرة U‏ ريغوبرتا مينكي" (DAVA)‏ ومن 
جهة أخرى محاولات ستول المثيرة للجدل (Y)‏ لاستكشاف - ويقول 
البعض لفضح - تجاربها الشخصية. ويبدو هذا آسرا ومقلقا بدرجة أكبر لأن 
الشهادة تعر )5 بأنهاء بالأساس. قو صف z‏ سخصى كثيف Se‏ خبر ات 
مجتمعية؛ وكما كتبت هی فإن "هذه هی شهادتي. لم أتعلم من GUS‏ ولم أتعلم 
وحدى.. خبرتى الشخصية هى و el‏ شعب بأكمله” )1 : 1987 (Menchu,‏ . 

YY‏ يبقى asl‏ أهم استخدامات الذاكرة هو عمل بروست الروائى والذكريات 
التى تستعيدها واحدة تدعى مادلين» انظر بروست (NIA)‏ والعنوان 
الأصلى بالفرنسية. والذى شاعت ترجمته إلى 'البحث عن الزمن الضائع” 
هو أكثر إلهاما؛ انظر بروست .)١154(‏ 

5 - هذا يتناقض مع مخاوف أسمان المعقولة من هيمنة الإمبريالية على (ذاكرة 
جمعية) إقصائية واحدة )6 (Veer VY‏ 

-Yo‏ تضفى السياقات المختلفة على أى حالة معنىء وفى أى حالة محددة تكمن 
سياقات عديدة محتملة: والعبارة النسوية Glu‏ هو الكل" تستحق أن 
نتذكر oly‏ إذا شئتم» بخصوص الذاكرة. 


WwW 
to 
Les) 


WT‏ زیر يستشهد بليفيت YY)‏ : ۱۹۸۹): تصاغ التعبيرات عن العاطفة. وعن 
النفس وعن الذاتية» صياغة تقافية وهى ضاربة بجذورها فى المخزون 
اللغو ىء كما يستشهد بأعمالها السابقة. 

7- إضافة إلى ذلك jab Lary‏ وغواتارى (VAAV : NY)‏ أن "المماثلة 
(°)'Mimery‏ هو مفهوم بالغ السوء. لأنه يعتمد على المنطق الثنائى لوصف 
الظواهر ذات الطبيعة المختلفة تماما. 

۸- يستعير غینز (مسترشدا بتوسيغ (AAY‏ من فوكو (VAYY)‏ لإعادة القبول 
بالمحاكاة 'كطريق للمعر A aa‏ 

۹- قد يكون الشكل الثالث هو المحاكاة فى الثورة المضادة: وانظر بعين الاعتبار 
إلى ما بلىء مما يحمل شبها محيّرا بحكاية الباستيل الكلاسيكية التى وردت فى 
الفصل الأول. فى ٠٠٠١‏ يفترض أن وزير داخلية روسيا بوليجين "اقترح تقديم 
تنازلات سياسية بهدف تهدئة البلاد. ودهش [القيصر] نيقولا ورد على الوزير 
قائلا: قد يخيل للمرء أنك خائف من احتمال اندلاع ثورة 'ورد الوزير" يا 
صاحب الجلالة.. الثورة بدأت بالفعل )186 : 1996 , ."(Figes‏ 

- يطرح كوهين خمسة أشكال لما يشير ad)‏ بمصطلح "الأسطرة" وذلك هو 
'اليومى"٠‏ وينبع من احتياطى الصور عن الماضى التى يعيش معها الناس» 
و"أسطرة السيرة الذاتية" و"الأسطرة فى الفنون". التى تتجسد عادة فى 
الأعمال الفنية والأضرحة والجداريات والنصب التذكارية وما شابه ذلك 
و"الأسطرة التى نجدها فى الصحف والدوريات والكتب". 


(*) هو تقليد ساخر يندرج تحت التمثيل الإيمائى - المترجم. 
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الفصل الرابع 


كما لاحظنا فى الفصل الأول فهذا التلخيص الممتاز للطروحات الثورية 
الأساسية يرتبط بحركة مايكل مانلى شبه الراديكالية والابتكارية (فى ظروف 
شرق الكاريبى) فى أوائل سبعينيات القرن العشرين فى جامايكاء التى بلغت 
ذروتها فى الفوز الانتخابى فى ١977‏ لحزب الشعب الوطنى. وبعد ذلك 
بعامين أعلن مانلى أن جامايكا دونة "اشتراكية ديمقراطية" ملتزمة بإعادة 
توزيع الثروة والاستقلال عن السيطرة الأجنبية. ويبدو من نافلة القول 
وصف ما جرى باعتباره ثورة: ولكن انظر فوران (MITT Yese)‏ 
وفوران وآخرين - تحت الطبعء وإذا كان رد فعل الولايات المتحدة المبالغ 
فيه يوحى بأن الموقف كان ثورياء فالقراءة الأكثر تعقلا تعتبره تمردا أو 
"هوجة" شعبية ممن عزموا على تحسين ظروف agile‏ الاجتماعية فى 
مواجهة نظام سياسى قمعى على نحو متصاعد. انظر بانتون (۱۹۹۳ : )5١‏ 
والفخليل yall‏ عند قير عسو زم (V444‏ 

ربما كان فى الأمر عنصر 'سحرى" وققا للعبارة الساخرة والذكية من 
كابريرا إنفانتى أما العنصر المتطاير والشبحى فيبدو جديرًا بالاهتمام. ويبدو 
أن بنجامين ١135(‏ 479 : ©) يؤيد ذلك إذ يرى أن كتابة التاريخ تعنى أن 
نعطى الأيام بدنا" بمعنى أن نعطيها أهميتها السطحية ومعناها العميق؛ معا. 
ولكن انظر رفض ماركس (a : 595 VAVA)‏ الشهير للمستعار من "أسماءء 
وشعارات للمعارك» وأزياء” alls GY‏ كل الأجيال التى ماتت تلقى بثقلها 
كالكابوس على عقول الأحياء". 
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:- لا أقصد هنا ما كان يقوله فوكو عن الأنساب وصياغاتها (الموروثة) 
للمقاومة بقار ما أقصد فكرة هوكس عن توثيق ale”‏ أنساب ثقافى للمقاومة” 
يساعدنا على أن نتعلم ونبنى "على أساس الإستراتيجيات الراهنة للمعارضة 
والمقاومة انتى كانت فعالة فى الماضى وتساعد على التمكين فى الحاضر" 
(VEN : 1440)‏ وهذا يتناغم مع ما تطرحه فيليب (AAA)‏ التى تبدأ 
بشجرة أسرتهاء ثم بالاعتماد على التراث الشفاهى. تنطلق سريعا ودون 
تسلسل زمنى: إلى الخارج لتلامس أنسابا أخرى She‏ أسماء الأماكن. 
وموروثات الإمبراطوريات والفاتحين. وأعراق الشعوب وحركاتهم عبر 
الزمن: تراث المقاومةء تراث الصمت والتواريخ المضيعة. تراث الانتماء 
والتاريخ الأفريقى. 

:- المصطلحات تستحق التعليق. كان يشار ب "الطريق الثالث" فى الفترة من 
الخمسينيات حتى السبعينيات فى القرن الماضيء. إلى مركب الاشتراكية 
والرأسمالية الذى وقف بين ما كان يقرأ باعتباره الأيديولوجيتين الأمريكية 
و السوفييتية؛ وبعكس مصطلح القارات الثلاث فكرة التضامن بين شعوب 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبى. وقد GLE‏ حركة عدم الانحياز: 
بشكل غير مياشر» فى ٠۹١١‏ عن قمة باندونغ المناهضة للكولونيالية وكانت 
قمة أفرو آسيوية. 

- نار فى عقول الرجال هو عنوان دراسة بيلينغتون )١180(‏ كما يشير إليه 
باعتباره "أصول العقيدة الثورية" وهو ضرب من الكتابة يمكن تشخيصه 
على أنه تحليل للثورة مضاد لهاء يركز على التالى: يعد زامويسكى 253٠٠٠١‏ 
ودير شميد 7٠٠١١‏ من الأفضل. ويبدو أنهما مشتركان فى .الولع بما 
يتصورانه العقيدة الثورية التى يؤمن بها الأفراد الذين تسلطت على أفكارهم. 
أو الجماعات الصغيرة التى تتوارثها فى 'تتابع رسولى" وإلى جانب ولعهما 
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بهذا فهما GUILE‏ عليه ويشفقان على المؤمنين به )3 : 2000 (billington,‏ 
وبرأيهما فهذا لا يسفر عن شىء سوى المذابح والاغتيالات والخيانة والموت 
والدمار. ومن يسلكون هذا السبيل هم بالأساس حمقى. 

- خذ فى اعتبارك بيلينغتون: 'جوهر العقيدة ayy sill‏ وأى sade‏ أخرى. هو 
النار: تحول المادة العادية إلى شكل غير عادىء مقادير من الحرارة تغير 
فجأة ماهية المادة. إذا كنا لا نعرف ما هى النارء فنحن نعرف ماذا تفعل: 
إنها تحرق. تدمر الحياة وإن كانت تساندها أيضا كمصدر للحرارة والضوء 
- وفوق كل ذلك - الإبهار والإنسان الذى يشتغل بالنار من المحتم أن يلعب 
بها" e)‏ : ۱۹۸۰). 

۸- المألوف هنا يرتبط بعقيدة كثير من البشر فى أماكن كثيرة الذين يتقون أنهم 
'يعرفون" الخطوط العريضة للحكاية. ويمكن أن تجد تفسيرا مقنعا لحكاية 
الخروج العبرانية كقصة ثورية عند والزر ١185‏ وانظر أيضا دوفلو .٠٠٠۲‏ 

1 - هذه الكلمة اللطيفة المنحوتة من كلمتين aab‏ جماعة بالإنجليزية Group‏ مع 
خلية (Miniscule, corpuscle)‏ مشيرة بذلك إلى طائفة صغيرة جذاء تكون 
سياسية فى العادة. وأول استخدام للفظ فى حدود علمى كان أثناء المسيرة 
الاحتجاجية فى فرنسا فى (Azenstarck, 2008) ۱۹7۸ gle‏ 

-٠‏ هذا مقتطف من خطاب بتاريخ ١5‏ أغسطس ٠۹٦۰‏ نشر أصلا بعنوان 
(مثل ملاك يهبط من السماء كالصاعقة: مسيرة ثورتنا"). ويشمل مقتطف 
آخر ما سبق مع "هذا هو السبب فى أنى.. لا أمل أبذا من مطالبتكم وحثكم.. 
على أن تجعلوا الروح الثورية تواصل تأججهاء اعملوا على أن لا تخبو نار 
ثورتناء أو تموت» ولو للحظة واحدة. تعالوا إذن وواصلوا النفخ فى النار 
المتوهجة للثورة أيها الإخوة والأخوات؛: لنضج الحطب الذى يغذى شعلة 
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الثورة!!" انظر هيغنز (VEIT : VC)‏ وهذه هى النسخة التى استشهد بها 
ميردال (۱۹7۸ (n4 Yvo:‏ 

-١‏ حتى ثورة ١74‏ تكتسب جانبا كبيرا من الأصالة المحبطة gad Ley‏ بهاء 
مما تلاها من أحداث شبه ثورية فى فرنسا فى ۱۸۳۰ - VASA‏ و۱۸۷۱ 


-Y‏ يسأل الشاعر التحريضى أندريه كوندريسكو (3:4a)‏ ماذا لو أن 
"تشي" بدلا من أن يكون طويل الشعر Lathes yy‏ بدرجة Gale‏ كان قبيحا 
كما كان عندما أرسلت به الاستخبارات الكوبية ليبدأ ثورة جديدة فى بوليفيا؟ 
ماذا لو أن تشى كان مقرفا من الناحية البدنية؟ هل "الجثة الجميلة" ضرورية؟ 

-١‏ يضيف المرء الى هذا وصيته لأطفاله أن eal”‏ خصال الثورى قدرته 
على الشعور بأى ظلم ارتكب بحق أى أحد» فى أى مكان فى العالم 
(Guevara, 1987; 371)‏ 

-١ 5‏ مفهوم "الممكنية" الجميل يعود إلى دارنتون )343.4( وقد حاول استخدامه 
سيلبين ۲۰۰۹ th‏ فى حين يعتبر راباس ١1517‏ أن الإمكانات متأصلة فى 
المستحيل. 

5 هنا إشارة إلى ليوبولد فون رانكه وزعمه ob‏ واجب المؤرخ هو تقديم 
الماضى "كما كان حقا" (SAAV)‏ وهو زعم له تأثير قوى. ولیس كل واحد 
las‏ نيذا الرراس a yet‏ نه ان فيه انار Ae Goal a‏ 

7- يمكن أن يقول دانييل 'توحيدى” (VIAT : OY)‏ وهو يبدى ملاحظة ذكية 
بقوله إن "التاريخ خطاب نظرى هو بالأساس.. تبسيطى. فالتسلسل الزمنى 
ومنطق العلة والمعلول يعتمدانه. وأكثر من ذلك فهذا النوع من التاريخ.. 
نبت ثقافى وحضارى أوروبى على نحو وإلى درجة لا تتوفران فى جنوب 
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آسياء خاصة جنوب Lal‏ الهندى" ثم يقول "إذا كانت الخرافةء كطريقة 
للوجود فى العالم تعددية فعلى أسس بنيوية فقط يكون احتمال دخولها فى 
علاقة تنافر مع التاريخ التبسيطى "الواضح "A gill‏ احتمالا أكبر من تنافرها 
مع تاريخ تعددى. فالتواريخ التعددية تجد من الأسهل عليها العيش داخل 
تعددية الخبرة المعيشية. والتاريخ التبسيطى أكثر ميلا للتأكيد على استقلاله 
بكثير من الصخبء معلنا فى صوت Sle‏ ادعاءه الحصرى بامتلاك الحقيقة. 
وتنتهى حكايته بأن يصبح توحيديا (OF ۰ ٥۲ : ۱۹۹7٩(‏ 


۷- مواضينا - حواضرنا - مستقبلاتنا هى كلها able‏ على نحو Ji‏ 
(ومشحونة) بطرق نفضل غالبا ألا نفكر فيها. ورغم أفضل جهود ما بعد 
التنوير التى بذلها أولئك الموجودون فى الشمال / الغرب بمراكزهم المتقدمة 
الإمبريالية / النيوإمبريالية لقياسها وتقنينهاء فالزمن يتميز بتمعجه وهو ينسح 
خيوطه داخلها وخارجها GIS)‏ بعدين يكفيان للإمساك بالدينامية)» خاصة 
للأغلبية الساحقة التى لا "تروى” الزمن بذات الطريقة المتبعة فى الشمال / 
الغرب. فعلى سبيل المثال يعيش الملايين فى زمن ليس معينا (نسبيا) 
بالكرونولوجى Chronolgoical)‏ المحسوب بالساعة وبالتقويم - المترجم) 
بقدر ما هو مدين بشكل عميق للميثولوجى Mythological)‏ الأسطورى - 
المترجم). 

۸- هناك آراء ذكية بعد حداثية تؤكد العكس. ومن أكثرها تحريضا على 
التفكير آراء بودريارد )44 : ۲۳ - 5) الذى يزعم أن "الحقيقة أننا لم 
نعد نصنع التاريخ» لقد تصالحنا dee‏ وصرنا نحميه كأنه تحفة فى خطر. 
تغير الزمن. واليوم Uue‏ رؤية للثورة هى دينية تماما فى طريقة إشارنها 
إلى حقوق الإنسان - ليست حتى رؤية حنين إلى ماضء وبدلا من ذلك فهى 
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سان جوست من قاموس الثورة. إنها (بلاغة بولغ فى تقديرها) برأى 
فرانسوا فيو 3 يف المؤرخ العامل wh YI 44 gil‏ والمجد". 


۹- رغم قلة الملاحظات بشأنه فى الغرب (وفى روسيا) فقد كان التدخل من 
قبل الحلفاء إبان الحرب الأولى واحذا من أهم صور العمليات العسكرية 
متعددة الجنسية فى المائة سنة الأخيرة. إذ ظلت قوات مؤلفة من عشرات. 
الآلاف من الجنود من كندا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا GLY gl,‏ المتحدة 
وبريطانيا العظمى وإيطاليا واليابان وبولندا وغيرها تساند جهود الجيوش 
البيضاء العديدة لمدة ثلاث سنوات لوقف الثورة. انظر ويليت ٠٠٠١7‏ أو 
مور ۲۰۰۲ أو ساول ۲۰۰۱ أو برادلى ۱۹۸٤‏ أو غولدهين ست ١9308‏ أو 
سوتنيهام AAV‏ 

-٠‏ يبدو أن هنا إشارة إلى أن المفهوم يبدأ مع ماكيافيللى ٠۹۸١‏ ويظهر عند 
سبينوزا ۱۹٥١‏ وهويز ۱۹۹۸. ويعد كالينيكوس (3Y - ۱١۹ Ve eV)‏ 
انعكاسا يستحق الاهتمام. 

-١‏ مصطلح "الأمد الطويل" الذى صاغه فيردناند بروديل (وغيره فى مدرسة 
الحوليات) كان يقصد به الإشارة إلى موجة تاريخية ذات طول عظيم؛ قد 
يمتد قروناء أو يزيد. وقد دعا بروديل إلى دراسة مظاهر الحياة اليومية التى 
اعتقد أنها تنشئ إمكانية التحول الاجتماعى - السياسى - وهذا يشمل 
الطقس. والجغرافياء والبيولوجياء والتكنولوجياء ويتمشى مع ذلك ما يأكله 
الناس وما يكتبونه» وأين وكيف يسافرون (ولماذا). و"الأمد الطويل" عند 
بروديل هو واحد من ثلاث زمانيات تتفاعل Walks‏ مع تشكل أحداث 
انتاريخ؛ LÍ‏ الأخريان فهما "الوقائع" أو الأحداث الدراماتيكية القصيرة العمر 
مع Jai‏ 'عظماء الرجال” وترتبط بكل هذا "al gall”‏ الكبرى والطولى التى 
قد تستمر إلى ما يصل خمسين عاماء بروديل ١3173‏ موجز لأعماله. 
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(SAS) Sass (OAS), E ee a ee RM? ESAS 
هنت يتحدث بلغة الثورة الفرنسية فى حين أن تبللى يسعى‎ GY لأغراضى‎ 
لشرح نظريات التحول الاجتماعى.‎ 

-yr‏ أكون مخطنا إن لم أسجل أن أوهاما "استشراقية” كهذه يمكن أن تجد 
نقيضها فى إضفاء الطابع الفتيشى still Fetish)‏ وهو الشىء الذى يندب 
إليه البدائى قدرة سحرية -- المترجم) والغرائبى على "الغرب" الأسطوررى 
والموحد. وقد دفع ادو ارد سعيد نذنسه فى مقدمة تالية لكتابه بأنه haaa Y‏ 
الشرق ولا مفهوم الغرب يتمتعان بأى استقرار معرفى؛ فكلاهما نتاج جهد 
إنسانى؛ جزء منه تأكيد للآخر. وجزء aia‏ اعتراف به (xii: Yeo Y)‏ 


-Yi‏ هناك: كما هو الحال دائماء طرق أخرى لتفسير هذا؛ فبالنظر إلى 
التحيزات الثقافية والتحليلية المتباينة والتى لا شك أنها تفعل فعلهاء فهناك ما 
يشير إلى أن الشعوب المقموعة والمقهورة سوف تناضل لتحسين أحوالها. 


-Ye‏ وهكذا فنحن نعيش فى زمن يطلب ua‏ فيه أن نؤمن oh‏ هناك شعوبًا لا 


تبالى أو Lal‏ مستعدة للقبول بإتعاسهأ (Immesiration)‏ لتكون لديهم الفرصة 
ليكونوا "متنا" seal)‏ على Juu‏ المثال جونسون ۱۹۹۲ وفيرغسون ٠٠٠٤‏ 
وفريدمان (Yee‏ وبأن بعض الجماعات الدينية أو العرقية تبدو حياتهم أو 
حياة أطفالهم أرخص عندهم مما هى عند المسيحيين أو اليهود أو 
الهندوويين. ومن أبشع البدع ما أشاعه الأمريكيون أيام حرب فيتنام عن 
صناع السياسات ثم ترجموه وبثوه باقتدار بين السكان عبر الميديا (وفق 
دورهم باعتبارهم حراس الشعوب الأكثر قوة وحماتها) أن المحليين 
Suda‏ ف رن الا وا فد ايع Sl‏ كتين BV‏ البوت 
عندهم هو مثل ما عندنا فى الشمال / الغرب فهو لا يجب أن يشغل Vaal‏ 
كشن cai all‏ والحياة هناك شىء يتين احثمانه» Alle ped‏ من الصمعاب 


we! 0 


لا تعترضياء فى ILI‏ نوبات عالية من البهجة أو سقوط فى أعماق 


تا 


اليأس. وقد وجدنا ذلك مرة أخرىء فى الولايات المتحدة ومناطق أخرى 


Ae SV Soils ciated, A eee 
(IARA : A) هيغونيه أن "هذه ليست وجهة النظر التى أعتنقها"‎ Gly -75 


-YV‏ تستفيد هذه الفقرة من أعمال تامى بوغريبينسكى» والتى لا يوجد الا القليل 


منياء حتى الآن؛ بالإنجليزية» (انظر بو غریبینسکی e(a, 2007 b ۲۰٠۰۷‏ 


زي 
es)‏ 
to‏ 


Jud‏ الخامسن 


تشير السابقة إلى "البدائى" أو "الأصلى" فيما تشير اللاحقة إلى "الصحيح . 


الحالات الأبرز خارج أوروبا كانت هبة "البرارى' فى ۱۸١۸‏ فى البرازيل فى 

MSY وهی بعض الحالات كما فى تمرد ماتالى فى سرى‎ Spat aS, 
إن "اتأثير المباشر‎ (ar 10.9449) تبدو الصلات أقل وضوحا ويقول هوبزبوم‎ 
يمكن تبينه.. بعد ذلك بعدة سنوات فى كولومبي". وقد يكون المقصود بيذه‎ 
التى أسفرت عن قيام‎ (VAY - ١80( الإحالة الحرب الأهلية الكولومبية‎ 
(YAM - VAN) الولايات المتحدة الكولومبية لفترة وجيزة‎ 


يمكن اعتبار الاثنتين ومعهما مصر فى ١107‏ وبيرو VATA‏ على أساس 
أنهما "ثورتان من أعلى' وفقا للصياغة المفيدة عند تريمبرغر (AVA)‏ 

جاء هذا الوصف المحكم من نيوسيديديس :)١15١-٠١5(‏ 'تراعی إدارتها 
الكثرة وليست القلة؛ ولهذا سميت الديمقراطيةء وإذا نظرنا إلى القوانين» فهى 
تؤمن المساواة العدلية للجميع فى منازعاتهم الخاصةء Vy‏ ليس للموقع 
الاجتماعى اعتبار فالتقدم فى الحياة العامة يرجع إلى اشتهار الفرد بالقدرة؛ 
فالاعتبارات الطبقية غير مسموح لها بالتداخل مع الجدارة. ولا الفقر بدوره 
يقطع الطريق؛ إذا كان الرجل قادرا على أن يخدم الدولةء فلن يحول دون 
ذلك أنه من النكرات. والحرية التى نتمتع بها فى نظام الحكومة تمتد أيضنا 
إلى حياتنا العادية. 

يضيف والزر ۸٠ : V)‏ ) أنه "لن يكون معنى يعتد به إذا حاول المرء أن 
يؤسس نظرية بناء على ما جاء فى الكتاب المقدس". 
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5- مع استبعاد مسألة ما إذا كانت تستحق لقب ثور أم لا فهناك مسألة 
"أمريكية” ففى حين أن اللفظ يمكن أن يشير إلى كل من يعيشون فى أمريكا 
الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينيةء وهو يشير إلى ذلك بالفعل 
فالقضية هى أنه طوال المئات القليلة الماضية من التاريخ فإن كلمتى "أمريكا" 
peer‏ ارتبطتا بالولايات المتحدة وبمواطنيها. وبرغم شعورى العميق 
بعدم الارتياح فإنى سوف أنحنى أمام هذا الاستخدام هنا. 


-y‏ يمكن أن يقال الأمر ذاته عن أماكن أخرى فى أوروبا وفى المستعمرات 
الإسبانية فى الأمريكتين . 


مستخدما آنذاك. 


5- ينسب برينتون 151 : (VANE‏ هذه العبارة إلى "المعتدل الفرنسى فيرئيو' 
وينقل العبارة على النحو التالى: "الثورة She‏ ساتورن Saturn)‏ زحل أو 
ساتورن: al)‏ الزراعة الرومانى -المترجم) تأكل أطفالها" والمقتطف كاملا 
من الخطيب الجيروندى والقائد بين فيرنيو هو "يها المواطنونء لدينا ما 
يجعلنا نخشى أن تكون الثورة. مثل ساتورن. سوف تأكل أطفالها واحذا بعد 
الآخرء ولا يكون منها إلا ترسيخ الاستبداد والكوارث التى تأتى معه" 
(Bowers, 1950; 340)‏ . 

-٠‏ انظر هامش رقم ۲ بأعلاه. 

4.1: ۱۹۸۹( الذى شاع ارتباطه بغارتون آشی‎ Refolution مصطلح‎ -١ 
ويقصد به الإشارة إلى “الثورة اللا ثورية"؛ وهو أيضا الذى‎ (1989 b: a 
"Revelection’ وحاول فى عدة مقالات ترويج‎ "Revorm’ روج كلمة‎ 
إلى العبارة بوصفيا‎ )58:1١5350( و أشار دين‎ Uai "Telerevolution’ s 
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'تعبير غارتون الجديد" المستخدم فى كل أعماله. وقبل حوالى عشرين عاما: 
فى مايو AAA‏ بعد أن تقابلا فى elil‏ جمع مجددا بين أعضاء لجنة التنسيق 
اللا عنفية كتب كوامى تيور call)‏ ولد باسم ستوكلى كار مايكل) إلى مايك 
ميللر: 'بالنسبة للثورة كنقيض للإصلاح فأنا مأخوذ بصياغتين جديدتين 
Refolution, ReVorm‏ وكلاهما يشير ا إلى الحاجة إلى تغير انشاي 
فى علاقات السلطة والملكية؛ لكنى لا أريد أن استيعد كل شىء. لأن بول 
بوت والطريق المضىء تركانى فى البرد (۱۹۹۸ : (YX‏ 

abel -11‏ قبلة عظيمة وكبيرة كتبها جورج شاندو" مورتون. وأداها شانغرى 
١555 Y‏ تسجيلات العصفور الأحمر. 


بالنسبة لهذه العبارة التى برزت بعد زمن من إطلاقهاء انظر (روبرتس 
14%( ومن أجل بحث شيق يستكشف الأسباب التى تجعل من المرجح أنها 
قد لا تكون كل ما تبدو عليه» انظر (أوزوف ۱۹۹۸). 


يشير دون إلى أنه "لم يكن يمارس الحكمة المبهرةء فما أراد التأكيد عليه 
كان الطبيعة الهائلة المتجاوزة للبشرىء أساساء والتى لا يمكن السيطرة عليها 
للقوى الفاعلة. الرجال» فحسب يصنعون تمردا. أما الثورة فيجب أن نبحث 
عن أصولها على مستوى أوثق اتصالا بالكون (YAAA ET)‏ وبغض النظر 
عما يثيره هذا المقترب الطبيعى من عدم ارتياح» فهذا يبدو صحيحا. 

صياغة سكوكبول المنظومية للثورة الاجتماعية هى أنها تحول سريع 
وجوهرى لحالة مجتمع وللأبنية الطبقية.. المصاحبةء وتساعد على هذا 
التحول؛ جزئياء تمردات ذات أساس طبقى من أسفل ADAYA : E)‏ 


تذكر أن ماليا تنزل بثورة الصين إلى "إعادة" ولو "على المستوى المفهومى 
على JAI‏ لثورة أكتوبر ۱۹۱۷ فى روسيا (Ye Vr TAA)‏ رغم أن دون 
)١112 : TAA)‏ يشير إلى أنه برغم صعوبة "التشخيص المقنع (وبالتالى 
فالشرح أصعب) من أى ثورة تاريخية أخرى.. فهى تلوح على نحو شاحب 
باعتبارها ذات أهمية تاريخية وسياسية هائلة - ومن الممكن جذاء بعد أن 
انتهت الحرب الباردة دون تفجير حرب نووية ALLE‏ أن تكون أهم حدث 


تاريخى مفرد فى القرن العشرين". 


السابق يشير إلى "البدائى" أو "الأصلى' فيما يشير اللاحق إلى "الصحيح". 


t29 
‘vt 
Dn 


-١ 


> 


تتبع أى مصدر موئوق لهذا فهو أمر مراوغء ربما لأنه لم يحدث أبذا. انظر 
(جيتنغر ۲٠٠۷‏ : )3( وينسب أغلب الروايات هذه الملاحظة إلى شواين 
لاى. وبعضها إلى ماوتسى تونغ؛ ومعظم الروايات يشمل وزير الخارجية 
الأمريكى هنرى كيسنغر وإن كان البعض يذكر السفير الفرنسى أندريه 
مالرو. والتقارير التى لا تذكر لنفسها مصادر هى تقارير كثيرة بينها تقارير 
من باحثين محترمين. اتر Sig‏ > (فيتيكيوتيس AYY ۰٦ Yere‏ 
gh ۰: 7‏ آرون .)٤٤۳ : "١.5‏ 


يبدو الشعار الثورى المبكر "ملك واحد. قانون واحد. ميزان daly‏ مقياس 
“al,‏ إشارة واضحة إلى الرغبة فى قواعد ونظم أبسط وأوضح. 

يشير برينتون (YVAV : V430)‏ إلى أنه برغم ادعاءاتهم العولمية المتعلقة 
بتقويم جديد فان هذا التقويم يصعب اعتباره ملائما فى كل مكان. وهو يقدم 
النمسا باعتبارها الدليل الأول. 


fh T,‏ يتوق eal aes SEY yl AI‏ اوه الات بيده 
الجمع فصيغة المفرد استخدمها الأعلى فى مخاطبة الأدنىء والإنسان وهو 
يأمر الحيوانء والعشاق بعد القبلة الأولىء أو حصريًا تحت الملاءة. وعندما 
يبلغ متسلقو الجبال الفرنسيون ارتفاعا معيناء ينتقلون من صيغة الجمع إلى 
صيغة المفردء كأن كل البشر يتساوون أمام ضخامة الطبيعة (۱۹۹۰ : (A‏ 


=" 


=A 


الرومانى غراشى: ومؤامرة الأنداد هى أحد الهوامش القوية للثورة الفرنسية. 
وسوف تأتى مجدذا فى قصة الثورات المضيعة والمنسية (الفصل الثامن). 
ومانيفستو الأنداد 'الذى كتبه سيلفان ماريشال هو وثيقة آسرة. وقد طرح 
بابوف مفهوم "الحزب الطليعى” قبل لينين بفترة Ab sl‏ ولينين هو اشهر 


we) 
hot 
~] 


الدعاة اليه )34 : 2001 (Pilbeam,‏ ويمكن القول إنه حاول أن يكون Ul‏ أول 
ثورة 'شيوعية" فى العالم (انظر مثلا: 6 :1989 (Dunn,‏ 

-١‏ نسخة أشهر من 'رأيت المستقبل.. وهو يعمل" غالبا ما استخدمها ستيفنز 
وتنسبها اليه وينتر (MATT)‏ التى تزوجها. 


ela كما يلاحظ على نطاق واسع. فإن هذه الأشهر تعكس التقويم اليوليوى الذى‎ ۲١ 
نتيجة إصلاح يوليوس قيصر للتقويم الرومانى. وبعد الثورة عاد العمل بتقويم البابا‎ 
غريغورى الثالث عشر. وهو التقويم الغريغورى. الصورة المعدلة من تقويم‎ 
يوليوس قيصرء وكان معمو لا بتقويم غريغورى لفترة طويلة فى أوروبا.‎ 

i -٣‏ لينين هذه النقطة فى عديد من المواضع؛ وهى واضحة على نحو 
خاص فى "لشيو عية اليسارية -- مرض "dib‏ وليست أوضح فى أى 
موضع منها هنا: القانون الأساسى للثورة. الذى أكدته كل الثورات. وخاصة 
الثورات الروسية الثلاث معا فى القرن العشرين (b: 566 ١58(‏ 

~٤‏ يسنفيد تيللى (Tee ١ ۱۹۹١ ۰ VSN)‏ من لينين فى نسخته القوية عن 
الحالات الثورية. وفى تجاوب مع فكرة الإمكانات هنا يشير هوبزبوم إلى أن 
"الحالات الثورية” هى بالتالى تتعلق بالإمكانات وتحليلها ليس توقعيًا. ويمضى 
إلى وصفها بأنها "أزمة قصيرة المدى Jala‏ نظام ذى توترات طويلة المدى 
وهو ما يطرح فرصا مو انية لمحصلة ثورية" )19 :1986 .(Hobsbawm,‏ 

5- يشير إلى أندرسون ١11١‏ الذى بدوره يشير إلى هوبزبوم. 

٦‏ - يمضى بيلينعتون (TET: VAA.)‏ إلى حد أن يزعم أن "الكومونة.. أمدت 
الثورة الروسية E Oa eat‏ 


-\V‏ كانت قيادة الثورة رسميا هى اللجنة الثورية لسوفييت بيتروغراد. 
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۸- انظر الفصل الرابع حول التدخل الكبير المتعدد الجنسيات من قبل الحلفاء 
فى الحرب العالمية الأولى فى الحرب الأهلية الروسية لصالح القوى 
المعادية للثورة. 

a‏ -النقطة الحرجة هنا هى القمع الوحشى لتمرد كروندشتات فى ١‏ (نوقش فی 
الفصل الثامن) وهز بمة "المعارضة العمالية" وحظر الانقسامات فى المؤتمر 
العاشر للحزب "بيج 5 : ۲۰۰۳" الذى يستشهد بفيوريه )46 : .)۱۹۹۹٩‏ 

(Teed شكرا لهارالد ويدرا على هذه التذكرة المفيدة (اتصال شخصى فى‎ -٠ 

-١‏ ترسم آرندت صورة تشيرء إذا كانت دقيقة: إلى أن أمورا أقرب للحياة 
اليومية كانت تضغط على فكره أيضا: "عندما GIL‏ منه أن يعبر فى جملة 
واحدة عن جوهر ثورة أكتوبر وعن أهدافها أعطى إلينين] المعادلة الغريبة 
والتى طالما نسيت "الكهربة إضافة إلى السوفییتات" ١ : VANS)‏ ) 

-YY‏ يعتمد هذا القسم إلى حد كبير على سيلبين (a 2٠٠١5(‏ يدور Jas‏ ساخن 
حول نجاحات وخيبات الثورة الكوبية» وريا Sa pu‏ تاوق sl Sys Ste sh‏ 
حدث ثورى اجتماعى آخر ويعتمد جانب كبير من الكيفية التى ينظر بها 
المرء إلى الثورة الكوبية وإلى أحداثباء على امتداد خمسين عاماء على نقطة 
البداية التى يتخذها والموقف الذى يقفه. ويمكن أن يبسط الأمر على أنه 
الفارق بين أن تكون نقطة الانطلاق هى ميامى أو مانغوا. لكن الأمر معقد 
أيضا ويعكس ما هو أكثر بكثير فيما يتصل بمصالح واهتمامات واستثمارات 
المحلل. وأنا مدرك تماما لتعقيدات موقفى (مواقفى) وللتفسيرات الكثيرة 
الممكنة للحقائق الكثيرة التى صنعت منها التجربة الثورية الكوبية. 

-٣۳‏ فى الصياغة الآسرة التى طرحيا تروتسكىء والمشار إليها فى الفصل 
Jayi‏ يختار الناس الثورة فقط. عندما "لا يكون هناك مخرج "Al‏ 
(Viv :۱٩۷(‏ انظر Laj‏ غودوين Teed‏ 
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-Yi‏ على سبيل المثال. أرسل كاسترو فى ١132/8‏ شقيقه راؤول من معقلهم فى 
سييرا مايسترا ليفتح جبهة ثانية فى سييرا كريستال. وبعد تأمين المنطقة 
عسكريا سارع الثوريون بمحو الأمية وبالبرامج الصحية وبرامج التعليم 
وتنظيم النقابات والإدارة المدنية والميليشيا والإصلاح الزراعى وكانوا 
حريصين على أن يبقوا متسقين مع المعايير الاجتماعية. وكان الوصول 
إليهم متاحا لحد كبير. وولدوا لدى السكان درجة عالية من الالتزام. انظر 
(سيلبين AY‏ : 1949( الذى يعتمد على واحد من أفضل التقارير الوصفية 
الموجزة نيذه الجهود. جودسون (EV - ١١۹ : VAAS)‏ 

-Yo‏ أتناء الصراع عنى ALLI‏ بدا أن المجتمع القديم مصمم على تدمير ذاته. 
وفى وقت الثورة: وكما يشير بيريز )١13٠ : YYA)‏ كانت البنى الاجتماعية 
فى حالة اضطرابء والنظام السياسى فى أزمةء والاقتصاد فى حالة كساد. 
وكانت المؤسسات Ane gill‏ على مستويات متفاوتة من التفكك وسوء السمعة 
ولأنها لم تكن تخدم كوبا على نحو جيد. إن كانت خدمتها أصلا فقد كانت 
Laie g Aia"‏ هزم الثوريون النظام القمعى القائم على المجتمع القديمء 
تهاوت أسس ذلك المجتمع. ببساطةء وما بقى من المؤسسات والناس 
المنتمين إليه كانوا موصومين ومتهمين بالتواطؤ. 

5- حسب بیریز Jae‏ فإن فيديل كاسترو فى أول يناير ١135‏ كان هو 
والجيش الثورى وحركة VV‏ يوليوء بلا نزاع. محررى كوباء وكل الكوبيين» 
«ly‏ يساندونهم VY)‏ : 8). 


١1725 giy -YY‏ يقدم مناقشة تستحق الاهتمام لتأثير الثورة على اللغة الإسبائية 
في us‏ 
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۸- على سبيل المثال. ما أن حل عام ۱۹١۸‏ حتى كانت فى كوبا قوة ثورية 
يعتد بها فى سييرا إسكامبراى الوسطىء قوة المتمردين المشكلة من الإدارة 
الثورية التى سيطر عليها الطلبةء وكانت حركة YT‏ يوليو نفسهاء إلى حد ماء 
مزيجا غير محكم يستقبل. دائما. جماعات صغيرة متفرقة. ولم يكن ذلك 
دائما دون قتال. 


۹- رغم أن باركر يلاحظ فى ذكاء أن النموذج السوفييتى طرح 'نسخة من الحداته 
بديلة ومهمة فإن كوياء LS‏ یلاحظ al’‏ على نوع من الاستقلال عن الحداثة 
من النمط السوفييتى وبدائلیا" )4999 : .(he cites 1993: 74, Ac‏ 
الو لايات المتحدة عن باتيستا. 


أت فن المقابل. انظرء تصورات بيريز - ستيبل المحركة للفكر (و الذكية) 
والتى ترى أن "الثورة الكوبية لم تكن كسوفا للشمس" بل كانت ارتباكا 
مروريا a‏ الحقيقة" ANASA : VAs)‏ 

-YY‏ بدرجة أقل من الطيبة يضيف قائلاً: "روجت لنوع من المهرجان الثورى 
المبتذل" )200 : 1989 .(Dumm,‏ 

-rr‏ لابد من ملاحظة أن ثلائتهم استلهموا العملية الثورية فى الصين بعمق 
Guy pally‏ التى تعلموها من ثورة ١785‏ باعتبارهم ممتلكات كولونيالية 


الفصل السابع 


يقول 'برغم أن التحرر يتحقق بأشكال متنوعة من الحكم" ويضيف قائلاً 'فإن 
الحرية تكون ممكنة فقط بالشكل الجمهورى للحكم". VAVY)‏ - 4( 

فينلى AAT)‏ : 05) يزعم أن أكثر ما يلفت النظر فى تاريخ العبودية هو غياب 
التمردء ajg‏ على الأقل منذ 'تمردات العبيد فى الجمهورية الرومانية: وهى 
الأعظم فى الزمن القديم" لم يظهر أى نوع من النضال الدائم من أجل الحرية. 
المقتطف بالكامل يقول "السبارتاكوس - وأعنى به النار والروح. أعنى 
النفس والفؤاد» أعنى الإرادة والفعل من أجل ثورة البروليتاريا. وسبارتاكوس 
- الذى أعنى به كل الاحتياج والاشتياق إلى soled)‏ كل التصميم على 
معركة البروليتاريا ذات الوعى الطبقى. السبارتاكوس. الذى أعنى به 
الاشتراكية والثورة العالمية”. ويضيف فيوتريل )1١ : ٠٠١١(‏ إن فشل 
رابطة سبارتاكوس ومقتل ليبنخت ولوكسمبورغ أضافا المزيد إلى قيمة 
سبارتاكوس الأيقونة". 

تمرد الزعيم القبلى المحلى إنريكويللو فى ٠١٠۹‏ فى جزيرة هسبانيولا ضد 
السلطات الكولونيالية. انظر (كاسترو 206١5351١‏ :4). 

يقدر شوارتز (۱۲۱ : )۱۹۹٤‏ الرقم بحوالى ٠٠٠٠١‏ وهو يبقى رقما هائلا. 
كان اختيارهم ملهما ويربط المدافعين عن بالماريس مع الراديكاليين الآخرين حول 
غريناداء UW hy‏ الذين اختاروا الموت فى باريس فى الكومونة مفضلين إياه على 
العودة إلى shall‏ التى كانوا مجبرين عليها أو التى سيجبرون عليها إن استسلموا. 
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- قاد تمرد آندرى شارل ديلوند وهو عبد من هاييتى استلهم ثورة هاييتى؛ 

-A‏ رغم أن تمرد سيبوى هو أشهر هذه المحاولات فقد سبقته محاولات أخرى لا 
تزال معروفة فى المنطقة: كيرالا 1١8.‏ - ۱۸۰۰ ۰ ۱۷۹۷ - 1۷۹۳ وفى 
1808-68 فى ترافنكور التى شهدت إعلان استقلال كوندارا وفى ٠۸۳١‏ 
انتفاضة كول وفى yAoo‏ انتفاضة سانتال وتمرد کونش ۲ - AANT‏ 

Pa - 5‏ تسمية الصراعات فى أيرلندا وتحديد تواريخ ليا تحديا فانتفاضة عيد 
يوضف بأنه Ge‏ الاستقلال الأيرلندية. وقد شهدت فترة ۲۹۲۲ = ٠١٣٣‏ 
الحرب الأهلية الأيرلندية. 


5 o 


-٠‏ بالنظر إلى السابق انظر ü)‏ ستروم ۲۰۰۵ : ۹ ضمن مراجع 
كثيرة وهو يشبّه 'مكانتها فى الميثولوجيا السياسية الصينيةء تقريباء بما 
يمال جوت اقا ف بر وکت ce Ui (PTs reso 5 ju)‏ 
اللاحق فانظر (فاسر ستروم ۲۰۰۲۳ (YUE‏ 


-١‏ يبقى فانون ١9553‏ المرجع المؤكد بالنسبة للتحول السيكولوجى المتأصل 


7- فى تقدير ماندا (۲۰۰۱ : )٠٠١‏ فإنه 'لوقت وجيز .. بدت لملايين من 
تقرير مصيرهم" وهو يعرف "هذه الفترة الصاخبة فى الشؤون "Ad gall‏ بأنها 
'تمتد تقريبا من إعلان النقاط الأربع عشرة فى يناير ١11١7‏ حتى توفيع 
معاهدة السلام نى فرساى فى يونيو 515" 'ويسميها 'لحظة ويلسونية” 


باعتبار أن الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون مؤلف" النقاط الاربع عشرة 
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"جسد رؤية ووعذا". ويضيف أن 'رؤية نظام دولى يقوم على تقرير المصير 
صيغت من قبل زعماء عالميين آخرين أيضناء أبرزهم رئيس الوزراء 


؟١-‏ فى حكاية مشهورة بين الناطقين بالإنجليزية فى الكاريبى وبين العسكريين 
البريطانيين (الغيركاء وهى قوات من كينيا وجنوب أفريقيا خاضوا كثيرًا من 
المعارك ومات كثيرون منهم من أجل بريطانيا) ففى ١‏ ديسمبر ٠۹۱۸‏ نظم 
ما يزيد عن خمسين من صف الضباط من الهند الغربية الذين كانوا ضمن 
القوات البريطانية "الرابطة الكاريبية". وكان الأعضاء من غوايانا البريطانية 
وحتى البهاما فى الشمال والشرق ومعظم المناطق الواقعة بينهماء وطالبت 
الرابطة بتقرير المصير للكاريبى وتعهدت بتنظيم إضراب عام واحد أو أكثر 
عند العودة إلى الأوطان. وفى ١5١5‏ فعل كثيرون منهم ذلك. خاصة فى 
ترينيداد وبيليز. انظر مراجع من بينها (جيمس ۱۹۹۹ (ESY:‏ 

=E‏ وهذا يشمل المساواة الكاملة التى ترتبط بسان جوست. ورابو سانت إيتيان 
واليسار الراديكالى للثورة؛ وفى ٠١۹١‏ وعند رئاسته للجمعية الوطنية 
الفرنسية الحديثة التكوين أصر سانت إيتيان على أن "كل المؤسسات الراسخة 
فى فرنسا ليست إلا تتويجا لتعاسة الشعب؛ Sealy‏ الشعب سعيذا aN‏ من 
التجديد. ومن تغيير الأفكار والقوانين والأخلاق.. وتغيير الناس والأشياء 

- والكلمات» وتدمير كل شىء. نعم كل ce gd‏ لأنه لابد أن يبدأ كل شىء من 
جديد )473 :004 (Almond, 1996: 31; Lasky,‏ وهذا التوجه الذى يغذى 
بعد ذلك الثورة الثقافية فى الصين .١555 - 1١975‏ وخاصة سنواتها 
الاولی؛ والخمير روج فى كمبوتشيا (كمبوديا) t ١992 - VAYA‏ وربما 
بشكل أكثر مباشرة رؤية 'الطریق المضىء" فى بيرو AAA AAS‏ 
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5- ومجلد هاينه )١11١(‏ بعد تحريره يقدم رؤية ممتازة تصور الثورة على 
نحو ممائل باعتبارها انتهت قبل أوانهاء ومن أجل وجهة نظر مقارنة وذات 
تحليل دقيق وذكى عن غريناداء انظر (ميكس ۲۰۰۱؛ سيلبين 1444( Jia‏ 
محاولة مقارنة شبيهة. 

5- هذا الشعار نفسه ظهر بعد ذلك خلال ثورة ١11١37‏ الروسية. ويبدو غير 
محتمل أن يكون الروس أخذوا العبارة من المكسيكيين - ومن المؤكد أن 
سكان الريف فى البلدين كانت لديهم رغبات متمائلة ومسئقلة عن بعضها 
البعض. ورغم ذلك فإن الثوريين الروس BY‏ وأنهم كانوا على دراية 
بالأحداث فى المكسيك. وقد بذلت محاولات كثيرة فى الولايات المتحدة للربط 
بين ct sill‏ خاصة الجهود التى سعت لإبراز المكسيك كخطر شيوعىء. من 
نوع ما (انظر سبنسر 1444( أو باعتبارهم (البلاشفة على الحدود). 

۷- ولكن انظر نايت الذى يخالف كل الباحثين ويذهب إلى أن 'ثورة هاييتى 
تمثل حالة الدراسة الأكثر اكتمالا للتغير الثورى فى التاريخ» فى أى مكان 
فى العالم Yee)‏ ؟١٠)‏ ويعطى قائمة بأعمال تؤيد ذلك. وقد أدى 
الاحتفال بذكرى مائتى سنة إلى مزيد من الاهتمام» ولكن فى وقت أقرب 
إلينا استمر ديبو ٠٠١5‏ وبلاكبيرن ٠٠١5‏ وبوبكين ۲٠۰٠۷‏ وفورسديك 
فى طرح رؤية مخالفة. 


۸- فى تحوير يدعو للتفكير يشيد لاينبو وريديكر (5 23٠١‏ : 2) إلى هابيتى 
باعتبارها "أول تمرد عمالى ناجح فى التاريخ الحديث". 


1 يحذر Yee) gus‏ 2) من السماح للأوصاف العنصرية بأن تمرر 


"٠‏ وفى إشارة عابرة ومهمة إلى العالم القديم الذى وجد نفسه فيه هو 
ومواطنوه 'يشير ديسالين إلى الإنكا باعتبارهم USI‏ الشمس". لاينبو 
وريديكر (vere TT)‏ 

١؟-يقرر‏ نيسبيت (Yesa : Ye)‏ أنه بالنسبة إلى النخبة الجديدة 'فالحرية كانت تعنى 
العالمى. الإلغاء الكامل للعبودية لأول مرة فى تاريخ الإنسانيةء حرية تكرس بإنشاء 
آلية اجتماعية متسامية (دستورية وقانونية وعسكرية ودينية وأبوية وأخلاقية) 
لضمان فرض هذا التصور لدى أمة انقسمت بين نخبة مستنيرة وفلاحين' غير 
مستنيرين'» فى حين كانت 'الحرية" بالنسبة للآخرين 'تعنى بناء حرية لا تعرف 
الدولة ولا التقسيمات. بما يصحب ذلك من عنف: القمع المنهجى للتعبير عن الفردية 
بين أعضائها لضمان إعادة إنتاج المساواة الاجتماعية". 

YY‏ يشير لاينبو وريديكر. اللذان يندر أن تفوتهما الصلات بين مختلف الأشياء. 
إلى رحلة أقصر فى بعض الحالات. على الأقلء ملاحظين أن شخصيتين 
رئيسيتين فى العملية, الثورية فى هاييتى Lary‏ هنرى كريستوف وآندريه 
ريغو حاربا مع الكتائب الفرنسية فى أمريكا الشمالية وربما كانا ما يطلقان 
عليهما بذكاء 'مرشدين" للثورة (Ven EYED)‏ 

(a : 19901 4494 و(نايت‎ (a ۲۰۰۶ يستفيد هذا القسم بشكل كبير من (جيللى‎ - ١ 


-٤‏ شملت as‏ الملونين عند أوروزكو رعاة البقر وغمال المناجم والحطابين 
والهنود والمزارعين )26 :2004 , (Richards‏ . 

5"- یربط جيللى (a 124 - 5 Yero)‏ بين كل من هذين الكيانين وبين نهج 
سياسى أيضا: زاباتا وجيش التحرير الجنوبى على اليسار: مطالبين ب 
تعميق المحتوى الاجتماعى للثورة وتنفيذ خطة MYL)‏ ويحدد فيللا وفيلق 
الشمال بأنهما "يتحركان باتجاه تحالف أوثق مع الزاباتية"؛ وكان كارانزا 
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على اليمين". وارتبط أوبريغون بكارانزا وفيللا ويشير دون (eY : MAAA)‏ 
إلى أن فيللا اقترن مع 'نهج الإصلاح الزراعى الزاباتيستى على نحو حذر". 

۴١‏ يقول جيللى (a: 154 ٠٠١-(‏ 'تناوبا الجلوس على كرسى الرئاسة". ويقول 
نيوويل (۱۹۹۷ : (VT‏ إن زاباتا جلس GE‏ ويضع كاتز (۱۹۹۸: (EYY‏ 
زاباتا وفيللا متجاورين ويلاحظ تأثير الانتشار عالميا على هذه الصورة. 

۷ يزعم كاتز (ETI : 144A)‏ أن زاباتا كان U Kae‏ اقليميا ولديه أجندة 
وطنية وان كانت محدودة للإصلاح الاجتماعى - السياسي. أما فيللا فكان 
عسكريا le od‏ ولديه أجندة هى فى أحسن الأحوال إقليمية تقوم على المجالس 
المحلية والإصلاح الزراعى. 


ai -YA‏ عند نايت صدى هذه النقاط chaa‏ ورغم اعتقاده بأنها مشحونة 
بالمغزى إلى درجة كبيرة )329-144 (br‏ فهو يقر بأنها كانت "بين PSY‏ 
راديكالية فى عصرها' (b: 470 ١110(‏ ولكنها 'رغم ما لقيته من إدانات 
على طبيعتها "البلشفية”.. فهى لم تكن حتى اشتراكية )+44 471 (b:‏ 

۹- يعترض نايت )-444 470 (b:‏ على "التقارير الكثيرة.. التى ترى فى 
دستور ١117‏ ذروة الطموحات الثورية" حيث إنه al”‏ يمثل الأمال الشعبية 
الثورية إلا على نحو ناقص: تم تصوره من غير مشاركة شعبية مباشرة؛ 
وصيغ وسط فوضى وتعجل» وليس فى هدوء وتدبر؛ وتناقضت بنوده الجافة 
مع الواقع المظلم". 

-٠‏ تتواصل الحكايات - كوباء السلفادور» موزمبيق» نيكاراغوا وغيرها؛ وقد 
bay‏ مارتن غيفارا ذات مرة. أن أخاه كان 'يشبه حصان زاباتا الأبيض. 
فى كل مكان: (اشارة عند رايان ۱۹۹۸ : 55). ويحتفى بحصان زاباتا فى 
Was‏ الأطفال عن الشخصبات الثورية )37 : 1998 (Thomas,‏ وقد سعت 
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الحكومة المكسيكية إلى احتواء صورة UUIG‏ ويستحضر كثيرون شبح 
زاباتا' وبسبب هذه الصلات يعتقد كثيرون فى بونيافيستا أنهم حراس تراث 
زاباتا ومقاتليه. وهم معنيون بنحو خاص بأصالة الصور الخاصة به 
وبالمقاتلين الثوريين وهى التى تحاول الحكومة أن تستخدمها لتكسب 
الشرعية. وقد أصبحت مسألة الأصالة مهمة فى ولاية موريلوس عقب 
اغتيال زاباتا مباشرة. وفى ۱۹۲١‏ بعد وفاة زاباتا بست سنوات Jau‏ 
روبرت ريدفيلد وجود أسطورة فى موريلوس تدعو للتساؤل حول ما إذا 
كانت قوات الحكومة قتلت 'زاباتا الحقيقى". وتنتهى الأسطورة بالقول: "إنه 
يقين لا يرقى إليه شك لكنهم انخدعوا فلم يدركوا حقيقة زاباتاء ليس بوسعهم 
قتل زاباتا )2 - 181 :1992 (Martin,‏ وهنا Lil aai‏ عدنا إلى مملكة الخرافة 
والحكاية. حيث القص هو المفتاح. 

-١‏ لا يتعين التقليل من أهمية الأحداث فى تلاتيليكو والعملية المحيطة 
بحصادها؛ استغرقت ثلاثين سنة وكان لابد من هزيمة الحزب الذى صنع 
sil‏ 3 فى المعركة الانتخابية» الحزب الثورى المؤسس. قبل أن يلقى من 
مارسوا القتل والتعذيب جزاءهم. وفى VIIA‏ ولأول مرة منذ جيل كامل» 
علت الأصوات itha‏ بالعدل الاجتماعى» مرة أخرىء فى المكسيك» أساسا 
من DUN‏ نخبة المستقبل فى ذلك البلد وقادة الحزب الحاكم؛ ورغم أن 
الخلاف لا زال قائمًا حول أعداد من قتلوا ومن جرحواء فلا شك Ail‏ وكأنه 
سيناريو فيلم ce say‏ ففى المكان الذى كان يفترض أن يحتفى بالثقافات 
الثلاث التى يفترض أن هوية المكسيك تقوم عليها - المحلية (آزتيك / 
ميهيكاء مايا وغيرها) والاستعمارية (الإسبانية) والثقافة المخلطة (ميسيتزو) 
- فقد رد العسكريون المكسيكيون على مطالبة الطلاب بالعدل والديمقراطية 
بالمذابح التى طالت أعداذا منهم» وسجنوا أعداذا أكبرء واختفى البعض. 
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وتبقى تلاتيليكو محاطة بالسرية والغموض. جرحا غائرا فى المجتمع 
المكسيكى تلفه البكائيات: احتجاج بسيط تحول إلى استشهاد سياسى يذكر بما 
جرى قبل ستين عاما. وانضم شبح ١154‏ إلى شبح زاباتا فى مشهد سياسى 
- ثقافى وسيكولوجىء فى ذاكرة جمعية: يتزايد أهلوها من الأشخاص 
والمواقع التى تجسد المطالبة بالعدل الاجتماعى. 

-rY‏ كما لاحظنا فى الفصل الرابع فهذه المأثورة الرومانسية الملهمة المرتبطة 
بزاباتا استعيدت؛ Lad‏ يبدوء من حكاية شهيد ثورى من رفاقه هو براخيديس 
غويريدو. انظر (آلبرو (VAT‏ 

-rr‏ قد يكون الوصف الأدق شيئا مثل 'حركة اجتماعية مسلحة وذكية وذات 
دراية بالتكنولوجيا لديها حساسية متطورة للعلاقات العامة وميل إلى مسرح 
الشارع / الغابة. وهو ما تصادف أنه يشمل عرضا غير منتظم للأسلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة (ومن بينها كلماتهم)". 
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الفصل الثامن 


راد هذه الكلمات أن oS‏ بلا جدو ی: وار 3 کان معناها واضحا | نسبيا 
ويجب أن weet‏ أكثر ويمكن أن نجد قدرا من التفهم ليذه الكلمات عند 
سكوت 4A2‏ (المقاومة اليو مية) وبشكل غير مباشر عند هادن Yey)‏ : 
جم { (التمرد اليومى) وبشكل متعال عك بيعر 3p gall) N, ye KETI‏ 
أليومية) ولا يقصد 00 اليومية ثورة الحياة اليومية )2001 .(Uancigem,‏ 
لا يعنى هذا lal‏ تجاهل توالى النتائج عير المقصودة حتما التى لم يكن من 
المرجح أن يتخيلوها والظروف التى لا قبل لهم بالسيطرة عليها. 

هذا الاخير شرح لعنوان واحد من الأفلام 'على طريق iE‏ من العابرين عبر وحدة 
زمنية وجيزة' )1904( أخرجه غاى ديبور المنظر الرئيسى عند المواقفيين. 
الثورية هناك. عندما أشار بعدم الحديث إلى. 


مفهوم "الخيالى' هنا يعتمد على صیاغة كاستور ياديس (T : AGA)‏ 
باعتباره "خلفا راديكاليًا للأشكال / الهينات / الصور "على المستويين الفردى 
والاجتماعى t‏ ومفهوم "المتخيل الثورى" مستعار من سينغر )١185(‏ ولينبز 
(Y.T)‏ يطرح تحليلا Ga‏ 'لخيال الزاباتيستا عن Jad‏ والعقاب" الذى 
يضرب بجذوره فى الأعمال السيكولوجية لدى لاكانء الذى غالبا ما ينسب 
إليه الفضل فى صياغة المفهوم. 

يصفه إيغيرون (۲۰۰۲ (xiii:‏ بأنه 'تمرد هروبى" وهو ما يعتبره تمرذا 
قل اتساقا و اقل و كو كا ف طبيحته aaa‏ 


"yd 
A 
© 


-Y‏ مصطلح مركب ممتع يتزايد استخدامه وقد ركبه توماس فاندروال وأصبح 
نو عا من التصنيف من تحت لأعلى على نحو غير تراتبى يتولد من قبل 
المستخدمين وذا طبيعة جمعية؛ انظر 


http: / en.wikipedia. org/wiki/folksonomy 
Shs وجدير بالذكر أن فاندروال رفض هذا الاستخدام الشانع باعتباره "غير‎ 
mael الصلة نهائيًا بشىء‎ 
www.vanderwal.net/random/entrysel. php/blog=1750 


وتعريفه الأصلى الذى لا يبدو شديد البعد عن الاستخدام المعاصر يمكن أن 
تجده فى 


vanderwal.net/randonventrysp/.php/bolg=1750‏ لول 
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LS 5‏ یذکرنا بورخيس ٠١: : vavo)‏ فى مقالة رائعة تحذر من اخطار ومهاوى 
۸- يعتمد هذا القسم اعتماذا كبيرا على هورن YATO‏ وتومز SAAT‏ وشافر 
3- انظر» بشكل خاصء غالیکسن» ١595‏ وآيكنر Ye E‏ 
-٠‏ انبهرت آرندت ١952(‏ : 55) باحتضان ماركس للكومونة خاصة وأنها 

'ناقضت كل النظريات و التو قعات'. 

-١‏ اعتبر باز (oix : ٠۹۷١(‏ أن المكسيك فى ١1508‏ كانت صورة مجازية 


لكوميونة باريس. 


-١‏ بعتم هذا القسم. على نحو كبيرء على (جيللى Yesa‏ 30 (هارت 
۲۷). و(نایت ١53٠‏ ن1990 -(b,‏ 


-- فى أوائل ١1١١ gle‏ انضم جيش من الثوريين المكسيكيين والأممين (من 
الولايات المتحدة أسامنا) إلى ماغون وغزا الحزب الفوضوى - الاشتراكى 
المكسيكيى الليبرالى تيهواناء باجا كاليفورنياء المكسيك من الولايات المتحدةء وهزم 
العسكريين المكسيكيين فى حاميتها وأقام الجمهورية. (انظر. على نحو خاص» 
بليزدبل ١557‏ وهارت ۱۹۹۷ : ۳٦٤ : ۲۰۰5 ۲٣٤‏ وتايلور (DAAA‏ 

5- حوار مع عامل فى المتحف (Yese)‏ متحف الثورة. تشيواواء المكسيك. 


e! وليبست وماركس‎ 1١919595 على بيربانك 1 وبيسيت‎ auall يعتمد هذا‎ -١7 


- يبدو جديرًا بالملاحظة. فى ضوء الموضوعات التى غطيت فى هذا 
الفصلء. أو الووبليز خلال هذه الفترة المفترض أن يلعبوا دور المنظمة 
الأممية للعمال. كانوا موجودين فى أوكلاهوما. وباجا كاليفورنياء وتشيلى 
-(Alba, 1968 : 47)‏ 

5- فكرة عتيقة نوعا لقيت نوعا من الاهتمام فى أوروبا الشرقية السابقة؛ 
hi)‏ قد ةا وواغوريق PARA AY‏ وف ليروك 

(f+ Ve’ 


مم 


"الثورة" الشريف )296 : 19990 (Momsen,‏ وأتوجه بالشكر إلى هارالد 

TA VEY: ۲۰۰۸( هذا القسم يعتمد كتير ا على سيلبين‎ -١ 

ic -YY‏ هوبزبوم هی ‘die lander ofter wechselnd als die schue’‏ وهذه 

1- الحركة المعقدة والأكثر من مشحونة من جانب كيتوت. وكذلك غالادء إلى 
'العالم الجدید' يدرسها رايس ٠۹۹۷‏ بشكل شيق. 

-Yé‏ بالنسية لسنكيلر (١ rT: vA)‏ كان غيفارا "غاريبالدى عصره" ويلاحظ 
ريال (A : ٠٠00(‏ أنه "فى الوعى الكونى. يمكن القول إن مكانا غاريبالدى. 
أخذه تشى غيفاراء وهو شخصية من ha‏ مختلف نوعاء لكنه يشترك مع 
"بطل انعالمين" فى بعضص الخو اص المميزة". 

-Ye‏ رغم أنه يبدو من غير المرجح: فالبعض يعتقد أنه قبل أن يرافق براون 
ماو بوقت طويل فين المسيرة الكبر ى 44% — yare‏ 5 الصين. كان 
أیضًا فى 'مسيرة كبرى" مع فيلق بريستس ۱۹۲۷ - VAVE‏ فى البرازيل 
مع الرجل الذى سيصبح فيما بعد زوجًا لزوجته. ويبدو أن الأرجح أن 
شخصنا ما من الكومنتيرن كان مع البريستس وكان يستخدم اسم أوتو براون. 


75- يعتمد هذا القسم كثيرًا على سيلبين (۲۰۰۸ : .)٤ - ۱٤۳‏ 


نيا 
N‏ 
we)‏ 


الفصل التاسع 


يعتمد هذا القسم كثيرا على القسم الأخير فى سيلبين VEL EY A)‏ -5). 
GI‏ أمحو التمييز المقيد د الذى و jal saa‏ بسر بدن 'الفاعلين” اللين pice‏ عن الرواة 
العاديين . عندما يصبيحون صانعی لصيو us‏ " وبين "الرواة" )4 (V4 : Ys‏ 

برأى eee‏ فانه 'بدون حكايا لم يكن بوسعنا أن نبقى أحياء؛ بدون حكايا 


نفتقد الثقة فيمن نكون وذيما يمكن أن نكون .)٠١ VAG)‏ 


هذا مط ح كنوع من ا ا , )١995(‏ بخصوصس 
"التراث a‏ للفلسفات والممار سات الثورية في ی أمريكا اللاتينية" (Rodgers‏ 


)86 : 2009. وهو مقبول بكل عرفان. 


هو a‏ ينظروا per‏ الي ی الثورات السالفة: فيما تعطينا الحياة كدر من 
الأشياء الجديدة التى لابد من إدخالها إلى النظام الجديد للأحداث". 


يمكن أن نجد تذكرة قوية ونافعة عند هايسليب )10344 (xv‏ الذى يلاحظ أن 
قليلين فى الولايات المتحدة هم الذين ا خلال حرب فيتنام "الحرب 
المختلفة التى يحاربها شعبى عندما نصل هنا". بالنسبة لك كان الأمر بسيطا: 
الديمقراطية ضد الشيوعية. بالنسبة U‏ فلم تكن هذه حربناء على الإطلاق. 
كيف يمكن لها أن تكون؟ كنا نعرف القليل عن الديمقراطية وأقل عن 
الشيوعية. بالنسبة لمعظمنا كانت حربًا من أجل الاستقلال. مثل الثورة 
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الأمريكية. وحارب كثيرون منا Lai‏ من أجل مثل دينيةء LS‏ حارب 
البوذيون الكاثوليك. ووراء الحرب الدينية جاءت الحرب بين أهل المدن 
وأهل الريف - الأغنياء ضد الفقراء - حرب خاضها من يريدون تغبير 
فيتنام ومن كانوا يريدون تركها على ما هی عليه منذ ألف عام: وتحت هذا 
كله كانت لدينا تاراتنا بين الأهالى الفيتناميين والمهاجرين (ومعظميم 
صينيون وخمير) الذين تصارعوا على الأرض طوال قرون. وكثير من هذه 
الحروب متواصل هذه الأيام. كيف لك أن تتمنى إنهاءها بأن تحارب معركة 
مختلفة لهذا الحد عن معركتنا؟ 


- رغم أنهم يرون الحكاية والسردية على Legh‏ مختلفتان: فانظر أيضنا بيدغر 
وكينى (ar 4 ٠٠١-(‏ وبالمقابل فإن ديفيس (۲۰۰۲ 13 - 12 : ط) Äe‏ 
ظم الآخرين يرى الحكايا باعتبارها مرتبة إلى حد بعيد. 


۸- رغما أننا عادة ما لا نتصور العالم البيولوجى على أساس البنى التحتية فهذا 
ليس LY‏ غير موجودة. فقد طورت النباتات والحيوانات والمعادن 
والعناصر ما يمكن أن يسمى بنية بيئية مشابهةء تقريباء للبنى التحتية 
ومساوية لها من حيث أهميتها الأساسية للحياة اليومية وهذا الرأى متأثر 
بوارشال (144A)‏ رغم أنى دفعت بأطروحاته فى اتجاهات جديدة. 


4- أنا مدين لجون فوران بهذه النقاط. 
-٠‏ رغم أن العنوان الفرعى لكتاب هوليداى )۲٠٠۲(‏ الذكى والمؤثر "غيروا 
العالم دون الاستيلاء على "ALLJ‏ هو 'معنى الثورة اليوم" فقبل أن يقترح 


هذا بحوالى تسعين عامًا سعى زاباتا وفيللا إلى تغيير العالم دون الاستيلاء 
غلى اة في المكسيك: 


-١‏ انظر Jail‏ السادس وكما أوضحنا فيه فمن المرجح أن هذه حكاية 

-١١‏ الكلمة satisfice‏ هی تركيب من Suffice. Satisfy‏ نحتها هيربرت سايمون 
فى ۰.۱۹٤۷‏ انظر سايمون ۱۹۹۷. 

؟١-‏ استعرناها هنا من هيغونيه (۱۹۹۸ : (TYE‏ الذى يعيد صياغة ما ورد عند 
بارت. 

5- كما أشار ليفى شتراوس "كل حضارة تميل إلى المبالغة فى تثمين التوجه 
الموضوعى لفكرها" YAT)‏ ۳). 

5- انظر "النسب الثقافى للمقاومة" عند هوكس (YEA : ۱۹۹١(‏ الذى يساعدنا 
على أن نتعلم من "الإستراتيجيات الراهنة للمعارضة والمقاومة التى كانت 
فعالة فى الماضى والتى تساعد على التمكين فى الحاضر" وأن نبنى عليها؛ 
انظر أيضا الفصل الرابع. 

7- أشار آبتر (YAY : Vee)‏ مؤخرا إلى أن الفاعلين يصوغون الحكايا 
ويعيدون تقديم "الآن" و"هنا". وهم يعطون شعور! بإلحاح المستقبل. وبالنسبة 
لهم فهذه ذروة بلغها الماضى sill‏ يكون منطقه مشروعا يبرر ذاته بذاته 
ويتخذ صورة سردية مهيمنة. 


۷ زوى كورديس سيلبين NARO‏ 
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أهم المصطلحات الواردة فى الكتاب 


A- 


Aarne-Thompson type index 
فهرس أرنى - طومسون للتصنيف النمطي: هو الأشهر بين التصنيفات التى‎ 
وضعها علماء الفولكلور. وقد وضع أساسه آنتى أرنى ثم ترجمه ووسعه ستيث‎ 
القند ليها‎ Aas gall وتتهده قبط الشكابة:.وفى هذا الق :ونا‎ oc pce gle 
بمجموعة من الحكاياء وليس وفقا للحدث الرئيسى فيها. فهناك حكايا الحيوان:‎ 
وحكايا الجنيات. والحكايا الواقعية: وغير ذلك.‎ 
absolute monarchy 
الملكية المطلقة وهو نظام الحكم الذى ظل سائذا فى فرنساء حتى القرن‎ 
التامن عشر ودخل مرحلة النهاية عندما وصلت الأزمة السياسية والاقتصادية إلى‎ 
ذروتها فى عام ۷ وعجز الملك و'مجلس الوجهاء" الممتل للتاج‎ 
والأرستقراطية والكهنة عن الاتفاق على طريق للخروج منهاء وعندئذ أصبح‎ 
مطروحا على الملك أن يستدعى مجلس "السلطات العامة" الذى يمثل كافة طبقات‎ 
الأمة الفرنسية. وكانت هذه بداية دخول الشعب فى وضع السياسات.‎ 
ووفقا لرؤية سيلبين فالثورة الفرنسية هى النموذج الأرقى لما يعنيه مصطلح‎ 
نقطة تحول‎ Jis ولهذا فنهاية الملكية فى فرنسا‎ Lie / شماليًا‎ Ús الثورة باعتباره‎ 
فى التاريخ الإنسانى لا ترقى إلى مستواهاء وفق منطق سيلبين "الثورة المجيدة" فى‎ 
A Sal إنكلتراء وهو بشكك فى كونها ثورة. لأنها إحيائية ولا يرى ذلك حتى فى‎ 
الليبرالية" فى التاريخ الإنكليزي. والتى يجدها سيلبين فى الحرب الأهلية الإز‎ 


التى استمرت من ١١11٠‏ إلى STEM‏ وحصدت تمارها البورجوازية. 
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Active listeners 
المستمعون النشطون: ويقصد بها المستمعون الذين يقومون بدور فعال فى‎ 
سد الثغرات فى حكاية الثورة؛ وفى خلق صلة منطقية بين الأحداث المتوالية وبين‎ 
ما انتهت إليه.‎ 
Agrarian rebellions 
التمردات الزراعية: وتشمل الهبات الفلاحية التى سنعرض لها فيما يلى وكذلك‎ 
المشاعات الزراعية فى المكسيك التى تبنت مطالبة الزعيم الفلاحى إيميليانو زاباتا‎ 
بإجراء إصلاح زراعى فى تورة المكسيك فى العقد الأول من القرن العشرين.‎ 
Appiah «Kwame Anthony 
وتعلم فى‎ ١104 كوامى أنطونى آبيا: فيلسوف وروائى ولد فى غانا فى‎ 
جامعة كيمبريدج البريطانية وقام بالتدريس فيها وحصل على الجنسية البريطائية‎ 
ثم هاجر للولايات المتحدة وحصل على جنسيتها ويعمل الآن أستاذا للفلسفة فى‎ 
جامعة برنستون الأمريكية.‎ 
Apter «D 
دافيد آبتر: أستاذ العلوم السياسية الأمريكى الذى تخصص فى دراسات‎ 
من‎ Hale عن ستة وثمانين‎ ۲٠٠١ التنمية السياسية والاجتماعية المقارنة؛ توفى فى‎ 
أهم مؤلفاته "الخطاب السياسى فى جمهورية ماو" و'تشريع العنف".‎ 
Arab Assassins 
الحشاشون: هم أعضاء إخوانية سرية من الطائفة النزارية الإسماعيلية التى‎ 
أنزل بهم المغول هزائم‎ . ٠١٠١و‎ ٠١57 ناصبت الحكام السنة العداء بين عامى‎ 
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كتبه خصومهم. وقد حاريوا - وفق ما اقتضته مصالحهم - مع الصليبيين وضدهم. 
ويشير إليهم سيلبين باعتبارهم HN‏ بثوا الرعب فى قلوب الطغاة؛ مستدركًا بالقول 
أنهم كانوا يروعون أيضا كل من يخالفهم الرأي. 
Arboreal model‏ 
النموذج الشجرى: يستخدم مؤلف هذا الكتاب إيريك سيلبين هذا المسصطلح 
للإشارة إلى علاقة مفترضة بين حكاية أصلية وحكايا تتفرع عنها. وأصل هذا 
المصطلح موجود فى المفهومات الأساسية للهندووية (الهندوكية أو الهندوسيةء كما 
يشار إليها فى كتابات مختلفة) وأنصح من يرغب فى معرفة المزيد عن هذا 
المفهوم بقراءة كتاب غافين agli‏ "مدخل إلى الهندووية" الذى صدر عن مطبعة 
جامعة كيمبريدج عام ١1917‏ أو مؤلفات رينيه غوينون (الشيخ عبد الواحد يحيى) 
وخاصة كتابه Jaa‏ إلى دراسة تعاليم الهندووية" )۹۲١(‏ فقد يكون أفضل تعبير 
عن أهمية النموذج الشجرى ما كتبه غوينون عن التراث الذى يتنزل علينا من 
الجيل الذى سبقناء وتلقاه كل جيل سبق ممن سبقوه وسلمه لمن تلوه» JS‏ إخلاص 
والتزام. وتجد التأكيد على صعوبة - وربما استحالة - الإخلاص والالتزام فى نقل 
وتداول السرديات والحكايا فى كل فصول كتابنا هذا. ومن الغريب حقا أن النموذج 
الشجرى الذى اعتمده غوينون (الشيخ يحيى) كمجاز أساسى للثقافة الشرقية 
الهندووية والمسلمة هو ذات النموذج الذى تعتمده الحضارة الغربية وهى تؤسس 
لأسطورة الأصول الخاصة بها. 
ووفقا لما يقوله سيلبين فإن 'حكاية التحضر والمقرطة" التى تتموضع فى 
قلب الأسطورة الغربية» طوال القرون الخمسة الأخيرة على الأقل: تعتمد "اعتماذا 
كبيرا على النموذج الشجرى وتضرب بجذورها فى الحضارة الشمالية - الغربية 
المرتبطة بالأساس اليونانى - الرومانى - اليهودى - المسيحى المعهود للثقافة 
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الغربية. والثقافة الغربيةء كما تقول الحكايةء هى تكامل متميز بين الفنون والعنوم 
والممارسات السياسية والمبادئ الفلسفية والدينية. على نحو يميزها عن الحضارات 
الإمبريالية والعولمة على أوسع نطاق. وفى هذه الحكاية تظهر الحضارة 
و الديمقراطية. أولاء بين اليونانيين. ثم يعذلهما الرومانيون. ويضاف إليهما على 
نحو فارق من التوراة العبرانيةء وخاصة عبر قراءات مسيحية فى وسط أوروبا" 
Archives of feelings‏ 
أرشيفات المشاعر: الذاكرة الجماعية حسب تعبير آن سفيتكوفيتش الأستاذة 
بجامعة تكساس الأمريكية. والتى لها كتاب بعنوان "أرشيفات المشاعر" اعتبرت فيه 
الذاكزة للجناعية مكو ذا كا لك فة كل oy Oak‏ يه الخاضين وتخ Otel‏ 
Arandt «Hannah‏ 
حنا آرندت: أستاذة يهودية ألمانية فى العلوم السياسية ولدت فى ١1.4‏ 
وتوفيت فى ٠۹١۷‏ ورفضت لقب فيلسوفة الذى استخدم للإشارة إليها على أمساس 
أن الفلسفة معنية بالإنسان فى صيغة المفرد وهى معنية بالبشر الذى يعيشون معا 
وتركز دراساتها على طبيعة السلطة والسياسات الشمولية. 
Arusha Declaration‏ 
فبراير ١91717‏ موضحا أسسا لإصلاح الاقتصاد فى البلاد وفق الرؤية التى صاغها 
نيريرى والتى عرفت باسم "الاشتراكية الأفريقية" التى تقوم على أساس التنمية 
الريفية من خلال الصعود بأهل الريف من مستوى التجمعات القبلية والعائلية إلى 


مستوى وحدات قروية. 
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atomistic individual 
الفرد النووى: الفرد كوحدة أساسية فى التحليل فى المفهومات الليبرالية‎ 
البورجوازية الشمالية / الغربية» وهذا أحد معوقين سعت العلوم الاجتماعية إلى‎ 
التخلص منهما فى الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية. وكان الثانى هو الارتباط‎ 
بسير العظماء والإمبراطوريات والملاحم وما ارتبط بها من خرافات.‎ 
B- 
Babeuf «Conspiracy of Equals 
بعد‎ Lad مؤامرة الأنداد بقيادة بابوف: هى هبة ذات توجه يبشر بما سيظهر‎ 
حكومة الإدارة البورجوازية» وبهدف تأسيس "ديكتاتورية البروليتاريا" كمرحلة‎ 
٠۷۷١ انتقالية على الطريق إلى "الديمقراطية الخالصة". وقد اكتشفت وسحقت فى‎ 
قبل دخولها مرحلة التنفيذ.‎ 
Baja Anarchist republic 
جمهورية باجا الفوضوية: الجمهورية القصيرة العمر التى قامت فى "باجا‎ 
١41١١ بالمكسيك ضمن الأحداث الثورية التی شهدتها البلاد فى‎ "Li gills 
المنسية» ويعتبرها صورة مبكرة للجمهورية‎ Ol) sill وحشرها المؤلف فى زمرة‎ 
.١97١9و‎ ۱۹۱۹ الفوضوية التى قامت فى أوكرانيا بين عامى‎ 
Bandung Conference 
فى باندونغ‎ ٠۹٠١ أبريل‎ ۲١ مؤتمر باندونغ: انعقد فى الفترة من ۱۸ إلى‎ 
بإندونيسياء وكانت الدول المنظمة له هى إندونيسيا وبيرما وباكستان وسريلانكا‎ 
(سيلان آنذاك) كأول اجتماع واسع النطاق لدول لدول أفريقيا وأسيا. ويعد هذا‎ 
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الموتمر نواة حركة عدم الانحيازء ويعتبر مؤلف هذا الكتاب أنه نشر حالة من 
الإحساس بالتباهى بين شعوب القارتين مما أعطى مبدأ المحاكاة مزبدا من الفعالية 
فى تخليق الوعى بإمكانية الثورة فى بلد ما لمجرد أنها نشبت فى بلد آخر. 
Barthes «Roland‏ 
رولان بارت: هو المنظر الأدبى والفيلسوف والناقد الفرنسى الذى توفى فى 
٠‏ عن خمسة وستين Lele‏ وكان له تأثير قوى على تطور مدارس نظرية مثل 
البنيوية؛ والوجودية: والنظرية الاجتماعيةء والماركسية: وما بعد البنيوية. وينقل 
aie‏ هذا الكتاب فكرة أن السرديات عابرة للتاريخ وللثقافات. 
Bricoleur «revolutionary‏ 
الملفق الثورى: رغم الإيحاءات السلبية لكلمة التلفيق فى اللغة العربية 
فالمؤلف لا يصدر أحكاما قيمة لكنه يستخدم كلمة الملفق / التلفيق الثورى للإشارة 
يساعده على dale!‏ صياغة الماضى على نحو يلائم تصورا ما للمستقبل المنشود. 


Burckhardt «J 


جاكوب بيركهاردت: دبلوماسى ومؤرخ سويسرى لعب أدوارًا مهمة فى 
المجالين الديبلوماسى والأكاديمي. ولد بيركهاردت فى ۱۸۹۱ء وتوفى فى ١۹۷٤‏ 
وتخصص كمؤرخ فى عصر النهضة فى إيطاليا. 
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C- 
Cabral :Amilcar 
لقب‎ (VAVTHVAYE) أميلكار كابرال: بطل أسطورى من أفريقيا السوداء‎ 
ب 'جيفارا الأفريقى' تماما كما لقب "محمد الأسود” وهو ناشط فل سطيني "جيفارا‎ 
غزة" بل وكما لقب توماس (توم) باين. وهو الثورى الأوروبى الشمال أمريكى‎ 
توفى مطلع القرن الثامن عشر "جيفارا عصره . وهذه عملية تستعير فيها‎ call 
ثقافة ما رمزا من ثقافة أخرى لتعيد من خلاله صياغة رؤاها المتصلة بالثورة‎ 
Carnation Revolution 
ثورة القرنفل: انقلاب عسكرى يسارى وقع فى لشبونة عاصمة البرتغال» فى‎ 
الخامس والعشرين من أبريل ۹۷4 فصار يعرف ب ثورة الخامس والعشرين من‎ 
أبريل' كما يعرف باسم 'ثورة القرنفل" لأن الجماهير راحت تضع زهرات القرنفل فى‎ 
فوهات البنادق التى حملها الجند: تعبيرا عن تأييد تحول إلى مقاومة مدنية كاسحة‎ 
فسقطت الديكتاتورية. وتحولت البرتغال إلى قوة ديمقراطية منحت‎ Aad gin وغير‎ 

شعبها الحرية ومنحت مستعمراتها الأفريقية القديمة الاستقلال. 

Carr E.H .‏ 
إدوارد هاليت كار: كثيرا ما يشار إليه باسم "تيد كار" وهو مؤرخ بريطانى 
ولد فى لندن فى ۱۸۹۲ وتوفى فيها فى ١9879‏ واشتهر بمؤلفات من أهمها كتابه 
"ما هو التاريخ؟" ومؤلفه الضخم عن الاتحاد السوفييتى فى :' مجلدا. يرى كار أن 
التحيز الوطنى والعرقى والدينى والخلقى والسياسى يكاد لا ينجو منه مؤرخ. وقد 

اعترف كار بعد أن تقدمت به السن بما وقع فيه من تحيز كمؤرخ all‏ شبابه. 
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Casa del Obreros Mundial 


الذان'الدولية للل shes‏ كوارية كافك فى كهك مي يان Ge bg‏ 
ديكتاتورية بورفيرو دياز (۱۹۱۳-۱۹۱۱) ورغم أن سيلبين sy‏ البعد العمالى 
فيها بصيغة الجمع فالإشارة الغالبة إليها هى بصيغة المفردء خاصة فى كتاب 
"عمال وجيران ومواطنون" الذى ألفه جون لير ونشرته جامعة نبراسكا الأمريكية 
فى ت هار اا Fa‏ الدولية العام Ay‏ تكن tee jullie‏ 


نقابية بل مكانا يدبر فيه الفو ضويون خططيم لاد دطاحة بالديكتاتورية. 
Cause-effect relations‏ 
علاقات السببية: وهى - فى حدود أغراض هذا الكتاب - العلاقات التشى 
er e ere) eee‏ ى العلماء “wall‏ ن يتبنى هذا 
الكتاب وجهات pai‏ هم. ولان الحكايا تعمد إلى التبسيط فهى تعجز عن الكشف عن 


Chimera of origins 


سراب الأصول: مصطلح استعاره إيريك سيلبين من روجر شارتييه الذى 
جعله عنوانا لفصل فى كتابه "الأصول الثقافية للثورة الفرنسية'. وينتمى شارتبيه 
إلى الجيل الأحدث من مدرسة الحوليات وهو جيل يسعى لإعادة صياغة توجهات 
هذه المدرسة المعادية للمنهج الطبقى الذى أ رست الماركسية دعائمه. ويطرح 
شارتييه امكانية أن يكون التاريخ علما يستفاد منه بمعرفة محددة. وهو ما يرمى 
إليه كل من يستخدم المصطلح 'سراب الأصول” الذى يقصد به أن أصل السردية 
التاريخية غامض ومراوغ بل ومستحيل استحالة "الكمير" !! لتى هى مخلوقة خرافية 
لها aul wy‏ وجسم شاة وذنب أفعى. ولو ترجمنا المصطلح الذى نعرض له هنا 
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ترجمة حرفية. على نحو يقترب مما أصر عنيه وولتر بنجامين فى مهمة المترجم 
لقلنا "كميرة الأصول' A cc eee‏ اراب افو 
تعليمات بنجامين تطبيقا دقيقا لتعين علينا أن 
wi E E Jra ad‏ 
أسبابه فى هذه الحالة. فهو هنا يترجم مصطلح شارتبيه عن الفرنسية. دون اعتداد 
بالترجمات الإنكليزية الشائعة ot‏ المصطلح. ونتيجة لذلك فقد حذف الألف واللام 
اللذين سبقا المضاف اليهء واللذين نجدهما عند غيره ممن يستخدمون المصطلح. 





Cindrella story 
حكاية سندريللا: يستخدمها ايريك سيلبين كنموذج للتمدد الرأسى لحكاية‎ 
وفق النموذج الشجرى: بالإشارة إلى نسخة صينية منها فى الصين القديسة‎ EENE 
سنة؛ كنموذ ج للتمدد الأفقىء وفق النموذج الجذمورى بالإشارة‎ GY] قبل عشرة‎ 
إلى نسخ منها فى مختلف الثقافات.‎ 
Civilising and Democratizing Revolutions 
إلى نمط ثورات النخبء وهو النمط الذى تنتمى اليه أيضا الثورات الاجتماعية.‎ 
والثورة الاجتماعية:‎ ah jid g ويرى سيلبين ان النورتين» ثورة التحضر‎ 
تتنافسان على وراثة الثورة الفرنسية. وفيما تعتبر الثورة الاجتماعية أن الثورة‎ 
م كانت بداية لحركة ثورية يتعين أن تتجدد بحركات ثورية تتتابع على مر‎ 
ثم أخل به التمادى فى السير على‎ Jast الفرنسية نموذجا‎ pa تعتبر‎ A 
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Color/velvet revolutions 

الثورات الملونة / المخملية: مصطلحان روج ليما الإعلام الامريكى واصفا 

بهما الحركات السلمية التى غيرت الأوضاع السياسية فى كومنولث الدول المستقلة 

(الدول السوفييتية السابقة) ودول حلف وارسوء فيما عرف بمقاومة مدنية أفضت الى 
ظهور نظم ديمقراطية فى تلك الدول فى مطلع القرن الحادى والعشرين. 

Cvetkovitech «A 

أن سفيتكوفيتش: أستاذة الأدب الإنكليزى وأستاذة الدراسات النسوية والجندر 

بجامعة تكساس الأمريكية. 
D-‏ 

Deleuze -Gilles 

جيل ديليوز: حسبما جاء فى موسوعة ستانفورد الفلسفيةء والذى توفى فى 

3 عن سبعين Lele‏ كان من أوسع الفلاسفة الفرنسيين المكثرين: فى النسصف 

الثانى من القرن العشرين. نفوذا. وقد تصور ديلوز الفلسفة باعتبارها نتاجا 

للمفهو مات» وشخص نفسه باعتباره 'میتافیزیقیا خالصا". وهو يحاول فى ale‏ 

العمدة "الاختلاف والتكرار" أن يطور ميتافيزيقا مكافئة للرياضيات والعلم - 

Darnton «Robert 

روبرت دارنتون: مؤرخ أمريكى معاصر من مواليد ١555‏ ويعد من أهم 

المتخصصين فى تاريخ فرنسا فى القرن الثامن عشر. وينبهنا دارنتون إلى أن فهم 

الآخرين يحتاج منا أن نستوعب مفهوم المغايرة. ومن الضرورى لفهم الماضي. 
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الزائف بالألفة إزاء هؤلاء الأغيارء أن نتعرض لجر عات من الصدمة الثقافية. 
Dunn +]‏ 
جون دون: مؤلف كتاب "الثورات الحديثة: مدخل إلى تحليل ظاهرة سياسية" 
وهو الكتاب الذى اقتطف منه ايريك سيلبين قوله عن ثوار ١588‏ فى إنكلترا أن 
أحلاميم كانت ثورية La:‏ يكفى نظرًا لما اشتملت عليه مسن استشعار للمستقبل. 
وأهمية ذلك تعود إلى الربط بين أحداث ذلك العام فى إنكلتر! التى يشار إليها باسم 
الثورة المجيدة وبين الزخم الثورى الذى أفضى إلى الثورة الفرنسية بعد ذلك بأكثر 
من قرن من الزمان. 
E-‏ 
Egalitarianism‏ 
المساواتية: طرح مبدأ المساواةء وفقا لما ذكره إيريك سيلبين فى إطار حكاية 
تورات الحرية والتحرر التى ارتبطت يالثورة المهدية فى السودان وبثورة ١1١١‏ فى 
المكسيك وبثورات الشعوب صد الطغاة فى كل العصور ويثورات التحرر الوطنى 
المناهضة للكولونيالية فى القرن الحادى والعشرين وبثورتى الصين وفيتنام. 
Elite «myths of‏ 
أساطير النخبة: يدفع إيريك سيلبين ob‏ الأساطير ليست مستقلة عن المجتمع 
وتقافته» فهى التى يعتمد عليها الناس وهم يحاولون إضفاء معنى على ما جرى وما 
يجرى من أحداث. وتعبر أساطير كثيرة عن مشل العدل والحرية والمساواة 
والديمقراطية. وتفرض النخبة أساطيرها لتفسر الأحداث القديمة والمعاصرة 
ولتعطى معنى AS jal‏ التاريخ. وفى أبريل ٠٠١‏ كتب تاكيس فوتوبولوس مقالة 
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فى 'المجلة الدولية للديموقراطية الاستيعابية (عكس الإقصائية) بعنوان "أنساطير 
النخب واليسار الإصلاحى حول الاتحاد الأوروبي" يسخر فيها من Jual‏ النخب 
باليوبيل الذهبى للاتحاد الأوروبى sic)‏ 5 أن معاهدة روما | کان a‏ اي 
و د N‏ لد أغنى دولتين فى 
أوروبا وهما النرويج وسويسرا ليستا ضمن الاتحاد. ومن الخرافات النخبوية 
الأخرى أن اتحاد رؤوس الأموال والأسواق الأوروبية هذا يسمى اتحاد الشعوب 
زغم أ ن الشعوب الأوروبية رفضت» عبر صناديق ce Ge YI‏ إصدار دسلور 


أوروبى موحد. 


Fact-fiction mutability 

قابلية تحول الحقيقة والوهم: يتبنى الكتاب وجية النظر التى تقول إن التاريخ 

يكم بين le‏ جر ray lin‏ ونين العتمة المعرفية التى . Ú‏ ى الذاكرة التاريخية. 
وبرأينا أنه فى هذه الهوة السحيقة الفاصلة بين الأمرين / هذا الجسر الخرافى 
الموصل بينهما يمكن أن نتحول الحقيقة إلى وهم» والوهم إلى حقيقة. ويمضى 
إيريك سيلبين إلى أبعد من ذلك عندما يجزم بأن الدقة التى ينشدها العاملون فى 


حقول العلوم الاجتماعية هى مطلب وهمى ويمكنء ببساطة. أن يكون غير 
ضر OS‏ 

Finley «Moses 

ا موزيس K‏ فى مدينة 00 0 sayy‏ ل باسم موزيس 


a وهو یری‎ 14۷ "A صدر‎ oe ai هو ' لاقتصاد‎ ae ay القديم‎ 
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الاقتصاد اليونانى والرومانى القديم على المركز والأيديولوجية المدنية وليس على 
المبادئ العقلانية. وينقل عنه إيريك سيلبين أن تمرد العبيد ضد الرومان بقيادة 
plan‏ اکن من a‏ ۷۴ إلى VY dua‏ قبل coda‏ و إن IS‏ حدذا ذراماتيكيا ويفا 
فلم يكن فيه ما يدل على أنه ثورة. ويضيف سيلبين أن ذلك لا ينفى أن تمرد العبيد 
بفيادة سبارتاكوس يبقى حدثا ملهماء عبر الأجيال» رغم أن المعروف من ظروفه 
ووقانعه قليل للغاية. ودلالة ذلك أن كارل ماركس كتب إلى فريدريك إنغلز. فى 
باعتباره الشخص الأكثر أهمية. إنه جنرال عظيم ذو شخصية نبيلة. ممثل حقيقفى 
لبروليتاريا العالم القديم. 
Freedom and Liberation Revolution‏ 
الطغاة من تمرد العبيد بقيادة سبارتاكوس ضد الرومان قبل الميلاد إلى الثشورات 
المعادية للكولونيالية والإمبريالية والثورات الملونة فى العصر الحديث. 
G-‏ 
Geertz «Clifford‏ 
كليفورد غيرتس: باحث بارز فى Jia‏ الأنثروبولوجيا الثقافية. عرف بأبحاثه 
الشمولية والمعمقة على الثقافة فى إندونيسيا والمغرب. ولد غيرتس عام ١5553‏ 
Se‏ قا جوع عمل غر فن le ad‏ مادا فشي مدر Qe‏ اللو 
الاجتماعية بمهد الدراسات المتقدمة فى الولايات المتحدة. امتد تأثيره من مجال 
Laai‏ الى الجغر افيا والعلوم السياسية وعلوم البيئة والدراسات التاريخية. 
و انصب اهتمامه على دراسة الأديان. خاصة الإسلام والاققصاديات والنظم 
الاجتماعية والأسرية المرتبطة بها. وقد اهتم بدور ومكانة الحنين إلى الماضى 
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كإشكالية خاصة. يصورها غيرتس باعتبارها "حنينا قصديا - خطابياء ومظهريًاء 
ومستهلكاء ومكشوفا" فى المجتمعات الشمالية / الغربية؛ التى قد تنظر إلى زيادة 
Literacy "ARGS‏ بين مواطنيها (بالمعنى ما بعد التنويرى) و'نضجهم” باعتبارها 
أمرا مبهرا ويوقظ الحنين إلى ماض أسبغ عليه طابع رومانسى بزعم أن الأحوال 
فيه كانت أفضل. 
H-‏ 
Hobsbawm «Eric‏ 

إيريك هوبزبوم: مصرى المولد وهو من أشهر المؤرخين الماركسيين 
البريطانيين. وأهم مؤلفاته هى ثلاثية تاريخ أوروبا: تاريخ الثورة ١۸٤۸-۱۷۸٩‏ 
تاريخ راس المال AAYA EA‏ تاريخ الإمبراطورية .1۹۱٤-۱۸۷۰‏ ولد 
هوبزبوم فى مدينة الإسكندرية فى يونيو ١111‏ أى قبل وفاة السلطان حسين كامل 
بحوالى أربعة أشيرء لكنه انتقل مع عائلته إلى أوروبا حيث قضى طفولته وبدايات 
شبابه بين ألمانيا والنمسا ثم انتقل إلى لندن - حيث لا يزال يميش إلى الآن - 
عندما بلغ السادسة عشرة: مع خالته التى تبنته بعد أن توفيت أمه بسنتين. وهو ما 
صادف السنة الرابعة لوفاة أبيه. ورغم أنه عاش فى بلدين ناطقين بالألمانية فقد 
كانت الأسرة لا تتخاطب إلا بالإنكليزية. انضم هوبزبوم فى صباه إلى تنظيم 
للتلاميذ الشيوعيين تفرع عن منظمة الشبيبة الشيوعية الألمانيةء وعندما انتقل إلى 
لندن انضم إلى الحزب الشيوعى لبريطانيا العظمى. الذى لا وجود له الآن. 

' لم ينفصل عن الحزب كما فعل‎ ١125 غزا السوفييت هنغاريا فى‎ Late g 
رفاقه فى مجموعة المؤرخين الشيوعيين و لكنه أعلن أن التمرد الذى سحقه‎ 
السوفييت كان تمردا على البيروقراطيين ومدعى الشيوعية.‎ 
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وعندما ظهرت الشيوعية الأوروبيةء المستقلة عن موسكو والتى اتخذت 
خطا مناوئا للحزب co gull‏ لبريطانيا العظمىء مال إليها هوبزبوم. وفى VAVA‏ 
أعلن أن الطبقة العاملة فقدت دورها المركزى فى المجتمع وأن قوى اليسار لا 
يجب أن تتوجه إلى هذه الطبقة دون غيرها من طبقات المجتمع. وهذا الموقف كان 
محيرا لأن التنظيمات العمالية كانت فى ذروة نشاطها النضالى فى بريطانيا آنذاك. 
وقد اتسمت مواقف هوبزبوم بالاعتدال منذ ستينيات القرن الماضيء وأعلن أنه 
يدرك أن أحلامه لن تتحقق وأنه لم يعد يدعو لمجتمعات على النسق السوفييتيء 
وأن مستقبل الإنسانية. على المدى البعيد لا يبشر بخير. لكنه ظل يكتب فى مجلة 
"الماركسية اليوم” حتى توقفت عن الصدور فى .٠19١‏ ولا يزال هوبزبوم 
محسوبا على اليسار. . 
ويعرض إيريك سيلبين لهوبزبوم عندما يوضح الموقف المعقد الناشئ عن 
صعوبة التسليم بثنائية "الحقيقة" و"الخرافة"؛ من ناحية» واستحالة القول بأن بوسعنا 
اختراع الحقائق من ناحية أخرى. فهو يسلم بصحة ما يقوله هوبزبوم من أن القول 
ˆ بأن ألفيس بريسلى حى أو ميت لا يثبت إلا بالبرهان» وكذلك فالحكم على موقف 
الحكومة التركية التى تنكر مذبحة الأرمن فى ١5١2‏ بأنه موقف agi‏ على أكاذيب 
أو على حقائق لا يكون إلا ببرهان. 
وقد يبدو أن هذا كله من نافلة القولء لكنك تعاقب باعتبار أنك تروج 
لأكاذيب خطيرة - بغض النظر عما لديك من براهين - إذا أنكرت مذبحة الأرمن 
فى فرنساء وتعاقب - باعتبارك مروجا لأكاذيب خطيرة وبغض النظر عما لديك 
من براهين - إذا سلمت بصحتها فى تركيا. بل وتتعرض لخطر فعلى إذا جادلت 
فى الأرقام المعلنة لضحايا المحرقة النازية من اليهود فى أى مكان فى العالم. 


وربما لهذا يشير هوبزبوم وسيلبين إلى مذبحة الأرمن وليس إلى الهولوكوست. 
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Inevitability 

الحتمية: تكريس فكرة الحتميةء وفقا لما يقوله سيلبين. هو الهدف الذى تسعى 

الى تحقيقه الحيل البلاغية التى تتعمد إخفاء كثير من التناقضات فى حكاية يراد 
بها اضفاء الشرعية على حركة ثورية أو مضادة للثور 3 علي ى نظام قائم أو على 


محاو لات هدمه. 
J-‏ 
Jacobins‏ 


اليعاقبة: ظهر هذا المصطلح. فى الأصل. للإشارة إلى أعضاء 

اليعقوبى الذى استمر قائمًا من ۷۸۹حتى ١73:5‏ وسمى بهذا الاسم لأن أعضاءه 
كانوا يجتمعون فى دير ال جاك (باللاتينية جاكوبوس). ثم 
أصبح يشار به» فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى كل مناصر للثورة 

الفرنسية. لكن اللفظ يستخدم الآن للإشارة لكل نظام يعطى السلطة كلها للحكومة 
المركزية. دون مراعاة للظروف المحلية التى تحكم المجتمعات التابعة لها. وقد 
استخدم سيلبين هذا المصطنح فى معرض الكلام على أن الشورة السوفييتية فى 
امتداد للثورة الفرنسية فى ١1۷۸ء‏ من حيث إن الفرنسية أعلنت ميلاد 
القرن التاسع عشر بإعلان حقوق الإنسان والمواطن وبالتأكيد على الحرية والإخاء 
و المساواة. وأعلنت السوفييتية ميلاد القرن العشرين وبالتأكيد على حق الجميع فى 
نيل العدالة الاجتماعية وعلى الملكية الجمعية لوسائل الإنتاج. ثم انتهت الثورتان 
إلى الرعب وإلى حكم اليعاقبة: مشيرا إلى أن السوفييتية تتميز بأننا لا نستطيع أن 

د لهاء على نحو seals‏ بداية ووسطا ونياية. 
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Jaquerie 
الجاكية: هبة فلاحية فى شمال فرنسا فى منتصف القرن الرابع عشرء وقد‎ 
النبلاء كانوا يشيرون إلى الفلاح باسم "جاك" أو 'الرجل‎ GY أطلق عليها هذا الاسم‎ 
الطيب جاك”.‎ 
K- 
Khasnabish «Alex 
آليكس خاسنابش: أستاذ مساعد بقسم السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا بجامعة‎ 
ماونت سان فينسنت الكندية. يركز فى دراساتهء حالياء على العلاقة بين الخيال‎ 
الراديكالى والتحول الاجتماعى الراديكالى فى التجمعات الناشطة فى إقليم هاليفاكس‎ 
المكسيك فى مطلع القرن الماضي. ويستشيد به سيلبين للتدليل على أهمية ما يصاغ‎ 
من سرديات وحكايا إيان حركات التحول الاجتماعى لخلق فوة دفع ياتجاد‎ 
"الممكنات" باعتبارها كلمة السر فى كل ثورة.‎ 
L- 
Lost and Forgotten Revolutions 
رات المضيعة والمنسيّة: هى ذاتها ثورات المضيعين والمنسيين الذين لا‎ sill 
نعرف عنهم ولا عن ثوراتهم الا أقل القليل. يذكر الكتاب من هذه الشورات ما‎ 
شيدته المناطق الواقعة على ضفاف ساوث كناديان ريفر فى ريف أوكلاهوما‎ 
التى شهدت الشورة السوفييتية فى الإمبراطورية‎ ١117 الأمريكية. فى سنة‎ 
'"تمرد الحنطة الخضراء". وكذلك يذكر الكتاب ما شهده الثلث الأول من القرن‎ 
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السادس عشر من هبات فلاحية فى المناطق المعروفة لنا الآن باسم ألمانياء والهبة 
النسائية ضد الكولونيالية فى نيجيريا فى ۹۲۹١ء‏ وتمتد القائمة لتشمل الاحتجاجات 
الشعبية التى شهدتها جمهورية إيران الإسلامية في ۲٠٠۹‏ ضد ما أسفرت عنه 
الانتخابات من نتائج» والتى عرفت باسم "الثورة الخضراء". 
M-‏ 
Marcel «Etienne‏ 
إيتيان مارسیں: كان شيخ التجار فى باريس فى منتصف القرن الرابع 
عشر. تجاوز انتماؤه إلى أعلى شرائح الطبقة البورجوازية ليصبح زعيما للطبقات 
الوسطى والدنيا وخاصة الحرفيين الذين كانوا المصدر الأول لنشوء المدن وازدهار 
البورجوازية على حساب الإقطاع فى فرنسا وفى مجمل أوروبا مع تصاعد النمو 
التقنى والفنى والسكانى فى القارة الأوروبية منذ القرن العاشر. خاض معارك 
الإصلاح إلى جانب العناصر الإصلاحية من الأرستقراطية التى تخلت عته مع 
انقلابه على العرش. ويشير إليه مؤلف الكتاب باعتباره مدبر الإضراب العمالى فى 
۷ الذى كان بدوره le ja‏ من انتفاضة فلاحية شاملة إبان حرب المائة calc‏ 
وتندرج كل هذه الحركات - عند سيلبين - ضمن الثورات المضيعة والمنسية. 
Memory‏ 
الذاكرة: عنصر من العناصر الثلاثة المكونة للحكاية عند سيلبين. إنها "كيف 
نعرف ‘pill‏ وهى ما نعتمد عليه لكى 'نمشى ونحلم ونتكلم ونشم ونخطط ونخاف 
ونحب ونفكر ونتعلم" وأكثر وأكثر وأكثر" وهكذا فإنه لا غنى لنا عن ذاكراتنا. 
وبالتالى فإن الذاكرة: ولا غروء أصبحت عنصرا حرجا فى عديد من المجالات. 
فنحن جميعاء فى كثير من المجتمعات والتقافات وعبر كتير من الأزمنة والأمكنة: 
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أن es‏ مور إل کرو کا و اها فرت الى راط سيمت افر Ca‏ 
هى'عملية لإعادة التركيب ذاتية وقابلة للوقو ع فى الخطأ إلى حد بعيد". 
Mimesis‏ 

المحاكاة: واحد من العناصر الثلاثة المكونة للحكاية عند سيلبين. وهو يربى 
أند. بمعنى من المعانى. فقد لا يكون هناك Jed‏ إنسانى جوهرى أكثر من المحاكاة؛ 
اذ يبدو أن تبنى وتكييف أفعال الآخرين هو لصيق بشبكة المخ لدينا - ونحن نتعلم 
النغة. والحركةء وأشياء أخرى كثيرة. بيذه الكيفية لكن جانبا من إنسانيتنا قد ييدو 
الثورية: حسب سينبين: فالخرافة والذاكرة تمتزجان وتعاودان الامتزاج فى أشكال 
قوية لتحدثا تأثير المحاكاة. ففى مكان أو أكثر يعرف أناس يتصورون أنهم 
مضطيدون بأن هناك أناسا يمكن أن يتماهوا معهم سعوا إلى تغيير الشروط المادية 
والأيديولوجية لحيو اتهم اليومية. وبتأثير الاستلهام فإنهم يسعون هم Ual‏ لإحداث 
إن هناك ثورة واحدة فحسب. هى ذاتياء وهى خالدة" فيما يمكن أن يصفه جيرار. 
من دون تقليل من شأن أى من الثورات بأنه 'ممائلة اس تحواذية" إذ نفقفرض أن 
الثورات تستفيد كل واحدة منها من الأخريات وتنسخها. 





Myth 


only taal ga‏ من العتاصيق" الذلاكة الك تة اة Sie‏ سكين فالفرافتة 
فوم تعمل بعلن ng‏ حداف الاو ات :رك وا Ge E E Slag‏ 
هو ممكن. ويمكن أن تؤدى الخرافة وظيفتهاء وهى تفعل ذلك حقاء على نحو 
hilaa‏ وهى تقوم بعملها أيضا على نحو يتمتع بالخيال. فالخرافة بالأساس هى 
معلومات يتعين أن يعرفها الناس وأن يعرفوها على نحو جمعى. فى الحقيقة. لأنها 
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ب 'المعنى والغرض. وهى لهذا السبب تنطق بالحق لأولئك الذين يأخذونها 
مأخذ الجد". 


N- 
Narrative 


السردية: والكتاب معنى بالسردية الثورية: متبنيا التعريف الذى يقول بأنها 
تتابع منظم للأحداث والأفعال المتموضعة فى نطاق زمنى خاص بها. وتؤمن 
ao pal‏ رفا ag yell‏ ارک علاقة عابرة للزمن. وهو ا تمتها انها و [ee‏ 
يضفى على تتابع الأحداث نوعا من الحتمية. من الواضح أن السردية - على وجه 
العموم - يمكن أن تعنى عددا من الأمور المختلفة. ومع التنبيه إلى مخاطر 'تمييع 
المعنى فالسردية. رغم كل شىء مقولة عالمية فى الثقافات الإنسانية وفى تقاليد 
القص. وفى الافتراضات الأبستمولوجية والأنطولوجية؛ وفى كل تقرير عن خبرات 
الحياة. وفى البنى الأيديولوجية المقصود بها تحريك القواعد الجماهيرية للحركات 
الاجتماعية. وربما بتعبيرات أقل فخامة يلخص تشارلز تيللى السردية باعتبار أنها 
تقوم على "ادعاءات بمعرفة تتمتع بدرجة معقولة من الصدقية بالفاعلين» وبالدافع. 
وبالأفكار. والحوافز؛ والأفعال. والنتائج.. (و) أيضا )١(‏ افتراض أن الفاعلين 
والفعل يتمتعون بدرجة ما من الاستقلال بالذات. (Y)‏ الفصل بين السبب والنتيجة 
داخل السياق التتابعى للسردية 'ويدفع هنشمان بدرجة أقل من الشاعريةء بأن 
السرديات بالنسبة للعلوم الاجتماعية يجب أن تعرّف. على نحو مؤقت,. بأنها 
خطابات ذات ترتيب متسلسل واضح يصل بين الأحداث بطريقة ذات مغزى من 
أجل جمهور محدد. وبذلك فهى تطرح فهما للعالم و / أو خبرات الناس به". ورغم 
ما تنطوى عليه هذه التصورات من مزالق؛ فهى تساعد على تأطير السردية 
باعتبارها مختلفة عن الحكاية 
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N- 
Other «the 


الآخر: يقرأ "الآخر" وفقا لما أورده سيلبين بطرائق متباينة وعلى مستويات 
عديدة» والنقطة المحورية فى كتابه هذا هى أن الآخرين الذين عاشوا قبلنا هم أناس 
غيرنا وهذا ما يشير إليه الموروث الإسلامى بعبارة عمر بن الخطاب "هم رجال 
ر 


ولجں رجال . 


P- 
Politics «symbolic 
الدرمان؛ فالسياسات الرمزية تعنى الجانب الاتصالى فى السياسات التى يتبعها‎ 
السياسيون للترويج لسياساتهم. ويقسم الدرمان السياسة إلى مكونين: مكون ذى قيمة‎ 


رئيسية / استعمالية وهو الذى ينتج تحولات مادية أو أيديولوجية جديدة ويطور 





shia‏ الناس باتجاه غاية يرتضونها: ومكون تعبيرى ذى قيمة دراما تورجية رمزية. 
مع نزايد غلبة المكون التعبيرى على الجانب الرئيسى / الاستعمالى. ويضع سيلبين 
الاعات dy jo oll‏ فى dade‏ التاق الك Uses‏ ع فوم Ag GD Adal‏ 
Pere ERE‏ الان اشا 
Q-‏ 
Quinney R‏ 
ريتشارد كوينى: هو الذى شارك رونالد بيرجر تحرير GUS‏ يضم ابحاثا 
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الحياة التى تتفجر حيوية ويحمل GUS‏ عنوانا هو'سوسيولوجيا القص: السردية 
كاستقصاء سوسيولوجى" ويعده سيلبين من المصادر الأساسية التى استعان بها فى 
كتابه هذا. 

R- 


Rebellion 


التمرد: يتخذ الكتاب من وجهة نظر الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس 
جيفرسون مدخلا للكلام على التمردء الذى يعتبر جيفرسون أن وقوعه بين الحين 
والحين هو بمثابة دواء ضرورى لصحة الحكم. ويرفض سيلبين ما ينطوى عليه 
كلام جيفرسون من اعتقاد بحتمية التمرد لكن ذلك لا بمنعه من تقدير وجهة ننظفر 
الرئيس. ويعتبر سيلبين أن التمرد هو هبة أو تمرد نادرا ما يسعى لتغيير كلى فى 
النظام؛ بل يوجه ضرباته إلى مواضع معينة فى المؤسسة الحاكمة. وربما سعى 
إلى إعادة تنظيم الحكم أو إلى وقف مظالم بعينها. 


Repertoire of collective action 


مخزون العمل الجمعى: وهو مصطلح صاغه عالم الاجتماع والمؤرخ 
الأمريكى تشارلز تيلليء ويعنى الخبرة المختزنة فى العقل الجمعى التى تعيد 
الحكايا إنتاجها كما أنها هى ذاتها تعيد إنتاج الحكاياء وهذا المصطلح مكافئ 
لمصطلح 'شنطة العذة" عند سويدلر. ويرى سيلبين أن أهم عناصر 'مخزون العمل 
الجماعى" و'شنطة العدة" هى "أرشيفات المشاعر" كما حددتها سفيتكوفيتش و Jual‏ 
الثورى' عند باركرء إضافة إلى ما يقوم على هذه العناصر من حكايا ورموز 
وطقوس ورؤى. ويتوج هذا كله فى اللحظة الثورية ب 'إستراتيجيات العمل" التى 
تضيف إلى 'مخزون العمل الجماعى". 


Resistence 


المقاومة: يشير سيلبين إلى المقاومة تلقى من التأييد أو الاعتراض أكثر مما 
تلقى من الاهتمام التحليلى؛ لكنه يرى أن المقاومة تقوم على عنصرين هما "Jind‏ 
و"المعارضة": ويجمع معظم الدارسين» برأيه» على أن الحركة التى تستحق أن 
توصف بأنها مقاومة يجب أن تكون جمعية ومنظمة لا فردية أو غير منظمة؛ 
ويتعين أن تكون مبدئية وتقوم على إنكار الذات لا انتهازية أنانية؛ ويتعين أن 
تترتب عليها نتائج ثورية وأن ترفض أكثر لا أن تنصاع للسيطرة. 


Revolution 


الثورة: لكل شعب من شعوب الأرض مفهومه عن الثورة. ويرتبط كل 
مفهوم» وفق ما يراه سيلبين بالحكايا التى يحكيها كل شعب عن الثورة. ولا يعنى 
هذا أن الناس لا يعرفون ما هى الثورة إلا عندما يرونها. ففى عقولهم وقلوبهم: 
دائماء مجموعة من المفاهيم المترابطة والمتسقة حول ما هى الثورة وكيف يمكن 
تمييزها عن غيرها من الظواهر. فهى ترتبط فى الأذهان بالتضالات من أجل 
الطعام والأرض والسلام والعدالة وتكافؤ الفرص. ورغم أن الكثيرين يخشونها 
فالثوريون هم من يرونها تقوم على مبدأ أنه لن يصح إلا الصحيح» ومن خلال 
کت ھال رود کے کے کل جاع ق الك فة ملك ys:‏ ا 
عميقا فى المجتمع. فالثورات - كما يقول سيلبين - ليست شيا يحدث LG‏ وإن 
كانت الفكرة رومانسية ودراماتيكيةء لكنها أمور قصدية يأتى بها أناس يسعون 
عامدين إلى تغيير العالم - وإن كان من المحتم أن يسفر ذلك عن نتائج ليس من 
المحتمل أن يتخيلها أحدهم وتحت ظروف لا سيطرة لهم عليها والأداة الأولية لذلك 


413 


والنقاط المرجعية التى يركز عليها الكتاب هى الثورة الأمريكية OYI)‏ 
والفرنسية (YVAN)‏ والمكسيك (VAY)‏ وروسيا )١911(‏ والصين (14E)‏ وكوبا 
)424( 
S-‏ 


Sheherazade 


شهرزاد: التى قد تكون أعظم تجسيد - برأينا - لقوة الحكايا كأداة للمقاومة 
عبر العصور. فالحكايا هى الأداة التى استخدمتها شهرزاد لوقف سلسلة Joad‏ 
gil‏ اسل Gola‏ بلدهاء بو لتايس gas‏ 6.5 حذيةه al pall‏ با te‏ هنا متخلو قحا A Nay‏ 
مخزونا قويا من الحكمة والخيالء ولتحويل الملك من سفاح تلوث قلبه وروحه 
بالشك إلى زوج وأب وملك رحيم. وهى هنا أرقى من الحسناء التى حولت الضفدع 
البشع إلى أمير جميل بقوة الحب. فى التراث الأوروبى. 
Story‏ 
الحكاية: هذا المصطلح هو المفتاح فى كتاب إريك سيلبين "الثورة والتمرد 
والمقاومة: قوة الحكايا". فالناس» برأى سيلبين» يختارون المقاومة ويفجرون 
الثورات بوسائل من أهمها صياغة الحكايا. تقول لنا الحكايا من نحنء من أين جئناء 
وإلى أين مضت بنا المسيرةء وإلى أين يتعين علينا أن نمضى؟. تقول لنا كيف 
الإعلام أو الإرشاد أو التوجيه أو ربما التحريض. قد تكون الحكاية طريقة لإعادة 
إنتاج الماضى و / أو الحاضر بهدف توجبه مسار جماعة أو أمة إلى نقطة 
تمضى بها إلى مستقبل أفضل. وقد تكون الحكاية وسيلة نطمس بها ماضيًا مؤلمًا 
أو مخجلا. وقد نحكى الحكاية لنعزى أنفسنا بعد أن خنقت åa gidi‏ أو بعد أن 
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إنسدت سبل التمردء أو بعد أن تحولت الثورة التى تحققت إلى كابوس نحلم 


Ala لخلااص‎ tu 


ويرى سينبين أن عقوذا من البحث السوسيولوجى فشلت فى الكشف عن أسباب 
حدوث الثورات فى مكان دون الآخر وفى زمن دون AY)‏ مضيفا أن السبب فى بقاء 
وانتشار غكرة الثورة هی الحكايا التى ذ نحكيها عن الثورة والتمرد والمقاومة. 
.1 
Triune‏ 
التريون أو المثلث: لفظ يعنى الثلاثة ويعنى الواحدء وهو مشتق من 'ترينيتى" 
أو الثالوث المسيحى. ورغم أن كلمة الثالوث لا تظهر فى الإنجيل فالمسيحيون 
يؤمنون باله واحد مؤلف من ثلاث قوى (يقول بعضهم AG‏ أشخاص) متالفة 
ومتناغمة ومتساوية Lal g‏ مختلفة. وقد عرفت الديانات القديمة الآلهة ATL‏ ويرى 
عالم الأنسنية الفرنسى جورج ديموزيل أن المجتمعات الهندو - أوروبية القديمة كانت 
تتأف من ثلاث طبقات هى الكهنة والمحاربون والفلاحون وأن هذا كان سببا رئيسيا 
لانتشار المسيحية؛ التى يعد الثالوث حجر الزاوية فيهاء فى أوروبا. 
وب بستخدم Eve‏ سيلبين hä‏ التريون للإشارة إلى وحدة العناصر الثلاثة المكونة 
للحكاية وهى الخرافة. الذاكرة المحاكاة وهيء برأيه» عناصر متآلفة ومتناغمة 
ومتساوية Ual g‏ مختلفةء داخل بنية الحكاية. 
U-‏ 
Uprising of the anecdotes‏ 
هبة الحواديت أو انتفاضة الحكايا: مصطلح أخذه سيلبين عن المثقف اليهمودى 
الألمانى وولتر بنجامين الذى مزج بين المادية التاريخية والمثالية الألمانية والصوفية 
اليهو دية وكان له تأثير عميق على الفكر الماركسى فى أوروبا والولايات المتحدة. 


OY 5‏ سيلبين لا يميل إلى الرأى القائل بأن "التورات تحدث'" أى أنها لا 
تصنع بل ast‏ كما يحدث الزلزال أو الانفجار البركانى أو كما ينبشق الربيع 
الدافئ من قلب تلو = ce ll‏ فهو يرى أن الانتفاضة الثورية هى انتفاضة الحكايا 

V- 
Vanguardism 

الطليعية: المبدأ الذى يجعل من تفجير وقيادة الثورة مهمة فرد alh‏ أو 
مجموعة من القادة أو حزب طليعى ووفقا لما قاله دافيد غريبر فهذه الفكرة لم تعد 
تجد من يؤمن بهاء فى المائة سنة الأخيرة: الا فى حدود الحركات الطائفية. ويرى 
سيلبين أن الثورات الفرنسية والروسية والصينية والكوبية هى ثورات قادتها 
عناصر طليعية وبالتالى فهو يعتبرها ثورات من أعلى. 

W- 
Words «maturing process of 

عملية إنضاج الكلمات: هو مفهوم ولد بين سطور وولتر بنجامين ويرى 
سيلبين» من خلال قراءته لبنجامين» أن إنضاج الكلمات يكون عبر عمليات مختلفة 
تستهدف الكشف عن أعمق ما فيهاء وأهم هذه العمليات هى الترجمة. 

Z- 
Zapata «Emiliano 

إيميليانو زاباتا: الثورى المكسيكى الذى ولد فى ۱۸۷۹ ومات فى ١919‏ 
۱۹۱۰-۹ ومات هو قبل نهايتها فى ١17١‏ بعام واحد. 
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المؤلف فى سطور: 
إيريك سيلبين 

- واحد من قيادات 'الجيل الرابع" من منظرى الثورة. ويطلق هذا اللقب 
على مجموعة من المنظرين منهم سيلبين لكن أهمهم قد يكون جون فوران 
مؤلف كتاب: "إعادة النظر فى الثورة - باتجاه الجيل الرابع من المنظرين". 
وسيلبين أستاذ العلوم السياسية بجامعة ساوث ويستيرن بالولايات المتحدة. 
وعمل من ٠٠١”‏ إلى ٠٠١05‏ كأستاذ لدراسات السلام والصراع فى جامعة 
أوميا السويدية: إلى جانب عمله فى ساوث ويستيرن. 
- ومن أهم أعمال سيلبين 'الثورات الحديثة فى أمربكا اللاتينية" فى ١۹۹۳‏ 
وظهرت طبعته الثانية فى ١335‏ و"نهاء المركزية فى العلاقات الدولية" 
الذى ظهر فى أكتوبر ۰ وشاركته فى تأليفه ميغانا GL‏ وأثناء إعداد 
هذه الترجمة كان سيلبين قد اقترب من إنهاء 'فهم الثورات" الذى اشترك فيه 
سيلبين مع جون فوران وجاك غولدستون. 
- لسيلبين مقالات عديدة فى المجلات والدوريات وفصول فى كتب مع 
مؤلفين آخرين وتدور كلها حول قضايا ثورية. 
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المترحم فى سطور: 
أسامة الغزولى 
= صحفى ومترجم. 
- بدأ مترجما للغة الروسية بالقوات الجوية من ١3153‏ حتى avi‏ عمل 
محررا مترجما بعدد من الصحف في مصر وفرنسا والكويت وبريطانيا 
والبحرين ومع عدد من المنظمات الدولية. 

- ترجم عن الروسية: أثر الجماعة فى تنمية الشخصية الفردية. 

- ترجم عن الإنكليزية: السينما والأيديولوجية وشباك التذاكر؛ تدريب 
العاملين الطبيين؛ اعترافات قناع؛ أجساد تقافية؛ الهلال وراء الغيوم؛ القاهرة 
الكوزموبوليتانية. 
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التصحيح اللغوى: رفيق الزهار 


الإشراف الفنى: حسن كامل 


